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دسدم الله الرحمن الرهحيم 
دوطئة 


' كلما تعمق الباحث في ميادين تاريخ الحروب المس_ليبية » يجدد 
دفسه وسط مجموعة هادلة من الا سئلة التي تحتاج الى اجايات 
موثقة . ويبقى على راس الاسئّلة: ما هو سر الاس_تجابة ا لش عبية 
الهائل النداء الذي اطلقه البابا | وربان ١‏ لثاني؟ ما الذي حرك مائات 
الألوف من الا وربيين الزحف نحو ا اشر ق ولتحمل مخاطر ا لحملة؟ ثم 
مابسيب الحقد المرعب الذي حملةه | فراد الحملة الاولى تجاه ا مسامين 
في الدشر و الى حد انهم لم يكتذوا بإبادتهم بلا كلوا له ومهم بعد 
قتلهم؟ . 


لقد عرف التاريخ عددا من موجات هجراتااش هوب ٠‏ وجلها 
كانتت هجرات. شعوب بدوية . اكن ان يهجر الناس مدنهم وقراهم 
ويرهاون نهو الشر ق باسم الحج وتخليص الاما كن المقدسة من ايدي 
المسلمين فهذه ظاهرة فريدة من ذوعها تحتاج الى البه_ث عن 
اسبابها البعيدة وااقريبة. 


وعبثا يحاول المرء ان يجد الاجابات اكاملة المقنعة في الروايات 
عن تعذيب الحجاج ٠١‏ وفي ازمات نظام الاقطاع الاوربي 
وتراكماته . يضاف الى هذا إن الحديث عن الرغبات في ت وحيد 
الكتيستين الشرقية والغربية لادقنع . لاسيماانايا من زعماء 
الحملة الاولى لم يثر هذا الموضدوع مع أركان ١اكنيسة‏ الأارث وذكسية 
او معالامبراطور البيزنصي. هذ واإنالحديث عن دور الدول 
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الحملة | اثالثة » وتدقى المسألة لوست معاقة بما اراده البابا اوربان 
الثاني او غيره لكن بالا ستجابة ااشعبية الهائلة لنداء الزدف نحو 

ال مشرق. 


وعندي ان افراد الحملة الاولى عندما اكلوا لدوم العرب المسامين 
فعلوا برغبة الاندقام والدشفي ولدرس يسيب الجوع والحاجة الى 
الطعام فما سر هذا الحقد الدفين لدى الأ وربيين . ومتلى وكدف 
تكون؟ 


تساعد على رسم الاجواء التي عاشها الغربدون منذااقدرن الثامن 
الميلاد حتى اواخر القرن الحادي عشر. 


المجتمع الاوربي كان مفاقا الى حد بعيد . شغلت فيه ا لكنرسة 
الدور ااقيادي الموجه مذلما شذلت دور مقر ااثروة والثقافة وااقيادة 
ا(شعبية . واذا ما عدنا الى اخبار ذشاط الفتوحات العربية في اوربا 
الغربية نجدها ا ستهدفت الكنائس والاديرة ٠‏ وذلك في كثير مسن 
الحالات. 


ومع هذا لانجد في مدونات |اكناس والاديرة ما نبحث عنه مسن 
اجابات , اننا نجد ذاك في الملاحم ااأشعبية » فااشعوب الصانعة 
اافعلية التاريخ عبرت ان ارادتها ورغباتها وتص وراتها لاحداث 
التاريخ وعن مشاعر العداء او الصداقة من خلال الملاحم|اشعبية , 
وكتب التاريخ » وإن لم تخل من بعض المادة عن الجماهير 2 هفي 
بالاصل سجلات لأعمال القادة والحكام. 


وفوائد الملاحم كبيرة وكذاك عدوبها » فالملاحم لاتتقيد بالتأريخ 
بدقة ولاتعطي الزمن قيمة كبيرة » ولعل مرد ذلك ان | لتغييرات التي 
تنال ا أشءعوب بعمق هي دوما بطيئّة الحركة لاتدوا فق ولاتتماشى مع 
التغييرات ااسياسية. 


ةلاع - 
ولايجوز لاي باحث تجاهلٍ الملاحم والتمنع عن التعامل معها, 
لوجودها ولأنه اسوء الحظ لم يتوفر الجماهير من يدؤرخ لها جماعة 
او فردا فردا 0 وكان على راس الملاحم التي اسمهت في صياغة 
الراي الجماهيري العام في غربي أوربا تجاه الملا ا جاضة ٌ 
وذلاك دش كل عدواني رهيب فيه روح التعصب والانتقام : ملحمة 


ذشيد رولائد * 


ولن اتحدث عن محتويات هنه املحمة فقد جاء هذا في مقدمة 
الترجمة , ولقد بحثت عن نظير لهذه ا 1الحمة في اوربا | اشر قية فلم 
اجد 7 وتعاملت مطولا ممع ملحمة «١‏ دايجدس اكريدس لم فلم اجدها 
تفي بالغرض 


ومع ذشيد رولائد قدمت ملحمة رتشارد قلب الاسد » اق-وة 
الترايط ٠‏ ولان شعراء هذه ااملحمة ساروا على الطريق الذى عبده 
شعراء ذشيد رولاند وتفوةوا عليهم تعصيا. 


وأنه لامر مثير للدهشة ان نجد صورة الاسلام والمسامين لدى 
شعوباوربا الغربية كما هي مرسومة في الملاحم ؛ على قرب ا وربا 
الغربية من الانداس وصقلية . واعظم اثارة واشد غرابة | ستمرار 
هذه الصورة مع الجهالة بعد مضي قرن على قيام ا لحروب ا لصليبية ٠‏ 
فهذا مانراه لدى وليم الصوري وس- واه مسن كت_اب الف_رب 
المسيحي لادبل حتى عند ١‏ اشر قيين ‏ ومرد هذا ان جل ١‏ اكتاب هم 
من رجال الكنوسة ٠‏ ورجال الدين لايرغدون دوما في تفيير قنا عاتهم 
الموروثة وتصوراتهم ؛ وهم ابعد الناس عن استخدام المحاكمة 
العقلية الصحيحة , وهم في اوربا مثلوا الثقافة والعقيدة ووجهوا 
الجماهير وقادوها , وقد يساعد هذا على دفوم جدور امسناب عدج 
الحركات الاصلاحية التي ا ستهدفت تدمير الكنيسة. 


ومما لاريب فيه ان الحروب الصليبية ا ثرت على ا وربا الغ ربية 
والكندسة فيها . ومعاناوربا هزمت في نهاية هذه الحروب عسكريا 
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في ال مشرق اكنها كانت قد حةقت انتصارات هائلة في الغرب , لانها 
استعارت الخيرة الحضارية العربية لاسيما في مجالات التعامل مع 
العقل . وبذاك اتيح لها ملكة الماستقبل , لكن وقتها فق دالعرب 
المستقبل لانهم منذ ايام الحروب الصليبية شرعوا بالتخلي عن العقل 
تدريجيا . فالجند الغرياء وقفوا دوما ضد العقل وكذاك شجعهم جل 
النين تحاافوا معهم من رجال الدين . فضلا عن ان ا لتصوف كان قد 
تحدول من حركة تفكر الى ا ستسلام وغيبيات وطقوس غناء وطعام 
ورقصن جذوبي 
سيعثر ١اقارىء‏ العربي على كذوز من صور المشاعر في ملحمتي 
ذشيد رولاند ورتشارد قلب الاسد , واملي عظيم في ان ساعد هذا 
على دراسة اوف اظاهرة الحروب الصليبية , والله الموفق لاسداد 
وهو من وراء القصد , له الحمد وااشكر ‏ والصلاة والسلام على 
ذبينا محمد وعلى آله وصحيبه وسام. 


القاهرة ١9957١١755‏ 
سهيل زكار 


دشيد رولاند 


2-1 
مددل 
١‏ لشعر : 


خاء قااشكة /ا7ا/ وقد دول امدزاء ست افية “كنن الأندلاس الى 
الامدراطور شارلمان لطلب مسا عدته ضد واحد من أعدا نهم . الذى 
كاك أمهرا دويزلما لوي ركاف كنا رلا وات روا لدرث فكد 
السكسون . ومع هذا ذةدل دعوتهم ١‏ وبعد تركيزه بعض الحاميات 
لتقويه حدوده زحف الى الأنداس ومعه جميع قف واته التي توفرت 
له » وقد سدم جدشه الى قسمين ؛ قام قسدم منهما بعبور جبال 
البراذس |١لشرقية‏ باتجاه جرندة ٠‏ وعبر الأآخر تحت قيادته جبال 
اليزاذدن التسعدشية "١‏ اليا سرك ) واخدا ا كماد وميياونا + وتعدقلت 
المدينتان والتقى الجدشان واتحدا معاامام سرقسطةالتسي 
حاصراها بدون نجاح » وأرغمت تجدد آءمال ااقتال في بلاد 
السكسون شارمان على التذلي عن حملته الأنداسية » وفيما هو 
راجع يعبر جبال الدراذس هوجمت ساقة جدرشه من قبل صادّفة 
متامرة من الدشكذس الذين كاذوا قد زرءوا عدة كمائن على طرفي 
الممر الواقع بين الشعاب الجبلية الكثيفة الأشجار . واستفل هؤلاء 
تعرجات الارض وخفة أس لحتهم فاذقضوا على جذود الساقة 
فقاوم نحت كن رول ٠:‏ وتهبوا قطان الأمدعة والمعذات ذم اهدفرا 
تحت جنح الظلام . وخدم المؤرخ ادكنهارد الذي روى هذه الحادتة 
التاريخية المحزنة في كتابه , حياة شارمان ٠‏ الذي كتبه ح والي 
سئة *87 م ؛ خةم حديثه دبقوله ٠:‏ وقتل ف هذه الواقعة ايشهارد 
حاجب الماك . وأنذسام كونت القصر , ورولاند دوق تخوم بريتاني 
مع أعداد أخرى 5بيرة 2٠‏ وزودتنا مخطوطة أخرى من القرن التا سدع 
حوت بااشعر اللاتيني ماكتب عن وفاة الحاجب ايفهارد ؛ بتاريخ 
اللفركة فاية كان 2+ دان لال محويدرس. دك زه الواففة مهدرزا 
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في سنة * 88 من قول مؤرخ آخر ؛ كان قد قام أولا باختضار الرواية‎ 
المعطاة في كتاب « حياة شارلمان . ثم اضباف :, يما أن أسماء‎ 
النين سقطوا مدونة على السجلات لاأجد حاجة لاعادة ذكرهم في‎ 
. روايتي‎ 


واخدفت بعد هذا ح كاية روس يؤولمدة قارب المائتي 
سنة , وعندما ظهرت ثانية الى الوجود كانت قد مرت يعمليات تدول 
كانت بلا شك ستده شنا اولا أننا رأينا الشيء نؤسه يوقع في حكاية 
حروب الماك آرثر ٠‏ فقد فعل سحر الا سطورة فوعله وتض خمت 
الدوادث التاريخية الصغيرة حتى غدت ملحمة وا سعة ذات اجزاء 
.بطولية وأهمية عقائدية عالية . ؤشارمان الذي كان في الثامنة 
وااثلا ثين من عمره أيام الحملة الى الأنداس , أاصبح الآن شخصية 
عالية التقددس ؛ له مائّتي سنة من العمر . ماك لخيته بيضاء 
كااذلج أنه الأمبراطور المقدس 0 بطل امسيحية والمحامي عنها ضصد 
المسلمين , وأمير الحرب الذي امتدت أعماله التوسعية فعمت العالم 
المتمسدن ٠‏ وغدت الدملة حدثا رئيسا قُِ الصراع بين الهلال 
والاصليب ٠‏ وتحول المغيرون الوشكذس وتعاظم حجمهم وباتوا الآن 
عيارة عن جرش عملا ق ضام آلا فا مؤافة من المسامين 7 واختفى أاسدم 
كل من ايغهارد وأذنسام من ااساقة ودقي رولاند . وبات الآن ابن 
أاخت الاميراطور 0 واإساعد الأرمن له , وأعظم المحاريين ل العالم 
يماك قوى خارقة وطاقات ؛ وهو بطل انجازاته الرائعة لاتعد 
ولاتحصص ٠‏ ويرافقه أوافر صديقه الحميم مع عشرة آخرين من 
الاتراب 2 وهي عصبة مختارة من الفرسان الذين لايوجد مسن 
يباريهم شجاعة ٠‏ انهم نخبة فرسان فرذسا » وظ لا اكمين الذي 
ساقهم الى الموت نتيجة عمل خياني من الجانب |افرنجي » غير أنه 
أصبح الآن: قد كشف الفطاء عن أنه كان مؤامرة ديرها الماك 
مارسلوون السام والكونت غاذلون وهو ذبيل فرذسي ؛ كان زوجا لام 
رولاند ٠‏ وكان الهدف ااكامل من الموامرة تدمير رولاند ذقسه 
وأترابه » وذشات المؤامرة وتأسدست نتيجة'الغيرة الحقودة التي 
شعر بها غاذلون تجاه ابن زوجته » وقد صيغت روايتها بشهءور 
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درامي وشعور أخلا قي مع زوائد سيكواوجية ٠‏ دمكن أن تمثن عملية 
مقارنة مع دسادس ايفو ال اشوهة , وباختصار بداأنامع كارقة 
عسكرية من الذوع العادي , ولها أهمية صغيرة الى حد 
ما . وحصلنا بشكل ما خلال قرنين من الزن على ملحدمة درامية 
رائعة , (قد وصلنا الى دشيد رولائد , 


ودسدب مهاوماتنا دبدو أن الشور وصل الى شكله النهاني مبع 
نهاية القرن الحادي عشر . ولوس من الصهب رؤية السيب الذى 
جعل الأ سطورة تأخذ الشكل الذي أخذته » وأيضا لماذا كانت شوسة 
في هذه الآونة » فقد أصبح الخطر الاسلامي على ال مسيحية مزعبا مع 
نهاية القرن العاشر , وقاد الى عدد من الحملات ضد مسامي 
الأنداس مما كانت دوافعه بكل تأكيد دوا فع دينية . وف الوقت ذفسه 
اخذت ساسلة من الأاقاصيص اابطولية والأ شعار تطرح بالتدا ول على 
طول مختاف طرق التجارة ٠‏ وسبل الحجاج في اوروبا . وهي 
أقاصدص ارتبطت بأ سماء بعض الأبطال المدليين وتعايشت مم 
المدن الهامة والأديرة المندشرة على كل طردق » وقاد طريق الحج الى 
معبد القدرس جيمس الهام في ك5ومب وستيلا الى الممر ذنؤسه الذى 
عبرته ساقة جيش شارمان وعانت فيه ماعانته » فما الذي يمكن أن 
دكون ١‏ فضدل موائمة الرحالة من أن يذعايكوا ويةشساوا ب التصودن 
التي تمجد المأساة المحلية » زد على هذا اقد كان القرن العاشر هو 
القرن الذي شهد ذروة ازدهار النظام الا قطاعي وتطور قاذون 
الفروسية الذي ربط التايبع ب روابط أداء خ دمات دينية 
اسيده . وبالاخلاص ندو أتباعه . وأخيرا الهب التبوشير بالدملة 
الصلدبية المسيحية كلها بدماس مذقطع النظير لمامارسة الحرب 
المقدسة ضد المؤمنين برسالة محمد ( صلى اله عليه وسلم ) . 

ولدينا ا!قلول من البينات الخارجية حول ذشيد رولاند وكما هي 
قادّمة الآن بدو أنها تتوافق مع اابينات الداخلية ( المتعاقة 
باللغة 2 والأعراف الاقطاعية وال سلحة . والملحاكمات .2 وربطت 
أسدماء اأشخصيات ااتاريخية بوشكل خاطىء با سطورة شارلمان 
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ومدسحت كل مايدا معلومات أصصدلية عن امسامين وبلادهم ) التي 
أخزت أماكنها في ذشيد رولاند ‏ كما هو لدينا الآن ‏ بعد وقت قليل 
من العملة الضنليبية الأولى + وأقتدقلت كمسا هدو لدينا الآن لآن 
اسطورة رولاند لابد وقد وجدت في وقت أدكر بكثير ٠‏ وقد ا فتارضر 
شاعرنا وتصور لدى شر وعه بحكاية قصته أن جمه ور المس تمعين 
كاذوا ديعرفون كل ثيء حول شارلمان وأترابه وحول صدا قة رولاند 
أوافر. ودول ا . وكان مذله مدّل هومر يدكي حدكاية موجودة 
في قاوب الرجال وذاكرتهم ؛ والأمر الذي ام يستطع الباحثون تتبعه 
بعد هو المراهل التي حول التساريخ فيهيسا دذفؤسسه الى 
أقاصيص ,» والأقاصيدصر الى ملحمة . ولايد أن رولاند دوق تخ وم 
بردتاني كان ش خصية هشحافة . اكننا لاذمتاك المزيد من الالماعات 
التاريخية حوله , فاماذا وقع الاختيار عليه ليشذغل دور اابطل في 
االكمة ودع قصاء الأخرين"الثين :قاكاوا وقذلوا مع :كيك ابددلت 
الدكاية وتحدولت وببأي شكل ؟ أناشيد شعيية ؟ الأغاني ذات 
الذوعية ا لحمية ١ايدائية‏ ؟ نحن لاذنعرف ول ما دمكننا فعله هو 
الارتكاء على العبارة الغامضة اكن المفيدة :« تقاليد شفوية ٠‏ 2 وأن 
تون 1ذا شتا الى كتان الشيى مدورددى يورا الراكغ الى مدل 
عذوان ٠‏ شعر البطولة . الذي أظهر كيف أنه يمكن بسرعة ووش كل 
غريب » حتى في هذه الأيام في أجزاء من أوروبا الوسطى » أن يتلى 
تاريخ هذه الأيام لددون ملحمة الغد . وشيء واحد مؤكد هو أن ذشيد 
وولانه قاف مين كينا لويزن #سدوفا عابرا لجحهدوعة تن | اللضدون 
الأشفيية :انه عمل قاع عن سسابق تعد مم : وفددو قصطفة فنية 
رائّعة . ذات شكل واحد , وراءها عقل بناء » ساق جميع أحداثها 

وسسماتها وفق نظام واضح ومتوازن دوشكل جميل على العموم 


ولذدترك بسر ور الى العلماء الذقاش حول الأصول ؛ فعملنا مرتبط 
بااشهر ذفسه , فذشيد رولائد . يعد واحدا من أقدم الملا اهتدم 
الفرذسية التي تعرف باسم ,« أناشيدالاءعم ال ١؛‏ وأكثت_رها 
شهرة : واعظمها مكانة : وباختصار في | الدمة مايزيد على أربعة 
آلاف بيت من ا[شهعر »: وهذا يعني أنها بدون شك ل _روة أدبية 
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#ورقه لعنيا: لجست اذا زائرة ب ووطاقن له وقياهالذاف ورسحا ناته 
00 غير الفني أن تخدعنا وتجعلنا ذراها أنها لرست بدائية 
قط ( وهي حقا كذلك ) واكنها فجة أو بالحري سانذجة ». اكنها 
20 حدقا كذاك ٠‏ قفي تصمدمها ت وازن ذبيل بين الأاجزاء »: واذا 
ماسادرناها فقرة فقرة ودخلنا الى مشاهد المهارك نجد تحت السطر 
دراعة سدكواوجية ذات أخلاق وحركة » وهذا كله قد ترك لنا 
لذكةش فه . فقد كان ااشاعر يدشد ويغني الى جمهور مدزيج دشدكل 
واسع , جمهور يطلب قصلدة سريعة مثيرة فيها ا!لكثير مسن 
الأفعال 2 وهو ام دمتداك ١اوقت‏ ليهدره في سديدل تحلول أدبسي ط وول 

على طريقة هذري جدمس أو ماردسيل برا وست . أ 


ان اسسداوب الملدمة في الدقدقةآاشسيه ماديكون باسالوب 
الدراما . يدخل كل واحد من اممذلين فدةكام ودمذل وفق دور مسرحي 
مرسوم وتعلدقات من القصاص ؛ وذاك من وقت لآأخر كذوع مسن 
التوجيهات ا مسرحية في إخبارنا أن ذلك الانذسان « متسرع ١‏ وذاك 
الأآخدر١‏ عاقيل ١‏ وتاك الحسالة كذا وذاك الام ر كيت 2 أو 
فلان ٠‏ حزين أو« غاضدب ٠أو ١:‏ لديه اعتبيارات ماكرة الذي 
سدولهة 2٠‏ كن قْ الجزء الأعظم علينا أن ذراقب وأن نص في وأن 
زستخرج لأنفسنا الملحرضات التي حركت المثلين . والعلا قات فدما 
بينهم ؛ ونادرا ماأرينا مافكروا مقا خوونا حول ذلك ٠‏ هما ليس 
له علا قة مؤكدة مع الدور 2 وهناك بعض الذقاط التي لم كت وضح 
أبدا , وهكذا ام نخدبر عن السدب الأاصيل النزاع بين رولاند وازذوج 
أمه .2 وفقط في نهاية الملدمة دامح غاذاون بأن « رولاند أخطأ بدقه 
في المال والأملاك , وتركنا نخمن ماهي طبيعة ا لدكاية الأصدل وكانت 
معروفة دشكل جيد من قبل ا لجمهور أو أن مساألة الغدرة بين اين 
الزوجة زورجالأم2. وهي امور مب طروحة في التقاليد 
اأشوبية . اتخذت أساسا لحكاية الذزاع ٠‏ اكننا في الحقيقة لانحتاج 
لعرفة هزه التفاصيل , فالوضع العام جعل واضحا 'لنا بما فيه 
الكفاية من خلال ١1كامات‏ الأولى التي تفوه بها رولاند وغاذاون ٠‏ وق 
الحدقدقة إن مشاهد افتتاحية االدمة هي ذموذ جلما سيكون العدرض 
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منهج «وتكقيوقااتصميونة الاوك "تاسكضان يعحنووزة وسح 
العسكري . وبدا مشهد مجاس مارسلدون بالاعمل لدرينا ب أن 
المسدامين جاهزين القيام بأي عمل تآمري ٠‏ ويعرض مشهد مجاس 
شانلات الكين كافة الممكلين اأرئوسيين ف الحانيا شيعي > ومدعة 
عرض سريع موجز دتضمن بشكل مؤكد الخطوط العريضة (سماتهم 
واوا غيم بالدسية ابنضهم عضا ١‏ اقشاونات هوق لوقت ذوسميه 
رجل حذر وحاسم ؛ ورولاند شجاع الى حد التهور ؛. ستهل 
الاكارة . متمجرف مع سسذاحة ادعاءاتث بطل دلكمني ٠‏ فهسدو 
متذلهن و اؤوانؤو هن دؤسة وعذفته مدل التيجان :وكا | ولك ماله 
جاع :اكد مكة ةك وعد كيم ومحصورك لخدمل |المحد شو انق 
صديقه . وأما الدوق نايم_ون2 فكان عجه وزا ح_كيما في 
دشنا وزاكة : «واتهنا ذوربية "ركس الاسنافقة المقاول مع #يراته 
الأشرية مدهو الدعانة اسان + :ؤلم دكن ظاؤزوة كيدان كنا 
درفن مؤخرا اق الملدمة > وق دعمت تصيحتة اق اززاعم :ا اعمس لع سن 
قبل جميع رفاقه ؛ ولكن (سوء الحظ كان عليه بعدما أظهر رولاند ان 
اقتراح البعثة خطير ولادمكن الوتوق دمارسلدون » ان يضرب ضر بته 
بالحال ويءعلن عن تطوعه2. فقد ترك الأخرين يدق دمون 
ذلمة ي نوعاوقى كتاونا ف الذهات»: بذاك اظون اتركان امهنا كدر كا 
مقا طن وروف كلسدوها لوو . ٠:‏ ذم ته «وزولا قد كا دلوة: ."تند فين 
صدر هذا عنه . حملت الامور رائحة شيء من التحدي ؛ وام يعدرض 
. شارلمان على درهان غاذلون الغاضب في أنه دقدره أقل من تقديره 
لنايمون أو توربين وأقل من رولاند أوأي واحد من الاتباع الأثني 
عقن ب اإهاءت اوداك فول غاداونة مو دوق لأس ينا لكان عيقنا 
بقوله ٠:‏ هذه مؤامرة التخلص مني ٠‏ واما رولاند (.اللموؤكد ماما 
أنه لم يدمل أية فكرة من هذا ا!اةبيل في ذهنه الرسيط ) فقداذفجر 
هناها .رهسا كوسامام .ورامك وين التهمييت والار عاو الخيرة 
والانتقام للاهانة العامة على شخصية هي بالاصل غير مستقرة 
عاطفيا 2. وس.قط فردسة لأحزانه الشخصية ؛: ورأى ذفسه قد جرح 
وأهين . ودماكته رغبة شديدة بضر ورة التخلص من رولاند بأي دمن 
دون اقامة اعتبار ااشر ف والواجب . وبدوناهتدمام مطاق 


50 


5586 
بالذتائّج » وقد أ وجد القرن الثاني عشر كلمة (وص ف غاذلون 
هي ٠‏ الهلوسة واذفصام الشخصية » ولم يعرف شاعرالقرن 
الحادي عشر هزه ١1كامة‏ , ومع هذا وصصلف الحالة يال صسدق 
وآمانة .١‏ 


وماهو مشير للاهتمام ودرا مي في منهج الشاعر هو الطريقة الت 
أظهر بها الحقدقة كاملة حول غاذاون ٠‏ فهي قد ظهرت مع مسيرة 
اأقهية تدريهيا' + ؤقد تدركنا مداقية حدولةم: ولفدكنفى |اجذاءة 
متأكدين فدما اذا كان رجلا شجاعا أو جيانا . وعندما رفخ في 
حركة اذفعالية عالية أن سمح لحاشيته في مرا فقته الى سر قسطة 
قائلا ٠:‏ الأفضل أن أذهب وحيدا » لاأن أذبيح خيرة الرجال 
معي ١‏ أخذنا وقتها كاماته على ظاهرها . وام يخطر ديالنا أنه لم 
درغب دوجود شهود على امؤامرة الخيانية التي كان يحركها , وق 
الدقدقة شهر سدفه فقط ؛ بعدما قام عن سادق تص دمدم بتح ريض 
المسامين حتى وصالوا الى حد الاذفجار « وأسند ظه ره الى جدزع 
شجرة صذودر ؛» عندها نلاحظ أنه كان دبعيدا عن الجين » وأنه 
هادىء الأعصاب ومقامر صعب ؛ جاهز ليخاطر يبحياته في االوعءبة 
الخطدرة التي كان دلعيها 0 حدتى عندما قدم لمحا كمة دقبي متحديا 
ودكل ولد وهدوء أقر بخيانته مع دعاوى مسدوغة دقذ فه بالتهم ضد 
رولاند ٠‏ ولام تتخل عنه أءعصابه ‏ أن كانت قد تذلت ‏ الا في 
اللحظة الأخدرة عندما لم يعد راأسه ويداه تخدمانه ؛» وهنا صرخ 
لقردبه بينادل قائلا ٠:‏ أتطلع اليك لتخدرجني من هذا كله . لاقد 
دوفرت شارة لعجزه اكن ليس أكدر » وبديهي أن تهمه الأولى ضد 
رولاند قامت على حسيق : سم 
الخصام . أرعن . وساوكه تجاه زوج أمه يوحي أ ن الكراهية ام 
كن كلها من جانب واحد ,2 والقصة التي حكاها غادذلون الى 
بلاذكاندرين ( الأبيان 787 7388 ) حول رولاند وعجرفته وسدوء 
تصر فه مع الدفاحة هي إما سسمة مخترعة أو حقدقة . ولدرس فيها 
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شارلمان ( الابيات 568: , 255 ) معيد كل اإيعد عن الصدق ؛ لكن 
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دمكن بحدود ماذعرف ‏ أنه عدر دبصدق عما اعتقده غاذلون أنه 
ذواما لجنا وقاق "ودس امروة. + سسحيية التقسناضول 
الزائدة ( البيتان 4غ 2782 ) المخترعة يم كن أن 
دون « دوقعات ذكية مسددقة 3 وبناء عليه نعطي غاذاون هنا مزية 
واسوقية ااشك ؛ آكنه عندما عاد الى فوءسشدكر الافبدراطون وبين 
اخفاقه في احضار الخلدفة كرهينة ( الابيات 1951١23541١‏ ) من 
خلال خطة مرسومة وبيان أ وضاع ذعرف أنها كذب من الأول الى 
الآخر , عندها نذدرف اين٠نحن‏ , ولانميل بعد هذا الى تصديق قصة 

التفاحة . أو آية تهمة صدرت عن غائلون , أو أية كلمة قالها . 


ومثل هذا . من الممكن حتى أن نعجب خلال مشهد الاجتماء 
والمشاهد مع بلاذكاندرين ومارسلدون » دقة غاذلون وغيرته وحرارته 
في اخلاصه للاميراطور ؛ وكان مااعلنه هزا التابع لدى مديحه 
(سيدهة : اذا لم يكن شيء ما سيء جدا بالذسدية لرولاند مامن شيء 
سيكون طوب جدا اشا مان + ولكن عددما حيكك 511 هدرة + وكانت 
قيد التذفيذ . وفيما هو راكب عائدا الى بلاده برفقة شارلمان سمعا 
صوتا ظن أنه لن وسمعه ثانية » لقد كان نعوق ب وق رولاند 2 وهنا 
قال شارلمان : «٠‏ اسمع ان رجالنا يحاردون ٠‏ واجابه غاذلون 
دوقاخة لانطين لينسا :5131 ددا غترك فندال:هددنا : لكان 
كاذها ٠‏ وعندما :ا هن الاميراعاون:ادفجارت الوشناحة دق ول السدوة 
اعتيار : 


وعندما تتحدث هكذا تدكلم وكأذك طفل 


لوس فيه لاايمان ولاصدق ولاأدب » لأن عقله كله وشجاعته 
تعفنت ثم تءفنت , ومع هذا ام يكن هكذا دوما ؛ فقد كان قد كسب 
حب رجاله ؛ وعده الفرذسيون بارونا ذبيلا ٠‏ ولابد إن بعض الخير 
توفر بالرجل قدل أن تجرفه حرارة الغيرة وتلتهمه : 
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انتصب أمام الماك ١!كونت‏ غاذلون 
بدسدم رشديق واون ذقي 
وبدا سيدا جيدا ١‏ أو ام دكن هذا زدفا 
كنا وصاقة |الشاعر بايجاز كم دركه 


ورسدمت صورة شارلان وصنعت من خلال عدد من الا قفاصيص 
وسفات لاثعن ولأكدهن عزيت: الل تتخصبته يحكم أنه الاك راطون 
الاقدس , فااقداسة الامبراطورية هي واعمالها تسامها شارلمان عبر 
الامبراطور قسطنطين ومن خلال الامبراطور جستنيان ٠‏ 5س لمها 
كامبراطور الغرب . وبه دقيت . واشارلمان من العمر مالادمكن عد 
سنيه ؛ أو بالحري هو العمر كله والوقت جميعه . لاآن ولده وابن 
اخنه من | كياب .:. ولكيفة البيضاء العة وقوقه لع:تتائزا : بعائتي 
سنة ا وأكثرء» وهما مثلان علويان ورمزان للابوة » فه و خلدفة 
الوب ان الأرسن: وؤالن 1١:‏ سيحنة كلها وفت و لت ودج اللا رشي 
للايام الذوالي ؛ واليه تتحدث الملائكة وتعطيه القوى العاوية من 
علييق -وتظ اله . 


وذستخر ٠‏ من تحت هذه ااشخصية العظيمة » التي هي أاعظم 
بحجمها من الحياة شخصية أخرى هي صورة الحاكم الدنووي 
المثالي : العادل را لحكيم والعظيم والمؤمن . واقد بذ لالشاعر 
ما أدكنة من مهد بالدسية لشسار لان ليرشدم لنا :تعب ورا العضبور 
الوسسيطة الب _كرة لما ينيفي أن ندعوه في أيامنا هاه 
املك ٠‏ الدسدوري » فهو لم دكن « متسر عا بالاجاية » وماكان 
لدقوم بشيء الا بعد الاصفاء الى آراء مدستشاريه » وقد امتلك ‏ كما 
يبدو الدىق في الاعتراض على أي اقتراح قبل عرض ه على 
التصويت ٠‏ وماان ينال الاقتراح الموافقسة الجماعية لمجاس 
الماستشارين حتى يرتبط بذاك ااقرار 2 سواء أوافق عليه شخصيا 
أم لم يوافق ؛ وفي هذا كان بكل عناية على عكس مارسليون الماك 
المسام . الذي قاد بذاته معظم مناقشاته . وامتنع عند بعض الذقاط 
بكل صعوبة عن رمي خنجره ندو رس ول من الرسل الذي كان 
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سدفعله 2 ورأى بعض ١|‏ ١اكتاب‏ أن ساوك شارلمان الدستوري دليل 
على الضدف أكذني لا أرى أن ذاك ما عناه ا١اشاعر‏ مطاقا 2 فهو قد 
بدا وهو يعد ذاك صحيحا جدا بالدذسية اساوك الماك . ممع أننا قد 
دساورنا ا شك حول الحدود التي عكسث حدقيرقة س لوك أي ماك في 
اافترة الاقطاعية .2 ودقترب الصورة امقدمة من حالة الماك الاذكليزي ‏ 
في دومنا هذا , الذي يعطي موا فقته على القرار بعد مروره بص ورة 
قاذونية على مجاسي العم وم واالوردات 2 هو يمكن أن يراه غير 

حدكيم ؛ لكنه لن يحجب لهذا السبب الموافقة ويمتنع. عن توقيعه. 


ومجددا يقوم تحت هذا كله ااسمات ااشخصية اشارلمان :قدراته 
السلطوية .2 وأديه 2. وشجاعته وقوته 2 وعماق مشاعره 
الدينية , وصداقته مع نايمون ٠‏ ومشاعره الحارة تجاه ابن اخته 
وأترابه مع جميع « الشباب العزاية . الثين دعاهم «١‏ بأبنائه «( 
واعتاد ان يركب فرسه وأن يقاتل بين باروناته بمثابة البارون الأاكبر 


وهنا ايهنا “غلينا كفا را أن كلاس جدود فقطلة شدعف 
به 2 وذاك عندما غليه الحزن لدى موت رولاند » الى حد أنه فقد 
وعيه وسدقط فوق جثته » وحتى آنه احتا ج الى مساندة باروناته 
ليتمكن من النهووضى وهو يدفوه بكلمات الندب و لبكاء » لقد كانت 
هنالك طرائق لاظهار المشاعر كما لكل شيء , ففكرة أن الرجلالقوي 
يذبغي ان تكون ردات فعله تجاه المصائب ا لشخصية وااوطنية بظهور 
بعض التأثر على شفتيه , وبرميه بكل هدوء وصمت موسيكارته في 
قلب موقد النيران هي فكرة ذات أصل حديث ؛ وبالذسبة لمعايير 
العصر الاقطاعي كان مساك شارلمان ص حيها تمام 
الصحة ؛ ففقدان الصواب ٠‏ والدكاء والنحيب هو ماكان بس تدعيه 
الحال2 وقد حذا جميع اافرسان والبارونات المحتشدين بشكل علني 
حذوه » وبكوا وانتحدبوا وندبوا مثلما فعل : 
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شهق مئات الأاوف من ١افرذسيين‏ حزنا 
وما من واحد منهم إلا ودكى وعلا صوته بالنحيب 
وفي نهاية هذا |افصل : 
ومزق لحيته التي كانت بيضاء كالذلج 
.واقتلع من راسه شعره الابيض من الجذور 
ومئّات الااوف من الفرذسيين انتحدوا مذله وأ كثر 


وديمدكن ان نأخذ هذه الاس_تجابة على أنها طق وسية 
وشعرية . فالحزن مدل كل نشيء في الملدمة تم عرضه دبشكل مكشوف 
أكثر مما ذفهل نحن الآن ٠‏ لدرس هناك من سيب لكي ذفتارض أنهم 
تدربوا على 'فقدان الوعي بعيدا عن الناس ,. وه ذه الح ركة كانت 
تلاقي القدول منهم , فهذا ما كاذوا يرغب ون رؤية الناس وق ومون 
به 2 ذفي كل عصر يحتفظ لنا الفسن ب-الذموذج الملحتذى 
بالسلوك , وهو ما تسعى الحياة الدقدقية لتأكيده بكل ما 
يمكن » ولا يمكننا أن ذستخلص من بكاء شارلان وسةوطه مغفشيا 
عليه أية محصلات حول اخلاقه , باستثناء ان الشاعر قدمه كمثئل 
ذموذجي حول اظهار الرجل مشاعره » وفقا لعايير أحاسيس ذلك 
الفترة . | 


ولدى مقارنة أخلاق رولاند وسسماته بيراعة ودهاء غاذلون » نجده 
دسيطا قٍِ ذاته. متدسرعا , متعج رفا وكريما 6 دكره الأاخطاء 
ودفضحها ٠‏ مذدلص » واذفعالي ٠‏ متفرد بتفكيره ٠‏ إنه حمل جميع 
السمات التي احبها الرجال في قائدهم وتعاةوا بها مع صورة البطل 
الروماذسية المقدمة الجمهور , ولم دكن لديه أدنى مكر » وكانت 
عقول التاس الآخرين بالذسبة له كتابا مغاقا , ذفي البداية رفض أن 
يصدق خيانة غاناون ؛ وعندما تمت مواجهته بالدقيقية » كل ما 
استطاع القيام به هو أنه افترض أن الجريمة قدا قترفت من « أجل 
الذهب » وفي الدقديقة لم دفهم مطلقا ١أسيب‏ الذي جول أ وافر غاضيا 
مئه , ولام دقدر أ بدا القدر الذي ا سهم فيه كبرياؤه وحماقته في مأساة 
رودذسدفو . اقد امتاك سذاجة آخيل وغروره . مما سيدمر الحملة 
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وذاك من أجل ااكبرياء الذاتي . ولكنه كان اذسانا أكثر لطفاامن 
أخيدل 2 فهو لم دشمت قط أو حمل حقدا »2 وقد تحمل انتقادات أوافر 
بطبع هادىء لطدف . وكان تحت «١‏ جديته المتطرفة » تسامح حقدقي 
في القلب . ودساطة كدساطة الاطفال في الحب والاخلاص : الرب 
وللامبراطور : ولاصدقائه . ولرجاله . واقرسه . ولدورتدال سيقه 

الطيب 2 ومشهد موته مثير بشكل غريب 


ولكن الصورة التي تدقى أكثر ا شراقا معنا هي ص ورة الشاب 
ااوضوح 8 


مضى رولاند خلال دوابات اسبانيا عابرا على ظهر فرسه 
نحو فيلانةف .ساق فرسه مسرعا 

وكان هو الذي مضى شاكي السلاح 

مضى بشجاعة يهز رمحه عاليا 

نحو السماء رقع سنان رمحه بعيدا 

وربط على قناته روشة بيضاء كالحدليب 

وكانت حوا فها تلامدس يده عند امقبض 

وسار مرافقوه خافه مجدين 

واعلن اافرذنسيون جميعا عنه أنه حاميهم 

والقى قدو 11 سنامين نطرة كبرياء 

اكن ما القاه نحو رجال فرذسا كان لطيفا ناعما 
فإليهم تحدث دوما من قلب ودود 


وهكذا ساق داخلا الى ذلك العاام المنظاف حديثا » ذي ااأشمس 


الواضحفة 


والأالوان البراقة التي ندعوها العصورالوسطى ١‏ مع أنها كانت 
في عمرها ١‏ اوسبيط )لكن لعله؛ ا متاكت حقا أكثر من صيف | لنهضة 
المفجر الذي سيدعى بعصر الولادة الجديدة , إنه عالم مليء 
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بالدماء ٠‏ والحزن » والموت ٠‏ والوحشية العارية ٠»‏ واكن ايضا عالم 
العواصف الصريحة ٠‏ والورساطة البريئة ٠‏ والطافح بالثقة 
بالذؤس ٠‏ إنه عاام فقدنا الاتصال به كلية الى حد التكب_ورط في 
استخدام كلمات « اقطاع ٠أوهءه‏ عصور ‏ 'وسطى « كمجرد عناوين 
لظلا م دامس ,2 واي اذنسان يرى بارقة ضدوء في ذلك العالم يتعدرض 
للاتهام بمرض روماذسيه الحنين الى العصر الذهبي الذي لم يوجد 
قط , لكن شخصية رولاند دقف هناك لتكذزينا : فقد كان في عصر 
الشباب كما راى ذلك العصر ذفؤسه . وبالمقارنة مع هإن مفامري 
الفضاء والاطفال اللامعين في آايامنا . ليرسوا أقل من الرجالالقساة 
الأشداء في ملحمة من عصور النهضة . يبدو أنها ولدت وسيطة 

العمل . 


« كان رولاند حادا وكان أوافر عاقلا . وكان 1 وافر رفيق 
رولاند » ذشأ وتربى معه .2 ووفقا لدقاليد وممارسات تاك الايام 
شاركه أعماله وتدريباته ٠‏ كما أظهر بعضا من طباعالهدوء 
والصمت , والعناد التي هي سمات عامة دُوجب دقليديا توفرها في 
٠‏ صديق البطل ٠‏ وكانت الحكمة بمعنى الممارسة العقلانية ثمينة اكن 
لم تكن العرض 


أو ريما سمة محدوية جدا ٠‏ فاقد كانت حياة مارى استدورات 
التاريخية الملأساوية 6 ولورست حياة اليزابيت تيودور الحذرة 
والماهرة » هي التي الهبت طريقها خلال صفحات الاأنا شيد | اشعبية 
والروماذسيات 2 وكان أوافر عسكري أكثر ا تدقانا من رولاند واعظم 
اهتماما وتدس كا بالمستدلزمات العس _كرية منه يرس معته 
الشخصية , فقد كان يعتلي الهضاب قبل المعركة لرستطلع ا وضاع 
الاعداء ويعرف أعدادهم وأوضاعهم وهو عمل بالذنسية لعايير 
أناشيد الاعمال نادرا ما عد من أعمالالسادة , وكان حين يجد 
الأمبور شانة وغير معءق.ولة كان يصع رضن رولاند على طلب 
الملساعدة 2. وه وآأمر كان البطل يراه مما يحط بكيبريائه 2» وكان 
يمضي عايسا وواجما الى عمل كان يعرف مس دقا أنه غير 


ا 


5ه 
ممكن , وكان لا يرعى الامور الخيالية ولم دكن روماذسيا لوشعر 
با سر ور عتدما يعرف أن « اذسانا هما اقترف خطأ 0 فه و ام دكن 
وضعه مشرقا مذل وضع رولاند فقد كان قادرا على المثابرة 
يخاطب رولاند قائلا بأسدف : «أقد أخيرتك بذاك 5 


يارفيق انت الذي وضعتنا في هذا الارباك 
هناك شجاع حدكيم وهناك مهمل 

الدكمة أسوا بكشير من الحماقة 

إننا لن ذكون ثانية قادرين على خدمة شارلمان 

او أنك أصغيت قليلا لما قلته 

لجاء مولاي ومضت المعركة على خير ما يرام 

إن شجاعدك يارولاند لعنة على رؤوسنا 


هزا صحيح جدا « وليس من ١اكرم‏ أن تمسح الام ور ه كذا ف 
ساعة المأساة , ولعل الذي بات طبيعيا هو أن تقع ا مسؤولية تحت 
نير اللامسؤولية ٠‏ وذاك مهما كانت ذكية وعبرت عما في ذفسها 
هكذا . وعلى كل حال إن عددا كبيرا منالذنساء المت زوجات 
سيتعاطفن مع أوافر . 


راق لااكبرواقة:ا اوقد كديب والوغق وقالما ملسا ديرد 
رولاند بعد طول انتظار ا ستدعاء شارلمان وذاك بعدما راأى أن قفوات 
المؤخرة التي تحت امرته قد ذقص عددها من العءشرين فا الى ستة' 
آلاف رجل فقال له : ٠‏ عندما طلبت مذك فعل ذلك » لم دستجب ٠‏ ولو 
اذك فعلت لما خسرت اليوم ولاذقنت رجالنا . وان تفعل ذلك الآن 
) يعني عندما لم يبق أحد للاذقان غيرنا ( سيكون عارا . وتدكل 
رئدس الا ساقفة بقوله : صحيح أنه لا يمكن انقاذ أي ادرسان 
الآن » إن (شارلمان ا اقدرة على الانتقام لهم ٠‏ وأن يدفنهم دبشدكل 
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مد سيحي لادق , وخضع أوافر لهذه المناةشة الرائعة بص مت » فقد 
كان هناك باافءعل رئيس أساقفة الرايمز ا سمه تلبيذوس وذاك في 
نهاية القرن الثامن , ولكن لعل صورته في الشعر تدين كثيرا الخيال 
أكثر منها الدقائّق . وهذا لا يعني مطالقا أنهما ص ورة غير 
ممكنة . فرجال الدين ا مقاتاون عرفوا دش كل جيد في التساريخ 
الماسيحي ؛ واكن من ال وكد أن توربين كان بطلا متميزا بشجاعته 
ويجاذبيته ا١لشخصية‏ » وقد عامله ا[أشاعر بدٌاشردرف خاص ؛» فقد 
أعطي مكانا متميزا في الهجوم الاول الذي قام يه المسامون وذاك بعد 
كل من رولاند أوافر مباشرة ( البيت 5؟١‏ ومادليه ( وأعطي في 
الهجوم الثاني شرف ٠‏ افتتاح المعركة » ( البيت ١441‏ ) وكان هو 
آخر من ترك ليقف الى ج انب رولاند عندما كان الدقية قد 
قتلوا . واقد انتمى توربين الى عصر كان عندما كتب ذنشيد 
رولاند ‏ قد شارف على الانتهاء » وهو عصر عاش فيه الراهب 
العلماني قريبا جدا من الراهب الديني »2 وفٍ فترة متأخرة إن ا شارة 
توربين الناقدة لحياة الرهبنة ( الأبيات 1١848950+-144+-‏ ) قد 
جاءت غريية نهدا بيخرونهها من شفتي رئيس الإساففة : ,كما علق 
مارك دلاوخ « يبدو أن الاصلاح الغريغوري ام يكن قد وصل بعد الى 
شاعرنا » * ومع هذا عندما صرخ ١افرذسي‏ : « ح<سنا هل يدا فع عنا 
اسةفتا بيصولجانه 6 أو بحرفية أكثر « بالذسسية لرئيوس أ ساقفتنا 
صولجانه قوي للاذقاذ ») وقد حملت ١لكلمات‏ معنى مزدوجا , أي أن 
توربين كان مع كل سسماته | اقتالية ومؤّهلاته ٠‏ رجل كنيسة صالح 
وكاهنا جيدا 2 فقد كان عاقلا في مشاوراته 2 ذفي منطق قوي طيب 
وبلطف . اكن مع سلطة قوية ٠‏ تمكن من اجمال الخصام بين رولاند 
واواآفر 2. وجاء خطايه الى العءوسكر ذم وذجا الشجاعة والتقف وى 
النسيطة + وقد تشعل واحياثة الكهدوتية يجدية : :وكان لخر عهل قا 
به قبل أن يموت هو محاولة بطولية لمساعدة اذنسان آخر ٠»‏ وهناك 

ماسة خاصة في بكاء رولاند عليه ونديه له : 


انت يا طيب الذكر رجل جيد وفارس نبيل 
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فهو لن يجد عبدا أكثر طاعة مذك 
في الدفاظ على العقيدة وك5سب الرجال 
أرجو الا تلا قي روحدك أي عادّق في تدلدقها 


ولعل هذا هوامكان المناسب لنتحدث فيه عن الروح المسيحية 
اشعر الملحمة . فهذه ا الحمة لرست مدوسيحية في م وضوعها 
فقط , إنها مسيحية في كل مفصل من مفاصلها . ومامن مكان آخر 
جرت تحته مجاري العقائد القديمة ثم ذبعت على | اسطح على شكل 
مسيحي كما حدث هنا ٠‏ ولس هناك خخ وارق غير الخف_وارق 
المسيحية . وهدف هذا التاثير فقط ( بحكم كونه مسيحيا صرفا ) 
على عءةول الرجسال واعمالهم ولوس لتقديم اآلية حس_ركة 
لاقصة , والمسيحية هنا هي المسيحية البسيطة غاية الرساطة 
والمعقدة كثيرا حدسيما هي موجودة في أبس طااقرى ولي 
الكناس . ورجال العذف هؤلاء في اعمالهم قد تمت دعوتهم للوفاء 
بواجبهم تجاه ايمانهم وتجاه الامبراطور » وسيؤخذون عندما 
يموتون ليستاقون على فرش من |لورود بين وش كل غريب ولكنه 
موائم الأبرياء المقدسين . وسديسكذون ا|لافردوس بيع الرب 
وملادكته » وسبيصاون وقتها الرب نفسه مباشرة ؛ دون تدخذل 
القدرسين ,2 وكما أرى دون تدخل أمالرب 2. فال سألة باتت على 
درنجة غالنة من النساطة . 


والبساطة لا تعني الجهالة ابدا » ويبدو أن ااشاعر لم.يكن راهبا 
أو منتظما بااسلك الكهذوتي لاحدى التنظيمات الكبرى ٠‏ كان 
سسا فقط يماك ما يكفي من معرفته بااكتابات القدسة وآأداب 
الكنيسة وعقيدته صحيحة كما هو واضح من خلال عمله » ولكنه 
كان مثله مدل غالبية معاصريه ا ماسيحيين دمدلك أ فكارا غامضة حدول 


نيانة الم سلمين + وهكذا كان الاسلمون بالدسية له.مجرة ( بيتمين ) 
) أي كفار ) ولذاك كاذوا ) بالحري ( وثنيين كاذوا يعبيدون مثالثا 


- 24 - 


-596- 

تودمناء وني كل قري حجين من مووك'( تنه كيدان إلق فلن 
وسام ) وتيرماغانت ( شخصية عامية ذات أصل مجهول ) ووشكل 
غير متوقع مطاقا ‏ أبواو الذي دوسخ في مجريات الحوادث الى 
« أدولدون الشيطان الاحمق » الذي اعتدنا على معرفته من خلال 
0 تطور الحج » وحملت نصب هذه « الآلهة المزدفة «. أمامالجيوش 
الاسلامية وتمت عبادتها بوساطة الجثو على الركب . وعندما تنزل 
مجذونة 2 وعقيدة ( يعني شريعة ) « مهوند وتيرماغانت » موجودة 
في كتاب 2 وهنا لا نعرف حقا فيما إذا كان الشاعر قد عرف ب وجود 
القرآن 2 أوأنهافترض فقط على أ)ساس شر وح ااكتاب 
المقدس ‏ أن كل ديانة لا بد أن دكون لها كتاب مقدس من ذوع ما 
( وكان هذا الجهل متبادلا » ويمكن أن يرى من قبل أي انسان 
يحرصص على مع رفقة الروايات عن العبادات الماسيحية والعادات 

حسبما عرضت جزئيا في 1ف ليلة وليلة ). 


وجرت محاولات لطدفة لتفريق العادات ١‏ اشر قية عن العادات 
الغربية . فمارسيلون ملك |ا!كفار اعتاد على عقد مجاس مستشارية 
وهم مضجوون على المرافق أوالدواوين ؛ في حين جاس شارلمان 
منصيا على مقعد( كرسي أو عرش ) 0 وانحصر ا ستخدام رمي 
الحراب وبقية أذواع الاسلحةامقذوفة بالجيوش امسامة ٠‏ ودوحي 
حصار سر قسطة أن ١اشاعر‏ حمل في ذهنه ص ورة المدن الا سلامية 
ذات الاسوار العظيمة في الانداس ٠‏ حيث كان فن التحصين متقدما 
كثيرا على نظيره في شمالي أوربا ٠‏ ولعل من المهم ايضا معرفة ان 
الأمير باليفغانت قد وعد عساكره ليس بالغنادم فقط واكن « بالذساء 
الشقراوات » وذاك جزاء على شجا عتهم ٠‏ ومهما ديك مسن أمر كان 
المجتمع الاسلامي يشكل عام سواء أكان في حالة مواجهة 
المجتمع الغربي أملا ل الاسام بسمات بناء المجتمعالاقطاعي 
ذفؤسها. كماأن اأشاعر الماسسب يحي لم يكن غير كريم نحو 
الأعداء . فصحيح أن مارسيلون كان مخادعا واميرا مطاق ١اسلطات‏ 
بالقارنة مع ماكية شار مان « الدسةورية » اكنه كان 
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شجاعا , وكانت الأشجاعة الشخصية متب وفرة على كلا 
الجانبين . ومع أن عددا ,من الابطال ال هسامين اتهموا بالخداع 
.وبالتآمر الرهيب المرتبط بااشياطين وااسحر » إنهم لم وس تخدموا 
قط دشكل غير ضحيح الأعمال الءسكرية المؤيدة بالسحر ٠‏ وكان كل 
شيء صحيحا : والقتال نظيفا , ول تكن شخصية صلاح الدين 
العظيمة اافروسية قد قامت بعد لتجثذب الاعجاب الفرنجي ٠‏ اكن 
سمعة المقادل ا سام انتصبت عالية وكانت محط ا عجاب غير مشوب 


جاء من بالاغويت أمير 
شكله شكل نبيل ؛ عيناه شجاعتان وذقيتان 
وعندما يمتطي ظهر حصانه لاقيام بمهمة 
يحمله بشجاعة شاكي ااسلاح المعركة 
وكانت شجاعته معروفة من !اقريب والبعيد 
وهو وان ام دكن مسيحيا ظهر بمظهر فارس صحيح 


ولم يتم التغلب على زولاند واتباعه بالعدد المتفوق 2 بل واجه وا 
انه لايمكذك صياغة ملحمة دول صراع حيث جميع ااسمات البطولية 
موجودة فيه في جانب واحد 


وجاء وصف مشاهد المعركة مزودا بمالا يحصى عده مسن 
المقبلات 2» ومن وجهة نظرنا بتطويل ممل ؛ ذكن علينا ان نتذكر ان 
الاعمال الحربية وفذون ا لقتال كانت بالذسبة.اشهب العص ور 
الوسطى أ كثر من مجرد دعوة تسلية » لقد كانت ا عظم الاعمال 
الرياضية وأهمها تمتع الشعب بتفاصيل القتال 2. وباحصاء وعد 
مختلف المقاتلين الذين | شتركوا بأعمال |اقتال مثاما نتمتم في أيامنا 
هذه في سماع التعليقات المذاعة حول مباراة رياضية أو تص فية 
نهائية لكاس ما ٠‏ وذاك مع اعطاء ملاحظات حول حياة كل واحد من 
اللاعبين . 
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ودتمت الأ عمال !اقتالية كلها من على ظه ور الخيل » وج رى 
ذكر لالرجالة ٠‏ أو.النبالة الذي شبفاوا دورا هاما في معركة 
هيسنغ . وجاء هذا من بعض الج وانب ليتواءم مسع صيا غة 
الألحمة .واكنه كان صعيها تاريهيا ون جاتب لهن:: ل أتاق ذلك 
الفترة شغل هجوم |افرسان الدور الأاعظم في المعركة . وما من واحد 
من الفرقاء توفرت لديه رغبة قوية في اثقال اي جرش بأعداد كبيرة 
من المشاة . لاسيما في البلدان الأجذبية حيث سرعة التحرك كانت 
اساسية . عندما كان الأمر يتطلب قطع مسافات شاسعة عبر طرق 
قليلة وسيئّة مع تسهيلات فقيرة التذقل والتزود بالمؤن. 


أما بالذسبة لاعمال اصحاب المراتب والافراد فإن مازودنا به 
قليل . وفيما عدا ذاك تبادل الفرذسيون وال اسامين الضر بات أ ثناء 
اللقاء بوشكل عام , وتم التركيز في جميع الأماكن على المبسارزا ت 
الشخصية بين ١!اقادة‏ على كلا الجانيين . وسنلاحظ هذا الثيء 
ذفسه في الروايات التاريخية الجادة حب ول معارك العصبور 
الوسطىء وهذا ثانية لم يكن مجرد قاذون ٠‏ ويظل الأدنى ( كما 
دودنا بعض الكتاب أن نعدقد ( هو اظهار الروح « غير 
الددموقراطية « أو عدم ا لتقدير للادسان العادي 2 واقد دوفر سب قمعي 
عملي جدا لهذا الحال ؛ ذفي ظل النظام الاقطاعي كان على واحد من 
البارونات الكبار خدمة الماك في المعركة . وأن يجلب معه كل ما يتوقر 
له من الاتباع ال مسلحين ؛ النين جلب كل واحد منهم بدوره ما تل وقر 
له من الاتباع الادني الخاصين به 2 وهكذا نزولا الى ادنى مستويات 
الطدقية » وكان كل تابع مرتبطا بدمين الولاء نحو سيده وسيده 
ذقط . «طر'ل ا ستمرار حياتهم » ٠‏ ونتيجة لهذا اذا ما قتل سيد 
كبير في المعركة كان اتباعه يتحررون موشكل آلي من ولائهم » وكان 
بامكانهم 5-5 وهذا ما فوله بعضهم عدم متايعة ااقتال والا يأخذوا 
المزيد من الدور فيه , ويطدق ١اشيء‏ ذفسه اذا ماوقع بال سر أوهرب 
من ميدان المعركة ٠‏ فالاتباع وقتها يتركون بلا قائد وقد دمياون الى 
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رجاله ٠‏ وأن يقاتل باقدام ظاهر 


وأن يجهد ( دقدر الامكان ) في أن لادقدتل أو أن يرجل من على 
ظهر حصانه . حتى لايبتعد اتباعه عن مدشاهدته فيفقدون 
شجاعتهم ٠‏ ولهذا السبب أصر غاذلون كل الاصرار أنه اذا ماامكن 
التخلص من رولاند » فان زهرة الجدرش ١افرنسي ٠‏ النين كان 
معظمهم من اتباع رولاند سيتفرقون ٠‏ وهذا هوالس يب أنه عندما 
أصيب مارسليون بجراح وهرب ؛ ذكص الجيش السام كله على 
أعقابه وهرب , وحدث مثل هذا في المعركة النهائية ا لكبيرة حين جاء 
الاميراطور شار ان والأامير باليفانت ٠.‏ سيد المس_المين 
جميعا » التقادجل وجها لوجه » وتعءلقت نتيجة الحرب كلها على 
مبارزتهما 2 وسقط باليغانت ٠.‏ وه رب الجيش ا سام كله في تاك 
اللحظة من ميدان المعركة . 


وحملت الملحمة اسدم « ذشيد رولاند » لكن النصمف الأول منها 
هوالذي يتعامل مع انجازات رولاند ذفؤهسه., فهو قد 
مات ) البيت 95ة؟؟ ( في نهاية وقفته الكبرى مع قوات اموّخرة ضد 
هجوم الماك مارسليون الغدار , وتعلق القسم المترقي منالقصة 
بالانتقام الذي قام به شارلمان دوته 2 ودقتل الاحد عشر رجلا مسن 
الأتباع الآخرين والءشرين 'افا منالفرنسيين النين قتاوا 
معهم ٠‏ وبالذسبة لمعايير داك الأيام كانت الحكاية ستترك غير كاملة 
بدون الانتقام ٠‏ وكان اسم شارلمان سيدقى تحت الرغام لأنه سد مح 
لقتل واحد من أتباعه أو | قربائه أن يعبر دون أن ينتقم له , فذلك 
كان سددقى شيئًا مشينا 0 اكن في الملحمة أمر أكبر من هذا هناك 
مسألة تتعلق بمجال الملحمة كله كملحمة وبعملها » وبحق رولاند في 
أن يجمل اقبا ماكيا . 


عندما تعاملت أولا مع ذشيد رولاند 2 وكنت وقتها تاميذزة 
جامعية » تقدبلت آنذاك الأحدكام الرائجة وقتها والتي أطاقت على 
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الجزء الثاني من املحمة , ذوقتها قال غوس تاف لاذس ون :« أنا 
لايمكنني شخصيا الا أن أضع ذفسي الى جانب النين يرون أن انتقام 
شارلمان من الأمير باليغانت والاميز مارسليون مجرد اضافات 
رخيصة صممت لديح العدبث الوطني على حساب ااشعر » ولدى 
قراءتي االحمة مجددا بعد مضي أربعين سنة , وذلك دبقصد ترجمتها 
وجدت من ااستحيل أن أضع ذفسي الى جانب ١‏ ولدّك . 


ويعود ماحدث خلال تاك ١افترة‏ لسيب واحد 2 هف والتغيير 
والتحول هن اافكرة الروماذسية حول طبيعة ومقصد ١اشعر‏ الملحمي 
الى الفكرة الكلا سيكية . فمع نهاية هذا القدرن كانت ماتزا ل 
الاهتمامات تميل ندو التركيز وشكل ضيق على سحر التعاطقف 
ااشخصي واستغلال الأوضاع المثيرة » فقد قامت سمعة الاليانة على 
أدوار هكتور وأندروماخ ٠‏ واللقاء بين بريام وآخيل » ومثل هذا من 
«الجماليات » المنتقاه ٠‏ ودثمنت الانياد دس يب أصطزان 
ديدو » والكوميديا الالهية بسبب حادث باولو فراذسيسكا والرعب 
االطيف لاغيليذو في برج المجاعة , اكن الاطارالفكري الاوسع 
وهيكلته أن يغوص المرء في جسم الحكاية في سبيل انتآقاء بعضص 
الاقطات «الشعرية » راسخة في عق ول عدد من مخ رجي 
الأفلام ..وفؤلاء الثين ينتجون نسوصا مصتعه فن حهسكايات 
كلا سوكية » أو يعرضون علينا هومر وااكتاب المقدس بص ورة 
ساخرة وتقنية عارية » ومفيد لهؤلاء الذنين يأسفون كثيرا بسايب 
لخن النتائج ان يتذكزوا آن كثيرا جين الندون المنسطة بامكاتها 
الافتخار عاليا بأجدادها المحترمين ؛ اكن ماعاد بالامكان لدرا.اسة 
ذقدية جادة أن تتبنى المدول الروماذسية ,. إن عليها ااقيام بدرا سة 
ال ملحمة ااشعرية ككل . 


واذا ماقمنا الآن بتفحص راي لاذس ون في ض وء رولاند ذؤسسه 
سنجد ان ماقام به بالفعل هو أنه تعامل مع الحقادّق بالطريق 
المعكوس ,2 حيث أنه لوس القسم الثاني من ال ملحمة بل القسمالاول 
هو الذي صنع لتابية العيث الوطني ٠‏ فقد تاكونت ق وات المؤخرة 
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المشهورة كليا من « رجال فرذسيين من فرذسا » وعندما سأل 
مارسليون على من يعتمد شاردمان في انتصاراته الءسكرية » اجابه 
غاذلون :« علئ ١افرذسيين‏ » وكان الامبراطوز في مجاسه «١‏ لايصنع 
شيئًا الا بناء على نصيحة ١افرذسيين‏ » ٠‏ وقدمت لنا الحرب ذفسها 
في البداية على أنها صراع على الس لطة بين « مس المي 
الأنداس » و« مسيحي فرذسا ء» لكن من أجل هذا كله وشكل رئيس 
بين ا سبانيا وفرذسا 2 وفقط بعدما سدقط خيرة فرسان فرذسا 
أمواخااق روةسدهو ٠‏ وقرب ماريتلدون)لى سر أسطة يعد اسيابقة 
بجراح مميتة ؛ انذيعث قائّما خاف شخصيات الابطال ١لفرذدسيين‏ 
والماك الاسباني النصبان العملاقان للأمير والامبراطور 2 لأشرق 
والغرب ؛ للا سلام والمسيحية . ان العالم مدفت وح امام أعيننا , 
وبامكائنا أن ننظر عبر سرقسطة إلى الاسكندرية , لا بل الى بابل 
الحكايات . « فمن أربعين مماكة » جمع باليفانت قواته » وحارب 
بها ضد|لافرذسيين ؛ فالمرة الاولى نرى « الفرنجة » ودس مع 
بصوت جميم العالم الماسيحي ' ذفي المواجهة النهاشة المعركة 

الكبرى الأخيرة التقى شارلمان وباليغانت وجها أوجه : 


قال الامير : ذكر ياشارلمان وانظر في 

أن تعتذر الي من كل ما اقترفته بحدقي 
واقترفت الآثام على أراضي التي اخذتها 

كن واحدا من رجالي وسأكون مولاك 

ثم تعال واعمل في خدمتي من هنا الى الشرق 
وقال شارئان : لا . أنا أعد ذاك خيانة 

ان أظهن سام انك حب أو شلا 

آأمن أنت يما أوحاه الرب 

اعتذق الماسيحية وعندها ساكون صديقك الاول 
وقال باليفانت :هد طقوسك » ماهي الا دعوة مريضة 
ومجددا حارب أحدهما الآخر 
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وتم اخيرا الدفوة بالكلمة التي عون التفاوة يهنا منة رسن 
بعيد :« لن أظهر مسلم أدنى حب أو سلا م ». ولايد أنه تم الدفوة 
بها في ذاك الاجتماع اللأاساوي الأول , ولكن شارلمان مع أن عقله 
وضميره قد غفرا له.2. اس تشارااف_رتسيين » واختار 
الفرذسيون ‏ بعد اقناعهم من قبل نايمون وغاذلون ‏ ١ااسلام‏ من 
أجل السلام ٠‏ وصحيح أن مارسليون قد وعد اذا ماأزيل ا لخطر 
الدسكري أن يعتذق ا مسيحية ودقدم الولاء للاميراطور : لكن هل 
يمكن لرجل قادر على قدلا لأسفراء . أن دفي دمل هذه ١لوعود‏ خلال 
ثلاثة اشهر . أو يعطي أدنى قيمة لحياة رهائنه ؟ وكان شارنان 
عندما سمع بالعرض للمرة الاولى ؛ المح أن لديه يعض | اشكوك حول 
ماكان حقا في ذهن مارسليون , لكن هذه الذقطة ام تناقش أثناء 
الاجتماع 0 وكان رولاند وحده المصمم على عدم الودذوق بالمسلم ولو 
لاذدش واحد ء فقد أراد ا ستسلاما كاملا وفاق شر وط يفرضها 
المنتصر . ولسوء الحظ أعطى الانطباع دشدة أنهاشار بالرأي 
الصواب من اجل سبب خاطىء ل وأنه أراد الحرب من أجل الحرب 
فقط , وأخذت الدداوماسية طريقها , وذسي المدسيحيون » وكان هذا 
هوالذنب الذي سيب وقوع المأساة 0 وتم ا لتلا عب بالدكمة الدنيوية 
بشكل خياني من قبل غاناون ومارسلدون ٠‏ وكان الثمن فقدان 
الرفاق الاثني عشرة مع العشرين الفا من الفرذسيين , وفي النهاية 
كان لابد من مواجهة النتائج » وقبل كل شيء ارسل مارسلدون 
رسولا الى معسكر الامبراطور يخبر أن باليغانت قدابحر من 

٠ الاسكندرية‎ 


وهكذا حددت الخطوط العظمى الملحمة ذفؤسها . هناك حرب 
خاصة ذشبت داخل حرب وطنية ٠‏ والحرب ١اوطنية‏ ثانية داخل حرب 
عالمية بين الصليب والهلال » وقد هز الصراع الصغير في المركز 
الهدركل بأكمله ٠‏ ومافعله اشيطان كان من غير المم-كن منع 
حدوثه ٠‏ وقضى الرب دقضائه الحق 2 فكان أن قتل مارسلوون 
وباليفانت ٠‏ وم الاستيلاء على سر وسطة وطلب من اهلها أن 
يختاروا بين الموت والتعميد » وتح ولت الماكة برا ميموند بكل 
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سلام . اكن رولاند مات واترابه ماتوا » والحرب بين المؤمنين وغير 
المؤمنين مستمرة هناك بلا دتوقف . وسأل مرسلدون عن شارلان 
قائلا :« انه رجل مسن . ومتى سيتعب من الذه اب الى 
الحروب »؟ واجابه غاذلون :« لن يتوقف مطلقا مادام رولاند حيا 
ومتى مامات رولائد سنمتلك ١اسلام‏ » اكن ذاك كان كذيا ٠‏ ص حيح 
أنه بات مسنا , لكنه يبذل كل ماأمكنه لتقديم ا اساعدة » فقضلا عن 
أنه آي شارللان ‏ مايزال عبدا تايعا الدوسيح. ماذفك 
دقول :« لن أظهر مسلم أدنى حب أو سلام » وأقد اس تدعاه اللللاك 
وامره بالذهاب : 


قلب شارلمان صغير حتى يتحمل أعباء اأسقر والقتال 
وقال الملك :« ياالهي كم هي حياتي متعبة م 2 ' 
ودكى ثم ربط لحيته البيضاء المتطايرة 

هنا نهاية سجل الاعمال 


انتهت االحمة مثلما انتهت الاليانة والايناد » بدفقتاح 
صغير ؛ ومع نهاية الاذشاد لالارى أن هناك مايمكن خشيته من عقد 
المقارنة . 


وما أن فرغنا من رؤية البناء المنهجي الملحمة ٠‏ بات من الصعب 
أن نعد النصدوص امتوعاقة بشخصيته باليغانت « سجل حوادث » أو 
أن نعتبر قصة الاندتقام ٠‏ اضافة », وحتى اذا ماقدرنا الشسعر 
فقط , من أين سذقوم بالقطع ؟ يعد وفاة رولاند ؟ اكن كنا قد 
سمعنا لدونا صوت الدوق وهو يجلجل ؛ وص وت الذفير والابواق 
الامبراطورية . وبعد الانتقام من مارسلدون هل نترك البكاء على 
رولاند » أم نترك وفاة الدا , أم ندع حكاية غاذاون بلا نهاية » هل 
ذفعل ذاك فنخسر الكثير ١اكثير‏ ؟ واقد ذسيت » حتى لات ال 
ثانية ٠‏ فعرفت كم هو جميل » » لابجل كم هو مشرق النصف ١‏ اثاني من 
دشيد رولاند ٠‏ فقد جعل الا سطول ام سام » ٠‏ بدشاعله التي لاتعد 
ولاتحصى ٠‏ اليل جميلا وأضاء ساحل ا سبانيا بطوله . ولمع مثل 
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صاروخ العاب متلألىء الالوان ٠‏ وهناك صورة مارسلوون وهو 
يموت وقد جلله العار » نعوت في مخدعه العالي والمكيت وهو يسلم 
قفازه واإقطاعه الى باليغانت > عضدفيا غلية نار قا لم رتمجع تع به خلال 
حياته , ثم هناك المبارزة الأخيرة المعركة الأخيرة عندما | شتبك 
هذان الاشيخان المرعبان بالقتال يدا بيد » ووةفت الارض وااسماء 
حابسة اذفا سها تنتظر النتيجة , وهي لحظة يبدو أنها حدثت خارج 
الزمان ٠‏ اقد كانا عقيمان وقسديمان وش كل خا رق 
ولحيتاهما « بيضاوتان مثل أي وردة على شوكة ». وتاقى شارمان 
اكمة كاد يسدقط أرضا دسييها . واتاه ص وت القديرس جبرائيل 
فاستعاد وعيه وا سترد قواه . ذلك أن الصوت |اسماوى تتباين قوته 
عن صوت التقوى الخافت : ١‏ 

وقال :« ماأنت مقبل عليه ايها الماك العظيم..؟ 


وتوجد هنا قسوة حقيقية , كان بامكان القديس ثيراس اوف 
أفيلا مالاحظتها ٠‏ وتبعت الاحداث يعضها يعضسا دسرعة 
صحيحة » ويبدون اضاعة كلمة واحدة . وذاك من الدخ ول الى 
سر وسطة . الى الرحلة الجنائزية الى بلاي 2 الى الع ودة الى 
أكس ( آخن ) الى وفاة ألدا . الى أعمال الاستئناف ذهابا وايابا 
أثناء الحساكمة , الى المحنة با تقتال . الى الاعدام المريع 
لغاذلون . كل ذاك مع الرشهدالص غير االطدف التعاق بتعميد 
براميموند » وسيكون من السهل عدم تدارك هذه ااسرعة وسيب ' 
التسارع سهل » واكنه مصطنع ٠‏ وهذا ماصنعفناه مع أعمال 
الخصام الخاصة , واللا: دسم ولا قرار » والتطور البطيء الذقا شس 
والتأمر . فالاحداث الآن ضربة من ضربات مطرقة الرب ٠‏ ولهذا 
وقعت مسرعة 2 وهناك عيب عام امتاز بهالقصاص في العص ور 
الوسطى هدو عدم ا اقدرة على دوزيمع فراغاتهم لتدواءم معاوزانهم 
أ اشعرية . اكن الهم أن يعرف المرء موضوع الحديث » وهكذا فان 
ذشيد رولاند وان كان قصيرا وبسيطا في | ساوبه قد حقفق الوصول 
الى درجة ملحمة ؛ إنه ليس كتاب سيرة رومانسية 2 بل شهر 


فوت عظيم حول دوضوع علي 


- 33 - م1 جك 


32000 
وبين الملاحم ا[شعرية العظيمة في العاام لعل ملحمة رولاند همي 
الامتن . لوس في اموضدوع فقط بل في المعالجة أيضا . فالا ساوب 
غير مزخر ف كليا . هناك تصريحمات مباشرة. وخطايات 
مباشرة ؛ ونادرا ماتجد أصداء عامة . كل ماهنااك تجد هذا وهناك 
خلا صات حدكيمة تجمل الاوضاع أو دشير الى ا مقاصد الذافية 
والمعذوية . 


عندما يعرف أنه لن يكون هناك اسرى 
سدقاتل الرجال بكل شجاعة وسيتمسكون بصفوفهم 
الحيانة تدمر دفسها وتدمر الآخرين أيضا 


ودوجد بين الاربعة آلاف بيت أقل من نصف دزينة من التشابيه 
البلاغية . وهذه التشابيه لرست مثل تشابيه هومر »2 وهي ام تحدكم 
صنعها من أجل خاطرها ٠‏ بل لتعبر عن ! شياء بديهية بأدنى الحدود 
وأدسط اإكلمات : 


لم يكن ١‏ أقهد أو الاسد حادا قط مذله 
لحيته بيضاء مثل أي وردة من ورود الربيع 
أبدى المسلهدون أعقابهم وهردوا أمام رولاند 


واعقبت اعمال المبارزة أحدها الآخر , مع قليل مسن محولات 
التذويع ٠‏ بل صدرت كلها عن ١لوصف‏ ذفؤسه ٠‏ الأبيات ذفسها وكزاك 
أنصاف الابيات ٠‏ ولائحة الدشود ذؤفسها ,2 والتعلرقات ذؤسلها من 
البداية الى النهاية . فهذا مابيقتضيه بناء الالحمة , ولذاك جميع 
الابطال ش جعان وكل منهم مقدام , طليت خب وذاتهم 
بالنهب مهورهم سريعة الجريان أ سلحتهم متينة » وسالت الدماء 
على الاعشاب الخضراء ناصعة براقة ٠‏ وتم الايحاء بهذا الل شهد في 
بيت أو بيتين : ش 


- 34 - 


5١١6 
الهضاب عالية وااوديان عمدقة مظلمة‎ 
الصدور مخدفة والشعاب عابرسة مريعة‎ 
وكان التهار مشر قا وتنذل؟ دور ا اأشمدس دوضوح‎ 


وقامف مواجهة؛ هذه الذافية الازرق والابيض والارج واني 
والذهبي . والاشرطة البراقة . والترسة الماونة والمرصعة 
بالكردستال البراق وا سطح المقطوع باتقان مثل رمز خط على قطعة 
من الرق ». واذا ماقررنا ألا نجد أية متعة بل تجارب وتعقيدات 
فالا فضل لنا آن نترك ملحمة رولاند وشأنها » أنها تقدم لت وقعاتنا 
المداخلة اميق الحلول واشدها اختصارا : ال سامون على 
خطأ ؛ والمسيحيون جميعا على صواب . ومايهم هوااشجاعة 
والاخلاص ٠‏ والوفاة النبيلة تاج لحياة نبيلة . 


وتغير الزمان ٠‏ وانهار البناء الاقطاعي العظيم ٠‏ وجاءت الذقافة 
الجديدة من اآشرق »« وعلم بهجة » الحب من بروفاذنس : وأاعطت 
القلعة مكانها البلاط . وحول قصاص الحكايات ذفسه من القاعة 
الصاخية الى العزلة الهادئة » وتبددت اموسيقى الدذشنة لروايات 
الاعمال واضمدلت 2( وتذلى السجع عن مكانه لصالح ١اقافية‏ أما 
القصائد الط وال وااكثيرة التكرار وذوات الاش كال والابنية غير 
المحكمة فقد حل محلها المقطعات المقفاة المتدفقة بلا عوادّق والرشيقة 
بااوقت دنفسه والذقية « وتذلى شارلمان عن مكانه لصالح إأرثر 
البريطاني : وقام مدقام رولاند وأولفر فرسان االضلاولة 
المستديرة , ثم عاود هؤلاء الظهور يعد قرون دمثابة الابطال 
الفاضين وغير الطبيعيين ٠.‏ رشلل دة امب االفغة , لدى 
بوياردو » وأروسةو » ومع منتص ف !اقرن الثاني عشر تغيبت 
الملحمة وقام في مكانها الروماذسيات , وذسيت الآن معظم أناشيد 
الاعمال الا من قبل الباحثين . ومن الذي مايزال يتذكر 
اسماء : ولدم دي أورانج . وراؤول دي كامبراي : وكوا تر 


فلزايمار . وجيرارت دي فيين 2 وحدقل ١لسكانز‏ ؟ قد دكوزذوا 
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قلة , اكن مع ذاك مايزال صوت ب وق رولاند يصدح خلال ممسر 
روذسيفو « ياالهي كم هو محزن-صوت اادوق في قلب الغابات » 


 "‏ الصورة الاقطاعية: 


غالبا ما ا ستخدمت عيارة « عصور وسطى » دشكل غير محدود 
لتغطي !افترة الممتدة من نهاية عص ور الظلام ( حوالي ااقدرن 
التاسع ) الى بداية عصر النهضة ( حوالي القرن السادس 
عشر ) ومن |اسهل أن نخرج بانطباع أن المجتمع الاوروبي دقي 
خلال تاك ١افترة‏ متشابها بعضه من بعض » وكان كله منظما بوشكل 
ماعلى أ ساس ٠‏ النظام الاقطاعي » وه ذه آليتنا القانذونية 
والاجتماعية حتى هذا الدوم , لكن التنظيم الاقطاعي الاصيل كان 
قد بدا بالتمزق في كل مكان تقريبا في ح والي القرن الحادي 
عش , ) الوقت الذي دونت فيه ملحمة رولاند كتابة المسرة 
الاولى ) ليتخلى عن مواقعه لصالح ذنمط من الحكومات الاكثار 
مركزية في ظل التيجان التي تزايدت قوتها بوش كل كبير » ومسسع 
منتصف القرن ا اثاني ءشر كان وجه المجتمع قد تبدل كليا . فقد 
توفرت ذقافة جديدة وادب جديد » وموا ثيق جديدة العلاقة والسلوك 
بين الرجل والمرأة » وأخلاق جديدة ٠‏ وعادات جديدة » وأس لحة 
جديدة ٠‏ واهتمامات جديدة » وتطورات جديدة في الكتيسة 
والقلعة . والمعءسكر والبلاط . وان هذا ماذفكر بالعادة فيه عندما 
دسدمع عيارة « العصور الوسطى » لان القصة والصورة جعلتهم 
معروفين بالذسبة لنا ٠‏ لاكن ذشيد رولاند ينتمي الى قلب اافترة غير 
المتطورة » وعندما جعل انعدام الامن ااكلي في الحياة من القوة 
المادية الضر ورة التي هي أساسية لعدد كبير من الفضائل . وكان 
الأشغفل ااشاغل اكل بارون في أن يجعءل من ذفسه ملاذا ةويا القاطنين 
على أرضه ء وبناء عليه جاءت أابنية الاقطاعية دس يما 
ظهرت 0 بشكل غير مقصود التنظيم من الاوضاع ١|اسائدة‏ : بنية 
مجتمع منجذب بشكل دادّم الى الأاعمال الح ربية 2 وكانت أغانيه 
كلها تقريبا حكاياته حول المقاتلين ااشجعان والأعمال البطولية في 
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المعركة 0 وليس دول ١اسيدات‏ أوالافتتان 0 أو مغامرات العالم 
الأخرى مثل روماذسيات اافرسان التي ستاخذ مكانهم » وكان 
العالم الفرذسي أيام « اناشيد الاعمال » عالما الرجال بشكل واضح 
أكثر من عالم هومر , أو عاام الدكايات ااكلتية الشعبية » أو حتى 
عالم الملاحم الا سكندنافية » وأحيانا صدف باافعل المراة أن صنعت 
ظهورا لذفسها , أحيانا كما فعلت سيدة صلبة متماسكة مثشفل 
غيوبروك .2 زوجة وليماوف أورانج . التي كانت قادرة على 
الاحدفاظ بقلعة زوجها أثناء غيابه » وتمكنت أن تطبخ له ايضا 
وجبة عظيمة جدا لدى عودته من ميدان المعركة »2 وأحيانا كضحية 
غير سعيدة لحظوظ الحرب »؛ مثل الحسنتاء أودي في ذشيد 
رولاند » وأحيانا مثل الملكة ال سلمة براميموند , التي كانت امراأة 
روحانية ٠‏ لكن بأفق ضيق لتدرك فيه | مكاناتها . لكن لم دس لط اية 
اذفعالات عاطفية قوية على هذه ااسمات الاذذوية 2 وكانت العلاقات 
التي تلادس شفاف ١اقلب‏ هي العلاقات التي تربط التابع بمولاه 
والمقاتل برفيقه بالسلاح وصديقه , وكانت الروابط فيما بين الجذود 
الاتباع قوية دوما 2 ووضحت قوتها اإافادّقة عندما سبيت الحسرب 
الغياب عن المنزل أسذوات في. وقت ام تتوفر فيه الرسائل 1و وسائل 
الاتصال 2« وامداكت العلا قة فيما بين رولاتئد وأوافر البردق والعماق 
والاخلاص في روابط الحب ٠‏ لكن بدون سوء نية أو اذفعال عاطافي 
حولها ؛. وبذل ذلك ١لقرن‏ جهده التقليل من قيمة العلاقات الدشرية 
الى حد أنه من الصعب ايجاد كلمة كافية وافية لوصف هذه العلا قات 
القوية مسن التعاطف والاعجاب والاخلاص بين رجلين ؛ ان 
كلمة « صداقة » ص غقيرة وليس فيها مايكفي مسن 
حرارة 0 وعبارة 0 عيادة متبادلة البطولة « هي صغيرة أيضا وجافة 
في نبرتها العالية 

ولعل الشيء الاكثر اثارة بالذسبة لنا ح ولها هو أن نلاحظ أنه في 
الادوال الجادة والرسمية . كانت عبارة التخاطب والتشريف 
الفردية في الحزن وااسر ور وفي الغضب والهيام . وفي ااقتال والموت 
هو دوما م« سيدي االطييف « رفدقي 
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 "“‏ التايعية الا قطاعية : 


قام البناء الاجتماعي في العصر الاقطاعي على التابعية . ورسا 
هذا في جميع مستدويات أصوله ‏ على رباط شخهي الخدمات 
المتبادلة والحماية بين ١|[سيد‏ وتابعه ٠‏ وتأكد يسم وبطقوس اعطاء 
الولاء » ووضع التابع يديه بين يدي السيد ؛ كما لو أنهما يص ليان 
معا . وتعهد مةسما أن يكون رجله طوال حياتهما » وكان بعد ذلك 
دقبل الاثنان بعضهما بعضا على الفم . ومن الواضح أن كلا 
الدورين من الطقوس يرمزان الى المقايضة في العلا قات فهذا ماعبر 
عنه التشابك بالايدي والخضوع والقبلة المتبادلة » وبتعهد التابع في 
أن دكؤن مقلطنا اسيده وان يخدمهق مقتاف الطرق والؤوسائل يبنا 
في ذاك ( ماهو رئيس بالذسبة لوضوعنا هنا ) واجب اللحاق به الى 
الحرب مع أكبر عدد ممكن من الرجال ا مسلحين جرى اختيارهم من 
بين أتباعه 2 وفق ماتوجب عليه تبعا اثروته ومرتبته » وكان واجدب 
ا(أسيد حماية تايعه ف أثناء الحياة والانتقام له في حخالة 
الموت 2 وتحقدق العدل واقامته بينه وبين أتباعه ٠‏ والاحتفاظ به 
ومكافاته على خدماته ‏ وكان الاحتفاظ على ذوعين : وكان التابع 
دوُخذ في الذوع الاولالى مقر س كني السيد ٠‏ حيث كان 
يسكن ٠‏ ويأكل ودلبوس ويجهز بما يلزم على حساب ١اسيد‏ » وشكل 
هذا الذوع من الاتباع حاشية ١اسيد‏ وأهل بيته أو عزبته » واحتفظوا 
بعلاقة شسخصية خساصة معه .ء وعرف الذوع الآخر 
باسم ٠‏ السكنية » حيث أعطي التابع مسكنا . أي قطعة من 
الأارض » كان من المتوقع أن يذفق على ذفسه من دخلها , ودعي 
تعداد الخدمات . لاسيما تعدادها على شكل منح منالارض 
الاقطاعي .2 وأصبحت مع مرور !لوقت هذه الاقطاعات وراثية 6 ائما. 
احدفظ بها في بداية اافترة الاقطاعية على شكل ايلاء ٠‏ وتدثشل منح 
الاقطاع بمناولة أعطية ماامام شهود »2 وقد تكون هذه الاعطية صدكا 
مكدوبا 0 وغاليا مادتكون بعض الاءعشاب مصاع جذورها أوحطزمة 
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حصاد ء أو ( في حالة التعيين في مركز عسكري هام ) عصا 
صولجانا وعام ونرى في مخطوطة المانية الحمة رولاند صورة تمدثئال 
شارلمان وهو يناول رولاند علما وذاك كأمارة على ا قطاعه تخوم 
اسيانيا ٠‏ وتللاحظ في ذدشيد رولاند أن الأمبارة التي غاليا 
ما ستخدمت لمنح اقلطاعأوة ليمه كانت 
قفازا ( الآابيات 5م54 0 585م؟ ) . 





العلامات والأمارات : 


ولاش ك أن مناولة الامارة المرئية كع لاقة على تعيين أو 
اتفاق » مشهد قديم جدا ٠‏ ويب دو انه كان للها مقصدان 
اساسيان ٠‏ أولهما اظهارها كنية على ااسلطة المعهودة الى اذسان 
ما :د جئت من عند الماك 2. هنذا هس و خساتمة 
. ( عصاه علمه ‏ قفازه آوآأي شيء أخر ) كبرهان على 
ذلك .2 وكان هزا له عظيم اافائدة وعملي في مجتمع عرفت قلة 
الأقراءة . انما استخدمت أيضا بمثابة وسيلة التأثير في تاك المنا سبة 
على ذاكرة ذوي العلاقة والحضور سواء , وبالروح ذفسها . وبغية 
أاثارة الشهود الشباب للاهتمام بأمر ما ٠‏ قدم لهم صنتادية لطيرفة 
لتدتوضع على الأذن 2 لتدليل على أن ما سمووه لن يذس وه دسرعة 
ولعل تقديم القفاز قصد به أن يدون أمارة التذكير من هذا 
القبيل» وجاء استخدام أمارة القفاز في ذزشيد رولاند كملا قة على 
منح اقطاع كما رأينا من قبل , وقدم القفار والصولجان أثناء تعيين 
سدفير ما أو رسدول 0 وقدم شارلمان ا اقوس الى رولاند عندما عيته 
آمرا لقوات المؤخرة . 


نجد من خلال شعر ا1لجمة أن كلمتي 2 فارس وفروسية « لم 
تستخدم لتشير بالضر ورة الى رجال رسموا بالسوف ليكوذوا وشكل 
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رسمي أعضاء فق منظمة لافروسية , وعلى الرغم مناشتقاق 
الكلمتين من كلمة « فرس » فان أيا منهما لاتساوي بكل بساطة 
ماذسميه الآن «م خيال أو قارس » وصحيح أن الفارس دوما مقادل 
له مطية . اكنْ ليس كل مقاتل محمول هو فارس . ذلك ان 
السادة . وا اسيرجندية وشطر كبير من أي جدش قد يزحفون نحو 
الحرب وهم على ظه ور المطايا . وعلى ظه_ورها وقاتل 
أ كثريتهم ٠‏ والعلامة المميزة األفارس هي جمعة بين « فرس 
حربي » وسلاح كامل ٠‏ ويذبغخي أن دكون السلاح متوائّما مع ثروة 
الرجل ومنزلته ٠‏ ويدتكون السلاح بالعادة من خب ونة 
فولانية » وسايفغة معدنية ) درعا كاملا من الزرد أو بنة مقواة 
بالصفائح ١افولانية‏ ) وترس ؛. ورمح وسدف . واضدف احيانا 
الى هذا هراوة معدنية . علما أنه ام يرد ذكرها في ش هر 
رولاند » وكانت ا سلحة المراتب الأدنى أخف مع سابغة من الجلدأو 
القما شالمبطن وكانت خديولهم بالتالي أذف وأدنى متانة ؛ وبناء 
عليه عندما يدوجه | قطاعي كبير نحو معركة ما 5 سديسير خافه 
فرسان مقره مع الاتباع الرئيسين في ا قطاعيته , وسيتبع هؤلاء 
بدورهم اتباعهم الذنين قد دكون بعض هم في م رتبة 
الفروسية 2 وسيحاط الجميع بأتباع من مراتب أدنى نزولا الى 
86 واافلاحين الملاكين الذنين توجب عليهم تأدية الخدمة 
نعسكرية لصالح اللوردات بدكم 5ونهم من « رجالهم » وكانت 

الخدمات الوسكرية المطلوبة من فلاحي الأارض محصورة حكما بعدة 
ايام من السنة . مع الدفاع عن اراضي الموطن , وعندما باتت 
الأوضاع تتطلب حملات طويلة الأمد خارج الحدود ٠‏ وجب اعطاء 
المزيد هن ال1شجعات ٠‏ والمحرضات ٠‏ وكان السيد مسؤولا بشكل 
دادم عن اطعام رجاله وتزويدهم بما دلزمهم في ساحات ١‏ اقتال ٠‏ وقل 
يقدم أحيانا على ت وزيع بعض الاعطيات الذق دية أو العينية , 
ولتعءويض هذه الذفقات وسواها نظر الجميع من أعلى المراتب الى 
أدناها بش كل رئيس الى الحصص التي سينالونها من غنادّم 
الحرب » وكونت اسلحة ااقتلى والمبالغ المدرفوعة من فااء 
الأسرى , والجزية امفروضة على المغاوبين وااثروات المنهوبة مسن 
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المدن . مكافأة النصر , ويما أن الحديث الآن عن الغنائئم والاهتمام 
مركز عليها ( تصدرها الفضة والذنه ب والوسة القتال. 
الصالحة ) كان على راس الهدايا ااثمينة التي عرضها مارسليون 
(أسود ودببسة وخيول , وكلاب الصيد . وبفال محملة 
بالذهب ) ثمنا لابرام معاهدة سلا م » بيد أنه كان على رأ س ١!‏ لاكذوز 
جميعا شكة سلاح جاء وصفها بأنها حوت ( خوذات محلاة 
بالذهب . وسرج مطلي بالذهب وقربوسة من اافضة وسيوف رصاع 
قراب كل منها بالجواهر وه كذا دوالدك )2 وبصر ف النظر عن 
الاشارات الى هذا كله . ان النفغمة العامة المنتشرة في شعر املحمة 
مع ساوك جميع الش خصيات ا اسسسسمت باافروسية 
» واللاميالاة , وتحدكم بجميع امشاعر الأعمال الءسكرية ٠‏ قما من 
واحد أضاع الوقت ‏ مثلما فعل مقاتلوا هومردوما ‏ بالتوةف في 
وسط المعركة لينتزع جثة واحد من أعدائّه ويجمع س ابه ٠‏ وددشعر 
المرء أنه وقف خاف دساطة المعركة ووحشيتها شوور دقدق بالتمدسك 

باالياقة . 


0 أحكام ال معركة ٠‏ 


وقال الفارس الأابيض !إفارس الأحمر :« طبعا إذك ستراعي 
أحكام المعركة » وقالت اليس تحدث نفسسها وهلي ترقب 
القتال :« لءاك تتذكرين أن أحد الأاحكام هواذا ماضرب فارس 
فارسا آخر يسقطه عن ظهر حصانه ٠‏ واذا أخطأه عليه أن يؤرجسح 
ذفسه من جانب الى آخر ». وكان حظ الفارس في القرن الحادي 
عشر اثناء المعركة سيئًا , وقيل له :« اذا أردت الدقاء حيا . من اهم 
الامور التي عليرك مراعاتها هي أن تبدقى فرسك واقفا على 
رجلية » وأن تدقى أنت ذفسك على ظهره » فإذا ماأاقيت أرضا 2 أو 
ببدقطت 'استواجه مخاطر عظيمة , فاما متهن الى اموت هوا + او 
ستفقد رقبتك على أيدي أي رجل مسلح يصدف أن يراك » وصمم 
السرج في العص ورالوسطى على .ساس أن يكون له أاحدزمة 
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قوية » وأن دكون وسطه عبارة عن مقعد مبطن أمامه قردوس مرتفع‎ 
وخافه واحد آخر . من أجل ابقاء الفارس ثابتا في مكانه » ويختاف‎ 
هذا السرج عن سرج السياق الحديث الذي يمكن الفارس مسن‎ 
الانزلاق دسهولة من على ظهر حصانه اذا ماكبا على الأارض + وذكر‎ 
أنه عندما فقد‎ ) 7058 7١ “١ الشاعر بشكل واضح ( الابيات‎ 
رولاند وعيه وهو في سرجه على ظهر حصانه نتيجة الالم ونرف‎ 
دمه « كان حدتما سيسقط , اكنه برقي منتص با عليه بوفضل‎ 
الأحزمة , وقيل لافارس :« اذا مافتك طعنة رمح الى‎ 
الذاف . ستجد ذؤسك مسزذودا «دقربوس ااسرج الخافي , واذا‎ 
ماجعلتك ضربة شديدة باالسوف تذبطح على رقبة الفدرس 2 أمهسك‎ 
بقردوسسن السرج الأمامي » ذلك أن انزياحك عن سرح فرسدك هو‎ 
الطامة الكبرى . لأنه سيةودك حتما لاسقوط على الارض » ووقع‎ 
هذا الحادث مرتين في ملحمة رولاند . لكن كان ذاك في كلتا الحالتين‎ 
اثقاء عثارةة:فرتنة + ولدسسين الفط اناق ا[فارسان لوقت‎ 
واحد . لهذا امدّاكا الوقت والمكان ليعودا الى وضعهماااسادق ومن‎ 
. ثم متابعة النزال‎ 


وعلى كل حال يمكننا أن ذستخرج يعض أحكام أو لذقل بعض 
أسدس ‏ اطهركة التي اتسمت بها المبارزات في املحمة , ولابد هنا 
من ترك بعض ١‏ 1اساحة لا ساوب ال[شعر ؛ لكن الخطوط العامة مرجح 
أنها قامت على الممارسات !إفعلية . وكان القتال الذي يأخذ مداه 
الكامل يسير نظريا على ستة مراحل : 

١‏ التحدي : عندما لتقي المتبارزان وجهنما اوجه ؛ ويسدبق 


: ) ١1١895 - ١+١4 : الآبيات‎ 


ان الميارةة بالوفاع:: 
استخدم المتبارزون في ملحمة رولاند الرمح وفق ماعرف بالطردقة 
الحددثة » وهي أن يجري تثبيت الرمح تحت الذرا ع الايمئن بكل 
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قوة 2 وأن وسدد في ١لوقت‏ ذفسه ندو صدر ا لخصم أو خوذته ٠‏ وكان 
الهدف أما خرق صدره أو اقتلا عه من على سرجه دبفعل وزن الرمح 
وسرعة اندفاع الحصان . ونجد على سجادة بايو التي تعودالى 
فترة ملحمة رولاند نفسها تقريبا ٠‏ ١لفرسان‏ يستخدمون الط ريقتين 
الحديثة وااقديمة معا 2, فقد ص ور بع ضالفرسان وهم يدملون 
زماحهم فوق رؤوسهم وبذاك ا س تخدموا الرمح كسلاح رمي »2 
ويلاحظ أن الرماح التي ا ستخدمت الرمي كانت قناة كل منها بسيطة 
بدون زيئة » بيذما زينت التي ا ستخدمت في الطريقة الحديثة بعلم 
مثاث الشكل صغير أو بردشة أ ثبتت تحت ااسنان ٠‏ تماما مثلما جاء 
الوصسش سق في رولاك ( على سس يبيل الش ‏ سال 

الأبيات : 4؟">"١‏ ,2 )١67“99‏ كلأاه1ا, الخ ) 


| على ظهور الخيل : 

اذا اذقصفت الرماح بدون نتيجة حاسمة » وام يدوفر تايع التزويد 
ترفاح كسدة «دشهر المتبارزان: سدفيهما (وتتابعان الفتبال . وكان 
السلاح قٍِ داك الآونة سلاحا لل س تخدا م بيد واحدة . اكن لم يكن 
أمرا شاذا أن دؤخذ باليدين لتوجيه ضربات قاسية جدا . ووقتها 
يرخي زمام فرسه » ويترك قرسه المدرب دقوم دواجبه ٠»‏ واس تخدم 
حد ااسيرف ولم يعمد على رأسه » وتوجب توجيه الضربات على 
تنزل الى الكدف فتحدث جرحا مميتا يعطل الذرا ع الأيمن أوكما 
حدث عندما تمكن رولاند من قطعيد مارسليون الدمنى عند 
مفصلها ٠‏ فعطله عن متابعة ااقتال ( البيتان : ١9٠” 1١9٠"‏ ) 


ب - المبارزة بالسوف على الأقدام : 


اذا ماتزجل المتبارزان وتمكنا من الوقوف على أقدامهما يتابعان 
القتال بالسورف مترجلين وفق طردقة الطعن والضرب ذفسها . 
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الدعوة امتبادلة للا سدسلا م : 

غاابا مايحدث في اميبارزة ١اافردية‏ الطويلة ,2 كالتي قامت بين 
شارلمان وباليغانت ( الأبيات 5514“ 35353848" ) أو بالاحدكام 
الرسدمي ب_وساطة محنة ا لقتال كما ح_ دث بين ثيري 
وبيناي_ ل ( الأبيات "لا "4‏ 5570 ).2 وقفة لاس ب-_ترداد 
الأنذفاس ,2 ويحق في تاك | الحظة أن يدعو كل مبيارز الآخر الى 
الا ستسلام حسب شر وط ؛ واذا مارفض كلاهما يتايعان االقتال 
حتى يموت آحدهما . 


6ه ضرية الموت : 

عندما يفقد أحد المتبارزين سلاحه أو يتعطل عن متابعة 
ا١لقتال ٠‏ أما أن بدعوه الملنخصر الى الا ستسلام والاسر 6 أودوجه 
اليه ضربة الموت , وأعلن في رولاند ( البيت ١4847‏ ) وجوب القتل 


وعدم أخذ أسرى . 


: مباهاة المنتصر وافتخاره‎ 1١ 

بعد قدَاك لعدوك ٠‏ ستدولى دشجيع ذفسك ورجااك دكي لالاسياب 
وااشتادّم الى الدسد الميت ٠‏ وصحيح أن هنه العادة لاتتماششى كليا 
مع صورة الفروسية لدى الاذكليز ؛ لكنها كانت جزءا من الاجراءات 
الصحيحة في جميع الملاحم ال مبكرة ٠‏ فعند ه ومر غالبا ماجاءت 
المباهاة على شاكلة التحدي وعرضت في خطاب ط ودل مجح كم 
الصذعة , وكقاعدة يتكون الخطاب في رولاند من بيتاو مايش شيه 
ذلك , وقد لايتجاوزالقول :« حذ ذلك 2.انت يا ... » وهذا م سموح 
به حتى في امعايير المعاصرة في مل هذه المبارزات الحامية ) انظفضر 
على سبيل المثال الأايبيات ١76“ , ١>"‏ , لزه7 ١١615 , ١‏ ( : 


وغني عن ١لةول‏ أنه اعتبر عملا خيانيا وليس مناخ لاق 
الفروسية مهاجمة اذسان من خافه : ولم يدع الشاعر أوافر رفوق 
رولاند ٠‏ والبطل الذي لانظير يموت في قتال مباشر , بل جعله يقتدل 
بضربة قذرة من هذا الذوع ( البيت ١456‏ ) 
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"٠7‏ التذشئة والمرافقة : 

كان هناك فوق واعلى من رباط التابعية العامايضا الرابط 

الخاص الذي ربط رجلا بسيد تربى معه وذشأ . أوالذي ريط سيدا 
بمرا فقه » وقضت العادات القديمة بإرسال ولد من أسرة كريمة 
ليتربى ويذشأ ويرعى في بيت سيد رفيع المقام . ويتاقى هناك 
مايحتاجه من تعليم وذقافة , ويتعلمالاخلاق الجيدة ويدذرب على 
استخذاع ااسلاح ٠‏ والرياهسنة والفدروسية +.وانا حيدث وحزيى 
صبيان هكذا وذشآ معا في الجد واللعب » سيغدوان صديقان من ذوع 
خاص أو لذقل رفدقين ٠‏ وسديستمر هذا التقارب مسع تنافؤس 
الأصدقاء وسيتطور مع تقسدم الحياة . وكان التعاطف بين 
الرفاق : او نين ااسيد واافتن الذع قري وذها فق بيكنة فوية 
جدا . وغالبا ماغطت علاقات القرابة بالدم.وهكذا ذسمع 
عن « العزاب الش باب » في بيت شسارنان ٠‏ الثين دعاهيم 
يأبنائه ». ونرى كرف مضي تفكير رولاند ساعة م وته فؤقط 
ندو ١‏ الرجال في صفه » بل أيضا نحو « سيده شارمان الذي رعاه 
وربهه منذ أن كان صسيبيا » . ودش سكل خشساصض 
نحو « رقدقه ,» أوافر » وسنلاحظ ايضا أن كل واحد من الاتاراب 
الاثني عشر كان له « رفيقه » ولذاك غالبا وردت الاسماء بشكل 
مزدوج : غيرين وغيرير ٠‏ ادفز وادفوز » أودون وبيرنغر , أنسيوس 
وساذنسون يبدوان الزوج المتدقي جيرا رد !ا وف روس يلون وانفلر 
أوف دوردوا زدواجا معا من خلال المرافقة . ولهذا لم يرد ذكرهما 
بشكل خاص ؛» ولعل ذلك ايضا دسديب أن جيرا رد عرض بيمثاية رجل 


عدور 


4 الخيول وااسدوف : 

لعله ليس من الضر وري كثيرا اظهار اهمية الخدول الجيدة 
والسيوف الماضية ولا الالحاح على العواطف تجاههم مع مراعاة 
هذه اممتاكات الثمينة والعناية بها . وهذا ليس يغريب فعليهمنا 
اعتمدت سمعة الرجل المقاتل وحياته . وكان فقدان أحدهما معناه 
كارثة حقدقية وأن نرى وقوع أحدهما بيد العدو فذاك دس بب العار 
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والشهعور بالاسى , ومنحت |اسدوف والخيول المتميزة | سماء دشر فها 

وترقع من قدرها , وتلاحظ أن الأمير المسدام باليفغانت قد منح سيقه 

اسما حتى لايبدو بحال من الاحوال اقل منزلة من سيوف شارمان 

وسيمر بنا في نص رولاند ا سماء العديد منااسيوف المسيحية 
والاسلاهية . 
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ذدشيد رولائد 


0 
١‏ قارله الماك اميراطورنا شارلمان 
أمضى سبع سنين طوال كاملة مسافرا في اسبانيا 
اسدولى على الأراضي المرتفعة بعيدا حتى ميان 
ما من قالعة أمكنهاا|اوةقوف في وجهه 
أو مدينة أو أسوار تركت له الا واقتحمها 
باستثناء سر ةسطة في موقعها الجدبلي المرتفع 
يدكمها مارسليون الذي دكره اسم الرب 
إنه يطيع مهوند ولأدولو يصلي 
لن ينجو من الدمار الذي ينتظره 
 "‏ أقام مارسلدون في بلدة سر قسطة 
وبحث عن حديقة لدقدم فيها ظلته 
وأقامها على دكة رخامية لامعة 
ووقف حوله والدف حول عامه عشر ون ألفا من اتباعه 
وللمذول ف حضر نه استدعى قادته وأمراء جد شه 
أصذو الي ايها ااسادة ‏ إن ما أزعجنا واضر بنا 
الامبراطور شارل المرتدي لتاج فرذسا الجميل 
هاجم بلادنا بهدف الاستيلاء على ثرواتنا 
ليس لدي ما يكفي من الدشود لمنازلته 
أنا لم أجد قوة كافية لطرد قواته 
أيها الرجال العقلاء أشيروا علي الآن 
أدقوا على حياتي واحفظوا لي شهرتي 
ما من مسدام دفوه ديبنت شفه 
حتى 53كام بلاذكاندرين سيد فاافوندا 
*- كان بلانكاندرين حل كدما وسلسغتط داش سد 
المسامين( 74 85 ) 
وبااشجاعة كان فارسا ةويا ومقداما 
ولادقا بالءقل لتقديم الشورة الى سيده 
وقال الماك : لا تخشى شيئًا ولا يدذاك الفزع 
دل أرسل الى شارمان المدكبر والغاضب 
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© اكوماقك الذلعنة وعرشنا مصداقة دسدقيانة 

وعده بأسدود وددبة وكلااب صيد 

وسبعمائة جمل وأاف صقر مدرب 

وأربعمائة بغل محملة بالذهب وكذوز الفضة 

وخمسين عربة تشكل قطار عربات 

وبهذا سيمكته أعظاء مساكرة هدايا ثميدة 

وقل : دبكفرك ما قمت به من حرب في هذه الارض 

الى ١كس‏ في فرذسا دعه يعود ثانية الى وطنة 

ودوم عيد القديس ميخائيل الدق به الى بلاطه 

وهناك ستقدم طاعتك لاقاذون ال مسيحي 

وكن من رجاله بالايمان والعهد والمدثاق 

وإذا ما طالب برهائن ليطمئن 

أعطه ردما عشرة أو عشرين 

واذا كان مفيدا سذيعث بأولادنا الذنين ولدوا من زوجاتنا 
سأرسدل بابني صع أنه سدموت لذاك 

الافضل كثيرا أن سقط رؤوسهم 

من أن ذفقد شر فنا واملاكنا وكل نشي ء 

وأن نصبح مدقعين متسولين 

؛ ‏ وقال بلاذكاندرين :« أنا أقسم بيميني ( لاه 78 ) 
ودلحيتي التي ترتءش حول حضني 

سترى بالحال حشد ١افرذسيين‏ يتبدد 

سيعودون مسرعين نحو موطنهم فرذسا أرضهم ومحلهم 
وعندما سير ستقر كل واحد مع أحدبائه من جديد 

سيتخذ شارل مقامه في بيعته في ١5س‏ 

وسيقيم هناك احتفالا عظيما دوم |اقديرس ميخائيل 

هنا هن اكناوعنا اما هن :رسائل هما سسكام 

الماك سريع الغضب ف قايه حقد وحلثي 

سيقطع رؤوسنا ودفصلها بضربة فأآس 

الأفضل سسدقوط رؤوسهم في أحضانهم 
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من أن تسدقط اسسبانيا الجميلة وتذهب من بين ايدينا 
وسذهاني من خسائر مروعة ومن المأسي 
وقال يلاذكاندرين +ع اق ذلك شرع من الصتمةة» 
ه ‏ وآأنهى الملك مارسيل الذقاش 
واتتدعى. المذول اغامه كلارين البلاغاتي 
واسترامارين ودودرويين صديقه 
وغارارن ذي اللحية الطويلة واسمه برايامون 
وما كن وعدة نا دشا 
وجوهون من وراء البحار ومالاياين 
وبلا ذنكاندرين ٠‏ وصئمع هؤلاء الءشرة الدكاية 
كاذوا شجعان بلانظير واليهم توجه بالخطاب قائلا : 
انهل الأسابة #اساناض #وجووا ‏ الى 'شنارلان 
الذي ياقي الحصار على قرطبة يريد الاستيلاء على المدينة 
ليحمل كل مذكم بيده غصن زيدون وليظهره عيانا 
فالخضوعء: واأسام يظهران: مهذه ا لطروقة 
إذا ما نجحت جهودكم في اعداد هزه المعاهدة 
سأ عطدكم ذهبا وفضة بأوزان مفيدة 
وأراضي واقطاعات بقدر ما يتمناه القلب ( الا ل ٠١١‏ ) 
وأجاب الءشرة سوكون ذاك كثيرا ومرضيا 
3-2 وأنهى الماك مارسيل مؤدمره 
وقال لرجاله : سادتي اذهبوا بسرعة 
احماوا فى'ايتدكم اغصضانا من :شجن ا لزيدوة 
وق -سييلى اظلدوا مق اذك شارنان 
من أجل الرب أن يظهر الرافة دسدوي 
وقولوا صدقا لن دمضي هذا الشهر دل أن يراني 
قاصدا اياده اقود معي الفا هن الاتباع 
عندقنا: هناك سادلقن شريعة ال مسيع 
ودإدمان وحب سأكون تابعا له 
سأرسل اليه رهائني إن كان هذا يرضيه 
تع <قال بلانكاندرين :- تاكدوا ن«امنتطابقة ارجات 


2 


ا 


7ت 
لوطل نا ومتزا ون احضار عشرة امن البفال يشاك كا لالم 
( هدية أرسلها من ول ملك سسمواتويليا ) 
سر وجهم من فضة واعنتهم جميعا من ذهب 
واعتلى الآن ظهورهم الرجال الذين كاذوا على نية الذهاب 
كلهم حمل في يده غصن زيدون 
وقدموا على شارمان المدماك افرذسا 
وبطردقة ماغرروا به فهذا ما كان مقدرا 
6 كان الامبراطور شارلمان مسر ورا ملينًا بالبوشر 
قدت #وكل ةد اسدوازفا الخاوحة كزقت 
المجانيق دمرت الأبراج. واحالتها الى ركام 
الث "الغناكم الثفيثة الى جهيم فزساتة 
ذهب وفضة ومعدات حربية ذمينة 
لم يعد في المدينة أحد من المسامين ( 3١١‏ 9592؟5١)‏ 
قالذي لم :يذب تهول الى الاسيحة رعيًا وذوفا 
وجاس الامدبراطور في حديقة في الجوار 
ومن حوله رولاند وأوافر 
والدوق سمسون وأذنسيس الشجاع ‏ 
وغودفري دي أنجو حامل علم الماك 
وغيرين أيضا ومعه غدريير آيضا 
وحيث هؤلاء كان هناك أخوة كتورون 
حديووق اها كادلة يق فوذييا الحميلة زعوي 
على زرابي بيضاء جاس هؤلاء الاتراب البلاء 
وقدم الضرافون الذاما وااشطرتج 
والختفظطوا يهما لتسلية ا اشووغ من البازونات 
وتسلى العزاب الشبان بالسوف والرمح 
تحت صذوبرة الى جانب شجرة علوق 
قام سردر من الزهب الأحمر الخادص 
بخلال اس اك :فرةتنا ‏ الحسلة 
شعر رأسه أبيض ولحيته فضية 
جسمه ذيدل مظهرة مخيف 


3 


-21١7 
إذا ما قصده قاصد لاحاجة القول : انتبه هنا‎ 
عن بعد ترجل الرسل عن ظهور مهورهم‎ 
أحسذوا صذها فحدوه دمظاهر الحب والاخلاهن‎ 
آمامهم جميها تقدم بلاذكاندرين ووآف‎ 4 
وحيا الماك :أضدفى الرب ذعمته عليك‎ 
الرب سبحانه الحقيق بالعبادة‎ 
هكذا 3كام الماك مارسليون العظيم في حكمه‎ 
كثيرا ما تعام العناية بالايمان والصدق‎ 
اليك وارضاء لك سيرسل الآن ثرواته‎ 
أسدود وددبة وأعداد غدر قليلة من كلاب الصيد دمقاودها‎ 
وسبعمائة جمل وأاف صقر مدرب‎ 
) ١67 31٠١ ( وذهب وفضة حماوا على أربعمائة بغل‎ 
قطار من خمسين عربة لذقل‎ 
وتخزين ما دكفي من الذقود الذهبية الجيدة‎ 
منها ستدفع لجندك كما تريد‎ 
ايلاد لاتعاسنا‎ ١ اقد أقمت طويلا في هذه‎ 
عد الى اكس في فرذسا تابية لمطابنا‎ 
الى هناك من المؤكد سيتبعك مولاي‎ 
وسيكون رجلك بالاديمان والاخلاص‎ 
ومماكته كلها سيحدّفظ بها اقطاعا من يدك‎ 
وبيدين رفعهما الامبراطور ندو الرب مستلهما‎ 
دم طأطأ رأسه مفكرا‎ 
ولوقت طويل مكث الامبراطور يحدق ندو الارض‎ ٠ 
فهو لم يكن رجلا يتسرع في اجاباته‎ 
دل اعتاد أن يدكلم بعد مشاورات طويلة‎ 
وعندما نظر نحو الأءلى كانت نظراته صاقية وعالية‎ 
وقال الرسل : كلامكم جميل وجيد‎ 
ومع ذاك إن الماك مارسيل عدو لي وعدوي‎ 
في كل ما دتفوهدم وعرضتةموه علي‎ 
لا أجد ما أذق به وأعول عليه‎ 
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لتأكيد هذا وضمانه أجاب المسام‎ 
سنعد عشرة رهائن أو خمس عشرة أو عشرين‎ 
واحدا منهم ابني سأرسله برغم خوفي عليه من الموت‎ 
آخرون أيضا تبلا الاسم :سيكوذوا :لدذك‎ 
عندما ستحتفل في قصرك العظيم بعيد‎ 
القديس ميخائيل الكبير أوف بيرل على الشاطىء‎ 
ولخو يك على هذا يدكدلة أن تون‎ 
) ١7١ ١84 ( وفي هذه الحمامات التي أعدها لك الرب دقدرته‎ 
سيتدول الى المسيحية وهناك سيعمد‎ 
وقال شارلمان : وقتها يمكن أن يدقي ذفسه حيا‎ 
كان المساء حجميلا وأاشرقت اأشمس يجلاء‎ ه١‎ 
بالحال أرسل الماك شارمان البغال البيض العشرة الى الحظيرة‎ 
في الحديقة الكبرى أمر الرجال بنصب‎ 
خيمة الرسل الءشرة كي دقيموا‎ 
مع اثني عشر من |اسيرجانتية لتلبية جميع مطاابهم‎ 
وأمضوا الليل هناك حنى انبلاج ضدوء الصباح‎ 
ونهض الامبراطور الآن من فراشه مدبكرا‎ 
وف القذاس والتراتيل قدم صلواثة‎ 
ثم توجه الماك ندو شجرة صذوبر‎ 
والى هناك دعا باروناته لعقد اجتماع‎ 
وتبعا النصيحة |افرذسية سارء ولها استجاب دوما‎ 
د ومشن الاميرا طون لنذاسى كدت كهرة خبدوبرط ويلة‎ 9 
: وللاجتماع به دعا باروناته‎ 
الدوق أوغيير وبرئدرس الأ ساقفة توربين الدقى‎ 
)١9560 11ا١‎ ( ورتشارد العجوز وحفيده هذري‎ 
والكونت أسلين شجاع غاسكوني‎ 
ومادلز وابن عمه !الورد تيدولد أوف رادمز‎ 
وأيضا غييرن وكذاك حضر غيريير‎ 
وجاء الاكونت رولاند ومعه حاء الدقية‎ 
وأوافر الذبدل والجيد وقت الحاجة‎ 


دكوقه 


17ت 
وجميع فرذسيو فرنسا وردما كاذوا اإفا أو أكثر 
وغاذاون ذاك الذي حاك المؤامرة 
هكذا بدا ذلك الاجتماع الذي وصل الى تلك النتائج المحزنة 
١‏ وبدآ الامبراطور شارمان دقوله :أيها البارونات سادتي 
من عند املك مارسدل . جاء رسل ؛ يذشدون السام 
وعرض على منحي عطايا عظدمة 
من الأتود والتادية توكلا الصحن لدقودة 
وسدبعمائة جمل وصةور مدربة شجاعة 
وأربعمائة بغل محملة بالذهب العربي 
وخمسين عربة محملة بشكل جيد مقطورة الى بعضها 
اكنه يستعجل الآن ذهابي الى قصري في اكس 
وهناك سيغير ايمانه الى ادمان أكدر فائدة 
سيصبح مسيحيا وسيعتبرني قائده 
اكن ماهي مقاصده الدقيقية ؟ هذا ما لا استطيع الاجابة عليه 
وقال الفرذسدون جميعا : الأاحدسن أن ذكون حذرين 
غ١‏ وماآان أنهي الامدراطور شارلمان خطابه 
حتى رقفدن الكونت رولاند بحدة 
وسارع بالمعارضة باذيعاثه واقفا على قدميه 
وقال الماك : لاتذق بمارسيل مطلقا ( 1955 56" ) 
اقد مضى على وجودنا في أرض اسبانيا سبع سنين طوال 
اقد حصلت اك على كل من ذودبل ووكومويدبلز 
واسدوليت على فالتدرنا وحزت على أرضي الصذوبر 
وعلى بالاغيت وا شبدلية وطليطلة 
| قتو ها وسول عملا ختانيا علادنا 
وأرسدل رسدله وعددهم خمسة عاشر 
ويحدمل كل منهم غصن شجرة زيتدون 
ودكلمات طددة يذشدون مذكم ااسلام 
دم كان أن سألدم السادة الفرذسيين عن رأيهم 
اقد أعطوك نصيحة حمقاء حدقا 
اقداوسات الى السلمين #وتقين :مخ ها شترذك 
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1ت 
باسان كان الأول وباسيل كان الآخر , 
اقد قطع رأسيهما على رابية دون هاليتايل 
أمض حياتك » ان اقتضى الحال ؛ في الحصار 
اندقم الرجّلين من الخائن: الذي 'سفك دمهما 
8 وواس الاديزاطور شارلمان سافنا مطرق الزامن مدفكرا 
وحراةة أحيظة وقناز ينه ذكل: لطاف 
وام يرد على ابن أخته لابخير ولادبشر 
ولازم الفرذسدون األصمت ,2 با سدثناء غاذلاون وحده 
هب واقفا والى حضره5 شارلمان دقدم 
وقال الماك : لاتذق بهذا اافتى ااثرثار 
ولابي أيضا 7 وابحث عن مصالدك فقط 
ان كان الماك مارسدل قد اخيرك دوساطة رسدله 
أنه سيضع يده في يدك ودعطيك العهد والميثاق بالولاء لك 
ومتدكم انسياتيا. كلها يا ضامك:ووفقا الرغباتك 
والايمان الذي ندذيعه سدقدله 
الرجل الذي طاادك يعدم القبول ارفضه ) 5"ام __ ذه؟”" ( 
لاتهتم سيدي بالموت الذي يهددنا به 
لايصح أن دتعجرف امستشارون ودركدوا رؤوسهم 
ودغنا 'نضفي الى الريجال الحكماء والا دستمع :الى الحمقى 
5 وانتصب نادبمون قٍ هزه االحظة أمامهم جميها 
وقال الماك : حسنا مولاي هل استمعت 
الحجج التى عرضها الكونت غاذلون 
فيها ثقل وعليك الاهتمام بها 
الاك مارسيل وم فى الحرب 
وانتزعنا منه قلا عه وحصونه 
وبالمحاندق دمرتث أسدواره 
اقد أحدرقت مدنهة وجدوشه أبدت 
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-51١58- 
جاءك الآن ناشدا رحمتك‎ 
انه لادّم عظوم مضايقته أ كثر‎ 
ولأنه سيقدم رهائن تؤكد حسن ادمانه‎ 
ةردبك١١ علينا الاسراع بادقاف هذه الحرب‎ 
وردد اافرذسدون جميعا : قد 3كام الدوق كما يذبغي‎ 
أيها البارونات . سادتي . من سذرسل فورا‎  ا/‎ 
الى سرقسطة الى الماك مارسليون ؟‎ 
أنا سأذهب . اذا سمحت , قال نايمون‎ 
لهذا امنحني القفاز والصولجان‎ 
أنت أحدكم حكمائي هكذا أجاب الماك بفخار‎ 
والآن بحدق لحيتي ووجنتاي وذقني الحوامل لها‎ 
لن نجشمك السفر لمدة اثني عشر شهرا طويلا‎ 
اجاس , لأننا لم ذستدعك‎  كلذل‎ 
أيها البارونات. سسادتي 29 من سسذترسل‎ 
( مذكم ( 0 ا كا"‎ 
الى سر قسطة , الى الماك السام ؟‎ 
أنا ان كنت [لمهمة أصلح » قال رولاند‎ 
: لن تكون أنت , أ وضح أوافر‎ 
أنت اذفعالي وعنيد في أعمالك‎ 
أنا عندي أرض أنت أعطيتنيها اقطاعا‎ 
ان سمح الماك أنا سأقوم بهذزه المهمة‎ 
ورد الماك : اصصمتا انتما هناك‎ 
لاأنت ولاهو سيخطو خطوة على ذاك الطروق‎ 
بدق لحيتي هذه زات المراى |الفضي‎ 
لن أسمي أيا من الاتراب الاثني عشر حتى لاأبكيه‎ 
ولم يقل الفرذسيون شيئًا ووقفوا مصعوقين صامتين‎ 
ذم نهض من بين صدفوفهم توربين أوف ايمز‎ 2 5 
وقال الملك : دع باروناتك الفرذسيين يرتادون‎ 
اقد مضى على وجودهم في هذه الارض سبع سئين طوال‎ 
فيها عاذوا كثرا من الذوف والمتاعب‎ 
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22 

أرجوك ياسيدي . أاعطني ‏ بناء عليه الصصولجان والقفاز 
سأقصد مسام الأنداس وآراه 

وفي نظراته سأقرأ مقاصده 

ودمظهر غاضب أجابه الامبراطور : 

على ذلك ااسجادة البيضاء اجاس وادق دوذما حركة 
وأيضا أةول : الزم الصمت حتى أمرك بالكلام 

٠"‏ قال الامدراطور : عصبتي من الأاحرار والفرسان 
تعالوا واختاروا لي واحدا من بارونات أرضي 

ليحمل رسالتي ويضعها في يد الماك مارسليون 

وتكلم رولاند فقال : غائلون زوج أمي . ياسيدي هو 
الرجل ( لال 3.50 ) ١‏ 
وقال الفرذسيون جميعا : في الدقدقة هو الأكثر جدارة 
اذا لم تختره لن تجد له نظيرا 

واذفجر الكونت غاذلون مغضيا غضيا عظيما 

وتنهد مغضببا واشدة ذاك مال نحو الخاف 

ووقف أمامهم بردائه الحريري الممشوق 

عيناه تبرقان ٠‏ مظهره مظهر سدمو وكبرياء 

قوامه رشدق وعرض صدره ك5بير 

الاتراب كلهم حدةوا به فقد كان شكله شكلا عظيما 
وقال ارولاند : أحمق 0 مالذي جداك أحمقا 

أنا مولاك ودوج أمك ٠‏ وهؤلاء جميعا يعرفون من أنا 
وانت سميتني لاقصد معسكر مارسلدون 

اذا ما قدر الرب العظيم أن أعود من هناك 

سأنزل دوك فوة ماتستدة وأدمرك 

ورد رولاند : هذا كله تبجح وادعاء 

التهديد لايخدفني » والعاام كله يعرف ذاك 

لحمل هذه الرسالة نحتاج الى رجل جيد 

أنا سآخذن مكاذك لو أن اللملك أآذن 

"١‏ قال غاذلون : مكاني لن تأخذه 
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1ك 

أنت است تايعا لي وأنا ست مولاك 

شارلمان أمرني وخدمة له أنا مطيع 

سأقصد مارسيل لاأاقاه عند أدواب سرقسطة 

وهناك سأحيك مؤامرة مميتة 

ان لم أجد مذفذا لاطفاء غضدبي اللامحدود 

مااآن سمعه رولاند حتى ضحك في وجهه 

؟” - عندما راى غاذاون رولائد يض حك بللا 
مبالاة ( 378-50 ) 

كاد يذفجر من غضدبه وانزعاجه 

وكاد ان يخرج من عقله 

وأخدر الكونت : أنا لاأحددك . لاأنا ... 

وأنت تسلطت علي بظام وارغام 

أيها الاميراط:. العادل . هنا أنا أةف أمام ناظريك 
جاهزا لصنع كل ماتراه صحيحا 

 "*‏ الى سرقسطة أرى ان علي المضاء 

لاعودة لي من تاك الرحلة الى هنا 

أعدقد أذك ستعد زوجتي بمثابة أخت لك 

اقد ولدت لي صبيا هو الاجمل والافضل بين الأولاد 
بلدوين ( قال هو ) وبطلا سويكون 

له أدرك أراضي وماامتاك 

لن آراه ثانية » سيدي اعتن دقريدبك 

وقال شارلمان : لبك في جوفك رقدق جدا 

عليك الذهاب الآن ؛ لأنه مع ذلك أنا آمرك 

007 دم قال الماك : قف أمامي ياغاذاون 

هاك تسلم من يدي ١القفاز‏ والصصولجان 

اقد سمعت اافردسيين ‏ أنت الرجل الذي دريدون 
وقال غاذلون : مولاي رولاند اقدرف بدقي هذا الخطاً 
أنا لن أحبه طوال حياتي 

ولاأوافر صديقه ورفيقه الحميم 
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ان 5 
ولاالاتراب الاثني عشر النين عليهم يعتمد 
سيدي بحضورك أنا أتحداهم جميعا 
عندها قال الملك : ان اذفعالاتك عالية جدا 
آمرك بالذهاب وماعليك الا بالرحيل 
حدسنا أنا د كنني الزهاب اتما يدون 
حراسة ةلات غ88 ) 
فكهذا كان باسيل . وكذاك باسان , الرب يعلم 
6" وناوله الماك قفاز يده اليمنى 
مرغم سيكون الكونت غاذاون على قطع مثات الأميال 
غندما تناول الةفان ::وقع في التراب 
فصرخ !الفردسيون جميعا على الفور : ياالهي : ماهذا ؟ 
لاشدك أن هته الرسالة تحمل لنا دوه السط 
وقال غاذاون : سيدي لن تابث حتى دعام ذلك 
2ت سيد "| ثتن بالذفاك من :هنا الى هشاك 
طالما علي الذهاب ‏ فلا يذفع الانتظار 
وقال الماك : امض 7 يانن وسدوع وأذني 
ويدمناه حلله ٠‏ ويها وسمه 
ولتدسدر أموره أعطاه رسالة وصصولجانا 
ا" د وياذن الكوفة غاتاون الن عقرة سوا 
ومن بين صدفوف أتباعه بدأ يبحث 
عن خيرة من يخدمه ودابي حاجاته ( 46" -+9775920و” ) 
وربط مهمازيه الذهبيين على عقبيه 
وشد على وسطه مورغليز سيفه ١اذولاذني‏ 
وامتطى ظهر مهره تا شيبرون 
وحمل عمه غوذمير ركابيه 





ثم لك أن #تصور عددا كبيزا"مق ١افرسان:‏ الشهعان يدون 
ودةقولون له : واحسرتاه على فقدان شجاعدتك 

كنت ف-يلاظ: الك سنن ستين :طوال 

تابعا ذبيلا يتقدير الجميع 

الذي :سماك لاقيام مهنه المهعة الكبيزة 
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11د 
شارلمان ذفسه لن يحميه ولن يغطيه 
ماكان رولاند محقا في حياكة هذه الخطة 
لاذك رجلا جئت من أصل ذبيل 
ذم قالوا : مولاي خذنا موك » نرجوك 
واجاب غاذاون :« الرب يحظر وقوع ذاك 
خير أن أموت وحيدا من أن دقتل معي بعض خيرة الفرسان 
ايها ااساية ستدودوت قرييا الى فرذسا الجميلة 
باسمي قدموا التحيات لزوجتي 
والى بينابول صديقي وتربي 
والى دلدويين ابني الذي تعرفون جيدا , آمالي ندوه 
سدسا عدونه وسةقباونه سيدا لكم 
كم اناق واخذ طردقه مسافرا 
4 وامتطى "١!كونت‏ غاذلون مهره تحت شجرة زيتون عالية 
وغايت أذ لعؤ بالسقراء الاشامين في اأوقت المثا سب 
وتراجع بلاذكاندرين ومن ذم قام بمسايرته 
وشرعا الآن يتحادثان بمكر 
وقال بلاذكاندرين : شارلان محارب رائّع 
على بدولا ا سدولى وعلى كاابريا ايضا 
والى انكلترا عبر فوق أمواج البحر المالح 
ولاصالح |اقديس بطرس جبى جزية الجزيرة ( 509 35530 ) 
مالذي يريده هنا من حربه داخل حدودنا ؟ 
واجابه “ونث غائلون : هكذا ينان سرورة 
في العالم أجمع لن تجد نظيرا له 
6 وقال بلاذكاندرين : ١افرذسيون‏ قوم محترمون 
ومع هذا دسيدّون الى مولاهمر . 
فهؤلاء الإمراء والكونتات عندما اشاروا عليه بهذا العمل 
سارعوا بالحاق الضرر به وباخرين 
وعال غاذاون سان أهة اك مكل هد القلفات الرينة 
باستثناء رولائد وحده الذي سينال جزاءه كأسوا مادكون 
تمعن الآن , كان الامبراطور جااسا يتحدث تحت ظل لطيف 
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واذا بابن أخته قادما في ثيابه الماكية 
وتكرها يديل غناكية. الف عاق بها نم كان كاسدوة 
حمل رولاند بيده أرقع الجوائز 
وعرضها على عمه 'قائلا : خذها مولاي العادل 
التيجان التي أعطيك تيجان ماوك الارض جميعا 
مؤكد في دوم من الأيام سدؤنيه كدبرياؤه 
خطر الموت المحدم دقترب منه دوما تلو آخر 
لونآث أهذا :قدلهلامكن. كمسل يمشن اسلاج 
٠‏ قال بلاذكاندرين : شرور رولاند وأثامه. 
على هذا يريد شعوب الأارض كلها أن تقتدل 
وأن تقع كل أرضص مرغمة تحت نيره 
من الذي أمره وأمده دسلاحه وقوته 
واجاب غاذاون : (قد تأمر على ١افرذسيين‏ 
فع لم تكذ او فق وهام سعروفه جنا نما 2041 154) 
فضة وذهبا يعطيهم بلا مقدار 
وخدولا وبغالا وحريرا ودمدهم بالمعدات 
وكل مادريده الامبراطور دؤمنه له 
وهو سرستولي له على الأرضي فيما بين اشرق والغرب 
»دك وةمتادن غاكلون عنم كلا دكا تدرين: ذلك ادوم ويلا 
حتى تعهد كل واحد منهما للآخر بالصدق والادمان 
واتفقا على ايجاد الوسائل اقتل الكونت رولاند 
وتسايرا طويلا وانتقلا من درب الى طردق 
الى :سر #سنطة وعلى مقرية فلن شسهرة مانت وض ]اه عيبا 
الترحال 
ولي ظل شجرة صذوبر تحتها نصب سرير 
قد لف بدوب من حرير الا سكندرية 
عليه جاس الماك المسؤول عن حكم اسيانيا 
ومن حوله اصطف عشر ون افا من ام سامين 
لوكتفوه آنا متهم .دكلفة واهدة 
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كلهم انتظر بلهفة سماع الأخبار 
والى حضرته وصل غاناون وبلاذكاندرين 
 ""‏ وتقدم بلاذكاندرين على غاذلون 
ونيدة أ ممدك الكوقت غاذاون 
وخاطب الماك قائلا : مولااي ٠‏ وقيت 2 بحدق مهوند 
وبحق أدولو الذي ذمجد عقيدته المباركة 
أعطينا رسالتك الى شارلمان دكل مافيها 
رقع داه عاليا تدر سيا 
وحمد ربه ٠‏ وبعد هذا ام يعطنا جوابا 
وأرسل واحدا من ذبلائه . هذا الذي تراه 
سيد من فرذسا . من أ شهر فئاتها 
كه متتممع أ الساع فى الزايع 6 الخا سن 
وقال هار سكل دقكة ملاستفين ,ده دكا 
وكان غاذلون قد فكر بهذه المسألة مليا ( 870 450 ) 
ودمكر عظيم بدأ الآن يدكام 
وكأنه رجل للأخلاق ولد 
وقال الملك : حفظك الرب «دكاماته 
الرب سبحانه الذي يذيغي أن ذعيده 
الماك شارلمان العظيم بعث يقول لك ؛ 
علدرك تاقي الأرمان بالمدسيح رينا 
وسدكافك يتصدف اسيانا اقطاعا لك 
واذا ما رفضت عرضه 
ستؤسر وتقيد دكل شدة 
وتحمل بعيدا الى اكس ؛ الى بلآاطه 
هناك ستدان ويذفذ فيك الحكم حالا 
كاك سنت وين عفنا 'عيانا 
ولدى سماع. مارسيل هذا شهعر بضيق عظدم 
وكان. يمدسك نصلا مذهبا ومردشا 
وكان على وشك أن ديرميه به غير أنه تحمل وصبر 
5 وتغير أون الماك مارسيل كليا 
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أمسدك قناته وهز رمحه 
وعندما رأى غاذاون ذاك مد بده الى سدقه 
واسدله من غمده مقدار ا صبعين 
وقال له : أنت صقيل تماما وشجاع 
في بلاط الماك حملتك أياما عديدة 
لن يحجيني امبراطور فرذسا أن أةقول 
- ساموت وحيدا « بعيدا في أرض غردية 
قبل ذاك ستدفع أغلى ثمن 
وصرخ امسامون : علينا أن ذمنع هذا الخصام 
دل" هكذا احتج عليه عقلاء المسامين ( 40١‏ 8074 ) 
فما كان من الماك مارسيل الا أن تراجع وجاس على عرشه 
وقالالخلوفة ‏ افد عرهتنا ادقن 
ظننا أننا سنخدف هذا الفرذسي بضربة 
ماعليك الا الاصفاء وتسجيل الملاحظات 
وقال غاذلون : مدولاي علي تحمل هذا كله 
لن أبالي دكل الذهب الذي خلقه الرب 
لا . ولن أعبأ بجميع ١اثروات‏ التي دفتخر بها بلادك 
لأن 'اثقوة. بالرسالة تطانا اعظيت اافرصضة حت 
التي الماك شارلمان ذلك الرجل العظيم ١ابنيان‏ 
أرسلها معي الى هذا العدو المميت 
المتافح درداء ميطن دقراء ١افذك‏ 
والمغطى بحرير ذنسجته الا سكندرية 
أنه يدليه الى الأمام حتى دمسكه بلاذكاندرين 
اكن لن يحرك سديفه ودشهره بدون حكمة 
هو ممسك بدمينه مقيضه الذهبي 
وقال المسامون : انظروا هاهنا بارون جريء 
5 د واقتوب اغاذاون من املك وشاظية كما ولي 
قال له : أنت تعدث باثارة المتاعب لذفسك 
شارمان الذي يمتلك فرذسا يأمرك بما يلي : 
عليك تقيل الايمان ال مسيحي 
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تدك تعلدف أأسياتنا اقطاعا لك 
والتضاف الآكن الى اين انفقة ولد 
سيكون لديك ف الاقطاعية شريدك متعجرف حدقا 
إذا' عاد قضك هه الشوط من يلك 
في سرقسطة سيحاصرك وسيضيق عليك الخناق 
وبالقوة سيأاسرك ودقيدك 
ومن دم سيرسل بك الى أكس مباشرة 
وان تسافر يعدها الى ياافري ولا الى دستريير 
ولن دقدم اليك السفر لابغلا ولامهرا قصيرا ( ا 505 ) 
على ظهر آاتان عجفاء هزيلة سيضعك 
وستفقد راسك هناك بقضائه 
انظر الآن , لقد كتب اليك الامبراطور بهذه الرسالة 
والى مناه تلم ال1سلع: ا لوسالة 
لاك واقددةا قضبية إسيضن او الماك مارسئل 
فدمر الخدم ورمى بالشمع جانبا 
ونظر الى الرسالة وقرأ مافيها 
هذه هي الكامات التي كتب بها شارلمان ملك اافرذسيين الي 
علي أن اتذكر حزنه وانزعاجه 
بسبب هذين الأخوين : باسان ويأسيل ١اسامي‏ 
اللنين قطعت راسيهما في هالتوي على الهايت 
واذا كنت أغالي في تقدير قيمة حياتي 
علي ارسال عمي الخليفة بمثابة مكافأة 
. وإلا لن يكون بعد الدوم صديقا لي 
وفي هذه اإساعة دذل ابن مارسليون وهو يصرخ : 
كامات غاذلون جذون وبلا عقل 
هذا شيء كثير ‏ انه لن ينال طعم الراحة حيا 
سامه لي وسدواجه العدالة 
عندما سمع غاذئلون هذا هز سيفه عاليا 
واستند الى جزع شجرة صذوبر 
8 وداخل الحديقة جدد الملك مارسيل الاجتماع 
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قطي افعه حوره رجالة شار كته 
والى هناك جاء بلاذكاندرين ابيض ١اشعر‏ 
وجورفرات الذي كان ابنه ووريثه 
والذلدفة عمه وقائده 
ودكام بلاذكاندرين قائلا : استدع ذلك ١افرذسي‏ الى هنا 
انه سيخدم مقاصننا . هذا ما سمعفته يتعههمد 
به( لا-ه - 088 ) 
وأمره الماك قائلا : أحضره بذفسك فهذا أفضل 
وبدمناه أمسك الكونت غاناون وجاء به 
الى الحددقة حدث كان الماك ومستشاريه 
وهكذا شرعوا يحيكون مؤامرة شريرة 
8 قال مارسيل : غاذلون أيها ااسيد الرفيع , (قد عاملتك 
د شيع كبير من االطف حتى الآن 
عندما كنت مغضبا وددت لو أني صر عتك 
لكن أقسم بدق هذه الأاحزمة من فراء ١لفذك‏ 
التي دساوي قيمتها خمسمائة قطعة ذهبية جيدة 
سأجعاك غنيا في أقرب وقت الدوم أو في الغد 
هذا ماارفضه ‏ قال الكونت غاناون 
الرب ان شاء . سيعدل الاحوال 
ثم قأل الماك مارسيل , حقا , ياكونت غاناون 
ذويت أن أجعاك صددقا لي فهذا ماتستحقه 
عن مشاكل شإرلان بودي أن أسمعك تدكلم 
هو عجوز تقدمت به السذون وعانى من حياة صعبة 
مائتي سنة وأكثر ؛ كما أعرف قد رأى 
في البلدان كثيرا مالا ىق جسده المتاعب 
ملاوك أغنياء كثر حولهم الى مدّسولين 
متى سيتعب من القتال على ساح ١اوغى‏ ؟ 
وقال غاذلون : هذه لرست عادته مطاقا 
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عفان اتأساق غرف الاستراظون إن تلن ال طلكة 
الا وقال عنه : حقا انه رجل عظيم 
مهما أطذيت في مدحه وتقديره 
ستظل مكانته وسدموه فوق أن أفيه حقه 
شجاعته الجيارة . من بامكاتنه وصفها بالاكلمات ؟ 
الرب أسكن فيه شجاعة بلا حدود ( 9ه 0 5357ه ) 
انه تفش اوت على أن تشذلن عن فرساثة وقت الكائهة 
١‏ قال المسام : أنا في تفكيري مندهش 
من شارمان في أنه عجوز وشعره أابيض 
انا اعرف أنه عاش مائتي سنة واكثر 
في البلدان كثيرا ماعلنى جسده من المتاعب 
حمل أعداد كبيرة من ااسيوف القاطعة والحراب والرماح 
كذير من الماوك الاغنياء صاروا متسولين وباتوا في حالة الاملاق 
متى سيتعب من الذهاب الى الحرب ؟ 
وقال غاذاون : لن يتعب مادام رولاند يحمل سيفا 
ها من واحد شجاع مثله تحت آديم ؟اسماء 
وأوافر صديقه سيد شجاع ايضا 
. والاتراب الاثني عشر الذين يدبهم شارلمان حيا جما 
يحمون ساقة الجيش مع فرسان عددهم الف 
.شارلمان في أمان لايخاف من اذسان أبدا 
7غ قال المسلم : آنا متعجب في عقلي 
من شارلمان الذي رأسه أبيض وعجوز 
كما اعلم مرت به مائتان من ال(سنين 
قهر من الملدان كثيرا طولا وعرضا 
بالحرية طعن كثيرا همن أسره أثناء القتال 
من الماوك الاغنياء كثير من نقلهم الى اافقر والاملاق 
متى سيتعب من المضي الى ١‏ لقتال 
قال غاذلاون : لن يتعب مادام رولاند يرى الضياء 
فيما بين |لشرق والغرب لوس اشجاعته نظير 
وأوافر صديقه قارس شجاع ايضا 
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والاتراب الاثني الءشر النين يدبهم الملك 
ركبوا مع عشرين افا من ١افرذسيين‏ في ساقة الجيوش 
شارلمان في أمان لايذشثى من اذسان من الأحياء 
4 ثم قالالملك مباشرة : غاناون ايهاالاسيد 
الجليل ( كه لالمه ) 
عندي جدش لن تجد احدسن منه 
أربعمائة آاف من خيرة الأفرسان حدسب تقديري 
هل يمكنني الاشتباك بشارلمان وبرجاله الفرذسيين ؟ 
ورد غاذالون : لادمكذك 2 وسأخبيرك لاذا 
لان الدذسائدر بين رجااك سذكون مريعة 
دع عذك هذه الحماقات وعد الى عءقاك بجذ 
أرسل الى الامبراطور كميات هائلة من الذخائر 
تجعل ١افرذسيين‏ جميعا ينده شون لعظمتها 
عشرين كرة ستتابع ارسال الشيء ذفسه اليه 
عندها يسسدود-شارلات الى :فزدسنا الجميلة راهنا 
ثاركا وراءه قوات. ساقة لحمايتة 
واوافر ايضنا السيد ااشجاع 
اقتل هؤلاء الكونتات ؛ اذا أردت الوثوق بي 
عندها سيرى شارمان سقوط كبريائه ونهايته 
ولن دملاك الشجاعة ااقتال معك منذد ناك الحين فصاعدا 
وصرخ الماك مارسليون : غاذلون أيها السيد الحكيم 
مالذي يذيغي علي القيام به اقل رولاند ؟ 
وآحانة غائلون: ساخيرك يداك 
عندما سيصل أ اك الى دوابة سيزر ( 5ول دي سيزين روذسدفو 
وبامداونا ) 
يداف وات الدفْشَرَةَ لدظ امات وراكة 
هناك سيكون ابن اخته رولاند الفارس العظيم 
واواقن ايها الذي عليه يهعدمن >ثيا 
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ومن ح<ولهما عشرين ١لفا‏ من خيرة الفرذسيين 
ارسدل مائة آلف من بني جلدتك من ام سامين (448ه84-5١0ى)‏ 
وسرشددك هؤلاء أولا مع الفرذسيين ف قتال 
ولن تكون الذسائر في صفوف ١!‏ افرذسيين قليلة 
ورجااك سيقتاون وهذا لن يغضبني 
وبهجوم مماثل للمرة ١اثانية‏ عليك القيام 
واولا أو أخيرا سداقى رولاند مصرعه 
وستكون قد قمت بانجاز بااسلاح رائعا جدا 
ولن ترى بعدها حربا طوال حياتك 
6 من الذي سيطهعن الكونت رولاند ودقدله ؟9 
عندها من جسد غاذاون تحركت اليد ا ليمنى 
عندها الجيرش العظدم سينهار ويباد 
ولن وستطيع شارلمان جمع حشد عظيم مماثل 
وبذاك ستنعم أرض آبائنا بالسلام والراحة 
وماأن سمع الماك مارسيل بهذا حتى انحنى 
ومال فورا الى خزائن ذخائره فأمر دفتحها 
1 - ثم قال مارسيل : بقي شيء واحد 
لوس هناك رباط جيد حيث لاايمان جيد 
أعطني مدثاقل مقسما على خيانة رولاند 
وأجابه غاذاون : سافعل كل ما تقوله 
على آثار سيفه موغاس الجيد 
أقسسم على الخيانة وأقسسدم على التذلي عن ايسانه 
وكان هناك عرش صنع كله من العاج ( ال كك ) 
وأمر مارسيل بجلب كتاب مجلد 
عليه أقسدم مسام اسياتيا 
بالبدث عن الكونت رولاند بين قوات المؤخرة 
وإذا ما وجده هناك . سرقاتله بكامل قواه 
وسيبذل غاية جهده اقتله والتخلص منه الى الابد 
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وأجاب غاذاون : ولعل ذاك سيكون هكزا 
4 وفيمااأقوم هكذا مذشغؤلون دخل امسام ولد برون 
ووقف أمام الماك مارسداون 
وقال لغاذاون وهو يضحك بحدوية : 
هاك . خذ سدفي , فلن تجد شفرة خيرا منه 
خليت دقيشة يااف هاذقال 
إنه اك يا سيدي الدكيم خالصا لحدك 
الدساعدة ضد البطل رولائد 
إذا ما وجدناه في قوات ١اساقة‏ حسما طلبنا 
وقال غاذاون له : سيدم تذفيذ ذاك 
وقبلا بعضهما بعضا على الوجنات والذةقون 
6 ادم جاء دعد ذلك مسدام آخر اسمه كلدمدورين 
وشرع وهو يضحك يةول بحدوية لغاذلون : 
أقدل وخد خوذتي التي لم أر آدمن منها 
على عرفها ياقوتة 
أعطدكها عردون صداقة صافية 
إن كنت ستساعدنا ضد رولاند ديرا عدّك 
في أن ذسيب له ميتة تعورسة ( ١1ا5‏ 35092 ) 
ورد غاذاون على ذلك : هذا ما سيذفذ 
وقبلا بعضهما بعضا باافم والذقن 
ثم توجهت الماكة براميموند بالخطاب الى ١لكونت‏ : 
عزيزي ١اسيد‏ الدكيم اني احبك عن صدق 
ملدكي دثني علدك ثناء عظيما وكذاك أتباعه 
امنح هذا الزوج من الاقراط باسمي الى زوجتك 
مدقلين بالياقوت والزمرد والذنهب 
هما امن من جميع ثروات روما 
مثلهما امبراطورك ام يمتاك قط 
وتناول الجوهرتين ودسهما في قبعته 
١‏ واستدعى الماك مالدويت ؛ اإلقادّم على بيت المال وسأله : 
هل انتهيت من اعداد هدايا الماك شارلمان 


كت 


-4١55- 
: بكميات هادلة‎ ٠ فأجابه : ذعم يامولاي‎ 
سيعماكة جول:متجدلة ومفازن افيكة‎ 
وعشرين رهينة لا نظير لهم تحت قبة السماء‎ 
ووضع مارسيلدون يده على كدف غاذاون‎  46؟‎ 
وقال مخاطبا اياه : أنت عاقل وشجاع‎ 
الآن بدق الادمان الطيب المشع من عيندرك‎ 
لا تدع قلوك يتراجع عما صممتاه‎ 
شاعغطيك كنا عظدما وله شعة كويرة‎ 
حمولة عشرة بغال من الذهب المستخرج من مناجم ديار العرب‎ 
وها هن اسنة نتم الا واسدستاء دفل ذلك‎ 
) 514-568 ( خذ الآن مفاتيح برجي الكبير‎ 
وقدم الماك شارلمان كل ما فيه من ثروات‎ 
اكن تأكد أن رولاند سيكون ف جرش الساقة‎ 
وإذا امك أن تعطق معن أى إل معي‎ 
سأشددبك بااقتال الحاد معه حتى الممات‎ 
وقال غاذاون : يخيل لي أنني أبدد الوقت‎ 
وامتطى ظهر حصانه وبدأ رحلته مسرعا‎ 
عاد الامبراطور الآن أدراجه‎ 6" 
ووصز امام مدينة غين‎ 
اسدولى الكونت رولاند عليها وأزال أسوارها‎ ) 
وقد. رقيت بعد هزا مائة سنة مدمرة)‎ 
وهناك انتظر الماك وصول اخبار من غاذاون‎ 
ووصول جزية بلاد ا سبانيا العظومة‎ 
ومع اذبلا ج الفجر وعند تباشير الصباح‎ 
دخل الى مخيم الكونت غاذاون‎ 
غ6 ممكرا في ذاك الدوم غادر الاميراطورفرا شه‎ 
حضر |ااقداس وردد الآن صاواته‎ 
على العشب الاخضر أمام خدمته وآف رولائند‎ 
وكان مع رولاند أوافر ااشجاع أيضا‎ 
والدوق نادمون وأيضا أخرون كثر‎ 
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12ت 
كم جاء: غافلون الفائن اليهم ليخدعهم 
وشرع يتكلم بزوف حاضر بارع 
وقال مخبرا الماك: اليك حماك الرب 
جابت الدك الى هنا مفاتيح سر قسطة 
وجابت لك ايضا ثروات ترضي قلبك 
وعشرين من الرهائن انظر اليهم محفوظين بدقة 
وأرسل الماك مارسيل الشجاع هذه الرسالة ( 7١7-54٠‏ ) 
درجوك الا تغفضب من غياب ا لخلدفة 
رات عيناي أربعمائة ألاف رجل 
بااسوابم تشلدوا .وعلق الرؤوس شكدؤا القوة ٠‏ 
وعلى أ وساطهم علقوا السيوف المحلاة المقايض بالجواهر | اثمينة 
حضر وا أمامه ذم الى شاطىء اابحر ذهبوا 
الادمان بدين المسيح لن يقدباوا وله لن يحدفظوا 
ولهذا السبب هردوا من امام مارسياون 
لكن ما ان سافروا بالبحر أربع مراحل . ربما . أو أقل 
هيت عليوم عاص فة سدوداء وعليهم حل الغفضب 
كلهم غرةوا ولن دروا ثانية 
لو أنه ظل حيا لجثت به بذفسي 
والآن ٠‏ بالذسبة الملك المسلم ذفسه 
صدقني يا سيدي إنه قدل مرور شهر 
سرلدو إمك"الى فرذشا الى مذاكدك 
هناك سيتاقى الايمان الذي انت به تعتقد 
وهناك سيضردع يديه بيددك ودؤدي دمين الولاء 
ومذك سيتسنام مماكة اسباتيا اقطاعا له 
ثم قال الماك : تبارك اسم الرب 
حسنا صنذهت ,» سأجيزك خدر الجزاء 
في وسط الدشود أاف من الأآدواق صدحت 
وقوض الافرذسرون المعس كر ووضهووا بضا دعوم على دواب 


التحميل 
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الى ااوطن ألى فردسا الجميلة كلهم باتوا قاصدين‎ 
عاث الماك شارلمان فسادا بالحدود الاسبانية‎ - 6 
والمدن دمر والسكان ذيح‎ ٠ اسدولى على القلا ع‎ 
الآن قال الماك :إنه أنهى حروبه‎ 
نحو ااوطن الى فرذسا الجميلة ادار الامبراطور رؤوس خيوله‎ 
) سقط بيت آاوبيتان من الاصل‎ 
عام صغير الى سنان رمح رولاند ربط‎ 
) 755 7١8 ( على الروابي عرضه هناك وراء الحدود‎ 
في السهوب نصب !افرذسدون مءسكراتهم حول بعضها بعضا‎ 
في داخل الوديان الواسعة مضت الحشود الاسلامية الى الاسام‎ 
كلهم شاكي السلاح ( أبس لامته وحمل سلا حه‎ ) 
خونذاتهم مردبوطة وسدوفهم في جذفونها‎ 
الدروع معاقة على رقابهم ورماحهم مجهزة دشكل جيد‎ 
في أعالي الجبال في مكان كثرف توقذوا‎ 
أربعمائة ألف انتظروا هناك قدوم الصباح‎ 
يا الهي إنه لمخدف أن دكون الفرذسديون بدون تحذير‎ 
ومضى النهار وتبعه الظلام وجل محله‎ ١ 
الامبراطور مستغرق في ذومه . شارلمان الجبار‎ 
حام أن سييله اعترض في دوابه سيزرا العالية‎ 
ففسنكا اثيئه رمعة الأسيمن العظيم‎ 
وهره‎ ٠ أمسدكه الكونت غاذلون‎ 
ويغضب عظيم لواه بشده وحطمه‎ 
والى السماء الغالية طار الحطام وتناثر‎ 
وظل شاررمان نادّما 2 ولام يوستدقظ‎ 
لاه وبعد هذا الدام رائ مناما أكخر‎ 
رأى ذفسه في بيعته في ١5س في فرذسا‎ 
على ذراعه الأايمن وضع دب شرير أسنانه‎ 
قادما من أرسز رأى فهدا مقبلا نحدوه بسر عة‎ 
وارتءش جسده بسرعة واسدبد به الغفضب‎ 
ذم من ااقاعه جرى كلب صيد دكل سرعة‎ 
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وأقبل نحو غاناون يعدو وديةفز‎ 
وبأول عضة أزال بوحشية أننه اليمنى‎ 
ثم اتعطف نكو الفهد وا شترك معه.ق معركة حامية‎ 
وقال ا افرذسوون جميعا | اقتسال جميل صسالح المشاهدة‎ 
( غ#“/ا _ مهلا‎ ) 
اكن ما من أحد يمكنه أن يحزر من سيكون المنتضر‎ 
وظال شارمان ناما 2 وام يستدقظ من ذومه‎ 
رجفا١ اليل واذدلج ذور‎ ١ وعبر ظلام‎ 4 
(أاف دوق ) صدحت الحدشود‎ 
وركبالا مبراطور بأبهة ملكية وتابع ذهابه‎ 
وقال شارلمان : أيها البارونات . سادتي انتبهوا الآن‎ 
هذه هي الممرات العالية . هذه هي المسااك الضيقة قريبة‎ 
ثم قال امن سيذولى اقيائة حدس امور ودقوع :يلها‎ 
وقال غاذاون : أنا اسدمي رولاند ابن زوجتي‎ 
ليس لددك بارون دمكن أن يباريه في جسارته‎ 
:نظن اليه:نظرة حانة‎ ٠ وعَنْدمَا سمع الماك‎ 
الأشيطانٌ دل دك حدقا‎ ٠ وخاطبه دقوله‎ 
اشر قد تلدسدك وا ستدولى عليك كليا‎ 
من الذي سيدفظ امؤخرة أثناء دقدمي ؟5‎ 
قال غاذاون : أوغيير الداني , أنا أصوت له‎ 
ليس لددك بارون آخر دمكن ان دقوم بذاك بشجاعة أ كير‎ 
عندما سدمع رولاند ما عين القيام به‎ 
قام بالرد حسبما يليق باافارس أن يفعل‎ 
دولاي ووالدي العزيز : إنني أدين ١ك بااشكر‎ 
في أنني عينت لقيادة الموّخرة بناء على رغبتك‎ 
شارلمان ماك فرذسا لن يعاني من الذسارة أيدا‎ 
أنا مفوضك بالمهر هناك ودسرجه‎ 
ما من حدوان ركوب أو بغلة أو يفل‎ 
أو فرس نذقل أو كددش لذاك سيذةسر‎ 


5-0 
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باستثناء السدف أولا الذي اعطيته حقه ( 6 "لاا / 
وقال غاذلون : أعرفه . اقد دتفذوهدت بالصدق 

"٠‏ عندما سدمع رولاند أنه ذاهب الى قوات الوخرة 

وآن زوج والدته هو الذي سماه : تكلم بغضب صادر عن ١لقلب‏ : 
آه . أيها الساحر الجيان ٠‏ والمجرم القذر . والمنحط الاصل 
لاتظنن أن !إقفاز سيرسقط من يدي 

كما سدقط الصصولجان مذك أمام الماك شارلمان 

١‏ 2 دم طالب الكونت رولاند الامبراطور بجسارة قائلا : أيها 
الاميراطور العادل 

من دميذك اعطني قوسك 

وأاقسدم ما من اذسان سيدفوه دكامة ذقد 

كما فعل غاذاون حين خلى الصولجان يهوي 

وجاس الامبراطور مطرقا يراسه ندو اللا سفل 

وعدث بلحيته لحزنه وشدها حينا على وجنته وحينا على ذقنه 
ولم وستطع أن ديمذع دموعه من التدفق 

5 ودقدم نايمون بعد دذوله ندو الماك لاما 7ب كاقلا ( 
دم اتخذ مجاسه بشكل لادّق جدا 

وخاطبه بقوله : اقد أصغفيت الى هذا كله 

الكونت رولاند سريع الغضب 

قيادة ااساقة قد لزمته 

ولدس لددك بارونا قادرا على جعله يستقيل 

أعطه القوس الذي دم سدكه بيدك 

واختر خيرة ١ارجال‏ لعونه في هذه المهمة 

وبناء عليه ناوله الماك اياه 2, وأمسدكه رولاند 

11 ذم توجه خاله الماك نحو رولاند بالخطاب قائلا 

ابن اختي ٠‏ أيها ا١[أسيد‏ العاقل | سمعني الآن وانتديه لي جندا 
نص ا ف جد ني سأدّرك بعهدتك لاأداء هذا الواجب 

احدفظهم معك وستدكون مدؤوظا معهم 
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وأجاب الكونت : لا . أنا لن أوافق ابدا 
ربي دقيني من مقارفة العار 
سأحتفظ بءشرين 1أإافا من شجعان فرذسا 
امض خلال الممرات بسلا م وكن مطمئثنا 
لا تدش من اذسان ما دمت على قيد الخياة 
4 - وامتطى رولاند حصانه امعد ااقتال 
ثم التدق به رفدقه اوافر 
وجاء غدرين ااشجاع والكونت غيريير 
وجاء أودون وكذاك فعل بيرنغير 
وأنسورس العجوز واسةو الملىء بالفضائل 
وجيرارد أيضا وروسدياون الاأمير المتكبر ( لاولا ‏ 814 ) 
ومعهم جاء غاذفير الدوق الغني 
وقال. رئيس الاساقفة : بحق السماء أنا معك سيدي 
وأنا ايضا , أكد الكونت وولتر ش 
أنا رجل رولاند ١‏ آنا به مرتبط لخدمته 
اختاروا عشرين !افا من اافرسان ليكوذوا اتباعا لهم 
00ل الى وولترهوم أعطى الكونت رولاند أوامره 
خذااف فرذسي من فرذسيي أرضنا 
واحدفظ ااشعاب والمرتفعات على كلا الجانبين 
لا تدع الامبراطور دفقد من جانبه رجلا واحدا 
وقال وولتر : أنا مقبل على فعل كل ما طابته 
مع أاف فرذسي من فرذسا بلادهم العزيزة 
على ١اشعاب‏ والهضاب ذشرهم الكونت وولتر لحدفظ الجانبين 
ليأتي ماسيأتي هو لن يتذلى مطاقا عن مواققه 
حتى يطبع سدفه بحده سديعمائة طيجة 
الماك الميرك صاحب باافيرنا الشاطىء 
سد شددرك في ناك اليروم مع هذه العصابة في قتال صعب 
57 الهضاب عالية وااوديان عمدقة ومظامة 
الصذور مخيفة وااشعاب عادسة مريعة 
وأمضى اافرذسيون ذلك الدوم بأام وحزن 
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كان ضجيجهم مسموعا عن بعد خمس عشرة مرحلة كاملة 
لكن عندما بعد طول انتظار رأوا ارض آبائهم 
أرض سيدهم . أرض غاسكوني (( 41١9‏ 486 ) 
وقتها تذكروا مواطن عزتهم واقطاعاتهم 
وزوجاتهم العزيزات اللائي هم بشوق لتحيتهم 
مامن واحد كان هناك ام يبك اشدة اذفعاله 
وكان شارلمان أكثرهم شوورا بالحزن 
فابن اخته ترك لحماية بوابات اسبانيا 
في كل خلجة ام يكن قادرا على غير اختيار البكاء 
7" الاتراب الاثني عشر خلفوا في ١‏ سبانيا 
معهم عشرين أافا من ١افرذسيين‏ ااشجعان 
كاذوا شجعانا . ومن الموت لا يخشون 
الى أرض فرذسا . سارع الاميراطور نحو أرض ١اوطن‏ 
وظل راسه تحت ردائه مذفيا له 
الى جانبه ركب الدوق نايمون 
وسأل الماك : ما هي الهموم التي دفكر بها ؟ 
وقال شارلمان :إنه لعمل سيء أن تسأل لماذا 
إنني حزين جدا ولا ديمكتني إلا أن أتنهد 
من خلال غاذاون فرذسا الجميلة دمرت تماما 
أراني ملاك رؤيا في ١‏ اليل 
كيف حطم في يدي رمحي تحطيما كاملا 
هو الذي عين ابن أختي لقيادة قوات المؤخرة 
في التذوم الاجذبية المهجورة رولاند مقيم 
يارب . ان فقدته , لن أجد مثله ابدا 
54 ولم يوستطع شارلمان حدس دموعه 
مائة أاف من ١افرذسيين‏ دكوا من أجله 
ومن اجل الكونت رولاند كاذوا دكل دهشة خادفين 
هو الذي خانه ١لاورد‏ غاذلون 
الماك المسام دفع جائزة عظيمة 
ذنهبا وفضة وثياب الحرير والسقلاطون ( 445 5م ) 
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وخدول وبغال وجمال وحدوانات الصيد 

واستدعى مارسلدون بارونات ا سبانيا 

وأمامه وقف نائيه الكونت المنصور 

ايها ااسادة والامراء وااشباب ذوي المكانة الرفيعة 
اربعمائة ااف جمعهم في لاثة أيام 

في سرقسطة آأمر بضرب الدفوف 

مهوند وثنهم عاليا على البرج رفعوه 

وكل مسدلام دعيدلة وأثني عليه ودمدهة 

ذم زحدفت جدوشهم بقوة ومضت بعيدا 

من خلال تيرا سيرتا قطعوا الهضاب والوديان 

رأوا الآن أعلاما فرذسية مدشورة 

والرفاق الاثنا عشر النين كانوا في الموْخرة وةذوا ينتظرون 
جاهزين !لقتال . ومامن أحد قادر أن دةول لهم لا 

8 ومضى ابن أخت مارسلدون مسافرا أمام الدشود 
وكان يركب بغلا كان يضربه يعصاه 

سيدي املك العادل : اقد خدمتك جيدا وطويلا 

ف العديد من ساحات الوغى قاتلت وكثيرا من المعارك ربحت 
الخضربة الاولى ندو رولاند هي المكافأة الاولى التي أريد 
وقتها ٠‏ سأنال رضى مهوند وحظوته 

بذاك ساحرر اسبانيا . وافك قيودها ٠‏ 

بانيا الى دور سس تانت ومساوراء 





من بوابة ا 
ذاك ( لالم 8ق ) 


سيخاف شارمان وسينهزم الفرذسدون بالحال 
وستتخلسن من الحروب طوال حياتك 

وحصل على القفاز من اماك مارسليون 

7ع وأهمسدك ابن أخحث مارسلدون القفاز ففلة 


00 


ا 
دم شرع يخاطب خاله قائلا : 
سيدي الحكيم وملدكي قد أ عطيتني عطية دمينة 
الختو لي اتدى .عقتو أهيوا . خيرة عن دمتظله اندقاكة 
ضد الاتراب الاثني عءشر شجعاننا سيكمذون 
وكان فااسر ون اول من استجاب وتميز 
وكان أخا لمارسلدون الماك 
أنا وانت يابن اختي سنذهب دسرور لها 
دكل دقين سذبين في هذه المعركة 
مع مؤّخرة شارمان ؛ ذلك القوات التي حشدها لذؤسه 
ان كل شىء قد تم + وكلهم قد قتاوا: من قبلنا 
١‏ واتدفع الآن الماك كورسادلرس من بين الجموع 
توبرى الاوك لفن ا اسح مدقن 
ومثل رجل شجاع شرع مكل جسارة يدكام 
لن أكون جبانا . لا . لوس من ا جل جميع ذهب الرب 
..... ( سدقط من الأاصل عدة ابيات ( 
وجاء مالبريمبس صاحب بريغيل يتدفق شجاعة 
كان يمكنه أن يسادق على قدميه مهرا سريعا 
وقال بصوت مرتفع متبججا أمام مارسيل 
سأذهب بد ة سي موك الى رودسدفو 
واذا ماوجدت رولاند سأقاتله حتى أقتله 
"لا جاء من يالا غويت أمير ( :6م ماه ( 
شكله شكل ذبول عيناه شجاعتان وذقيتان 
وعندما دمتطي ظهر حصانه القيام دمهومة 
يحمله بشجاعة شاكي ااسلاح [امعركة 
وكانت شجاعته معروفة من ١اقريب‏ والبعيد 
وهو وان لم دكن مسيحيا ظهر بمظهر فارس صحيح 
وأمام مارسيل ضرخ حتى يسمعه الجميع : 
قائلا الى روذسيفو أنا أخذ طردقي مشرعا 
اذا ماوجدت رولاند سركون الموت تنصديه 
وأوافر أيضا وجميع الأاتراب الاثني عشر 
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-١6٠١غ-‏ 
الفردسدون سيموتون ميتة عار ودموع 
الماك شارلصان العجوز اافاني والاصم 
سيمل حالا من اثارة الحرب هنا 
سدكون اسبانيا لنا في سلام اسنين طويلة 
وصب الماك مارسيل كامات ااشكر في أذنيه 
"ا وجاء المنصور سيد مورياني 
لم دكن هناك أشد شكيمه منه في اسبانيا كلها 
وأمام مارسيل وقف متبجها متفاخرا دةول : 
الى روذسدفو سأةقود جماعتي ميا شرة 
عشر ون أافا في الصفوف يحماون الرماح والحراب 
بحدق عقيدتي اذا مااقيت رولاند سأقدله 
ومامن فجر دوم سيمر الا وسيدبكيه شارلان 
4لا وبعده جاء تورغيز صاحب تورتداوزا 
كان أهيرا وكان وملك المنينة كلها 
وأبدى دوما سسوء ذواياه تجاه ال مسيحيين 
وقف أمام مارسيل واصطف خافه أتباعه 91١9(‏ ل 6غهة) 
وخاطب الماك قائلا : لاتخذف من أي واحد من الاعداء 
مهوند | سمى دكثير من |اقديس بطرس الروماني 
أخدمه . ساحة الوغى لنا . وغنائم الحرب لنا 
الى تسردو 1ف هن لاقاء رولاند 
هناك سوموت؛ ؛ هناك لن داقى مساعدة ادسان 
انظر هنا الى سدفي كم هو طودل وأصيل 
أعده ذسد دورندال وآراه له ند شجاع 
من ااذي سينتصر ؟ لن يطول بك المقام حتى تعرف 
الفرذسيون سوياقون حتفهم اذا ماتجراوا على التصديي لنا 
شارلمان العجوز سيدكي طويلا وينتحب 
التاج لن بليسه بعد تاك ١الحظة‏ 
0 وكان اسكردميز صاحب فالتيريني هو التالي 
هو مااك لها كاقطاع 2 وهو مسام 
وأمام مارسيل صرخ وسط الجموع : 
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6١61م‏ 
أنا ذاهب الى روذس فال لأفرق جموعهم 
واذا ماوجدت رولاند هناك سدفقد رأاسه 
وأوافر الذي هو رئوس اأدقية 
الاثني عشر رفدقا سيعدون بين الاموات 
والفردذسوون سدموتون وفرذسا ستكون خادرة 
وقلة من الرجال الجديرين سيتركون اشارلان 
76 ذم جاء مسام ا سمه ا ستورغان 
ومعه جاء استرامارين رفدقه 
شريران خبيثئان كلاهما كانا ومتآمران خائنان 
ثم قال مارسيل : ايها ااسادة اقتربا مني , أرجوكما 
هل تريدان "ان دقتقا طردةكنا خلال زو ةاسزفو 
وأةود قواتي وتقدما لنا أفضل مساعداتكما ؟ 
وأجابا : أدُمرنا ونحن سنطيع 
على كل من أوافر ورولاند سندذقض 0 لاه 617/5 ( 
من الآتزان الاثني عش ان يجو * ا .من اموت 
سدوفنا مشدونة ونصالها ممتازة 
كلهم ستصيغهم بالدماة ااشاختة الحفراء ذلك الدوم 
الفرذسدون سيموتون وشارلمان سينزل به الودل 
وسذقدم اك هدية وطن عرقهم 
ايها الماك تعال معنا وانظر كيف ستمضي المعركة 
وكهدية سذعطيك شارلمان 
مالا باتكو ساك منقويها موفزوون ناي ااشويدة 
الذي دمدّلك. من البلاد بعيدا حتى كازمرين 
السيدات جميعا يددينه , لأنه كان جميلا جدا 
تاك التي تحتويه على شفتيها ١‏ بتسامة 
سدواء اشاءعت هي أم أبت لايد أن تضدك *ثديرا 
ولوس هناك مسام دوازيه بالفروسية 
اقذ القدق بالجميم وضترخ عدو اذاك قاتلا :: 
شي ا لجميم '- لاحددني ابا كن الكاسارة 
ف رودسدفوالى رولاند هذا سأزهب وأقتله 
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وأوافر سدوف لن يعوش طويلا 
جميع الرفاق الاثني عشر سأمزقهم اربا اربا 
تعالوا وانظروا هذا هو سد في دمقيض مذهب 
أغير الأمزاء اغطانية هندية 
أقسدم أنني سأصيفغه بالدماء ااقانئة حتى مقبضه 
الفرذسدون سدموتون وفرذسا في العار ستعيوش 
شارلمان ذي ١الحية‏ ١اشهباء‏ : لن يعرش كما أظن 
وما . الا وسيزمجر وددكي لهذا . 
قرذنسا'-ستذكون لذا' مق «سنة :اذا هاارينا 
ق لانت دود سداكنوذتا م كنا "كريد 
وقدم الماك المسام تحية وافية وعميقة له 
وأخيرا جساء شسيردوينلز ص هس ا حب 
مونغير ( هلاه ٠١٠١#‏ ) 
شعره غير ا مقصوص جره متدليا حتى قدميه 
بامكانه آثناء التباري ان يحمل على كتفيه اذا أراد 
وزنا أكثر مما رستطيع أربعة بغال أقوياء أن يحملوه 
انه ادقطن .ق. متنطقة + فيها كما يعتقد 
ااأشمس لادتشرق ايدا ٠‏ وهي لاتذيت حبة قمح 
لامطر دمكن أن يهطل والندى ام ير فيها. قط 
فاك كل حهن يدود كن من أسواد 
وبعض الناس دةول انها موطن ١لشيطان‏ 
وقال شيرذوبلز : سدفي موضوع في غمده 
ل ووكسدقو :نا عنيعه كلها بالدع الاجم 
اذا ماعير رولائد من ممري » ذلك الرئيس الشجاع 
ولم أطعنه , لاتثقن بي آبدا 
امام سدفي هذا سينهزم دورندال 
الفرذسيون سدمودون وفرذسا ستترك عرضة النهب 
هذا ماقيل ,. واجتمع الابطال الاثنا عشر الدشاور 
اقد قادوا مائّة آلف مسام شجاع 
كل .واحد. منهم كان يلتهب حماسا لدقوم بانجازات عظيمة 


-83- 


18ت 
واظطن 'اوقة كن هر الأارة سالصوهة [افقالن 
ولا ب ارقدئ الاسلدون الآن ااسوايخ الاسلاهية 
ونا عاق سكاموع دوا بفهي 16ت مراك 
وشدوا على رؤوسهم باحكام الخوذ |[شر قسطية الجيدة 
سيوف من فولان فيانا علقت على اوساطهم 
واوا “رساك ولاسية بوتوي بحي ضام 
وكانت راياتهم أارجوانية وزرقاء وبيضاء 
وخاةقوا بغالهم وأ كاددرشهم 
وامتطوا ظهور مهورهم 
وسار وال صدفوق ,دعلا ضدفة 
وكان النهار جميلا » وتلالا ذور الشمس دوضوح 
ألف دوق صدحت لاظهار مزيد من السرور )١١*50-3١٠١٠8(‏ 
وكات الشتمة عظيمة ٠‏ ووصدلت الى تعقوف الفود سفن 
وقال أوافر : يخيل لي يارفاقي 
ستحتاج .الى فنا الدوم القتال ضلد| اسامين 
وردد رولاند : أرجو الرب أن تكون محقا 
هنا يذبغي ان ذقف لنخدم الى جانب الماك 
على لوحال أن يتكداوا 3 سييل. سانا تهم نيا عن حمة 
وأن يتحماوا الحر ا[شديد واابرد القارص في كل موسم 
وآى دستهرادق سولة بد اذا | تمع الحاحة هت بالدشرة: ارو 
انتبهوا الي الآن ‏ ليطعن كل رجل بشدة 
لن تغنى أغاني مخجلة لتعيدرنا 
الملسامون على خطأ والمسيحدون على صواب 
وأنا أقول : لن تدكى عني حكايا مريضة 
6 وتساق أو[فر على شرف مرتفع 
ونظر الى دمينه عبر ١[شعب‏ ام»شوشب 
ورأى امسامين وكدف كاذوا يوسيرون مترا صين 
وده رقيقة رولائد وقال: 
أرى من اسبانيا أمواجا وصؤوفا تتدفق 
وان كثترة: امفة م وكتيرا :تمق | الكون ا كهة 
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621١52 :‏ 
دوما من الفضب سيجواونه افرذسيينا 
غاذلوق: تي القلب الزائف والذورطظ ق القيانة كان عرف ذاك 
عتدما سمانا للاميراطور القيام بهذه المهمة 
وقال رولاند : اسدكت ياكونت أوافر اسكت ياصديقي 
هو زوج والدتي ٠‏ لن أ سمح بكامة ضده 
4 ودتساق أوافر دّلة مشرفة على ١اسهل‏ 
منها كان دمكنه ان يرى ارض اسبانيا كلها 
ويرى كم هي صدفوف المسامين كبيرة 
ودرى الخوذ اابراقة والمتلاائة بالذهب والجواهر 
وجميع الت زسة وكل الدروع والست ب وابغ 
اللامعة ) ٠٠١"‏ ه١٠‏ ( 


وجميع الرماح التي ترفرف الأعلام فوق اسنتها 

حتى فيااقهم كان غير قادر على تقديرها 

لم.يستطع عدها . كانت أعدادها كبيرة جدا 

ومع أنه قوي متماسسك فقد شعر برعب عظيم 

وبادر الى الهبوط دكل, ماأوتيه من سرعة 

وجاء آلى ١افردسيين‏ واخبرهم بحكايتة. كلها 

8 ل قال أولفر : القوات المسامة التي رأيت 

اعايجتهم مذلها قط على مه الارهن 

مائة ١لف‏ متقاطرون تحت التروس 

خوذهم مشدودة وسدوابغهم براقة 

رماحهم مرفوعة بأسنة فولانية مشعة 

سدوااجهوك فعركة :لح وواجه احدمثليا عن شاحة لوعن 
سادتي ١افرذسيين‏ ليمذكم الرب بالقوة وقت الحاجة اليها 
اذقذوا موقفكم بسرعة , هذا المكان لادمكن الحدفاظ عليه 
وقال اافرذسيون جميعا . عار مهين ان ذفر 

نحن رجااك حتى الموت ٠‏ مامن رجل منا سيترا جع 
ابت قال اوافر ‏ ندقيون الأساسين هائلة 

وفردسيونا عددهم لوس بالكيدر 
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١55 
يارفدرقي رولاند : ارجوك دع بوقك يصدح‎ 

حتى دمكن اشارلمان أن دسمع ويعود مع قواته كلها 
ووذ وولاتك::-سهدوة أنا اذا لاد اكش 

وسمعتي في فرذسا الجميلة ستدشوه 

سأضرب الجموع العظيمة بسدفي دورندال 
سأصيغه بالدم الأاحمر حتى مقيضه 

وصل امسامون الى هذا الممر في صباح تعيس 
اسم اكم الموت سيكون ماكتب لهم هاهنا 

4 يارفدقي رولاند . اصدح بدوقك العاجي 
سرسمعنا الماك شارلمان وسيوود ندونا مع قواته 
سيذقننا دوساطة قوات فرسانه 

وود زولانة > الا بدي )| تر بذاك 

في أن أاقي العار على بيتي 

او على فرذسا الجميلة أنزل أي عار 

الافضل أن أقاتل بدورندال واضارب 

بهذا السيف المءاق بكدفي والمتدلي برباط منه 

من رأاسه حتثى مقبضه سترى الدماء تسيل عليه 
الودل المسامين النين سيعاذون من هزيمة ماواجهوا مذلها قط 
أقسدم بادماني سنطعنهم وذلقيهم موتى على القاع 
6 رفيقي رولاند , اذفخ في دوقك 

شارلمان في الممرات سيسمع الصوت وهو دسير 
صدةوني سيعود |افرذسدون مباشرة 

واجاب رولاند مغضبا , الآن الرب دمنع ذلك 

ذاك الرجل الحي يذيغي أن دةول انه رأني أذهب 
ذفخ الأدواق من أجل أي من أعدائنا امسامين 

لن يتعرض أقربائي للانتقاد قط 

عندما سأةف في صدام الدشود العظيمة هذا 
سأضرب ألاف ضربة ذم أتبعها بسبعمائة اأخرى 
الدماء الحمراء سيدسيل على فولان دورندال 
الفرذسيون أةوياء . سيذشدون معركة جسورة 
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رجال ا سبانيا هؤلاء سدمودون ولاامل أمامهم 
5م قال أوالفر : هاهنا لاأرى ملامة ( )١١١9 01١849‏ 
قد دتفحصت م سدامي اسيانيا فوجدتهم 
يغطون جميع الجبال وااوديان 
وقد انتشروا على أطراف الهضاب وا[سهول 
الطاقة التي يعرضها هؤلاء الأجانب هادلة 
وصذفوفنا تبدو صغيرة 
وقال رولكس: انا هفيعا و ١كثن‏ التزان 
واصلي الآن الرب وملا كته ليحدول 
دون وسدم فرذسا الجميلة بالعار من قدبلي 
أنا أفضل أن أموت على أن دلحق بها العار 
اذا كان الماك يحبنا فمن أجل شجاعتنا 
لام رولاند مندفع وأوافر متعوقل 
وكلاهما في ميدان ااشجاعة فازا بالجائزة 
وماان دمتطيا فرسيهما ويتسلحا فقرار الحرب قد اتخذ 
خوفا من اموت لم يهربا قط من ساح الوغى 
الكونتان شجاعان كلامهما يحرض ودرفع المعذويات 
والآن زحف المسامون المزدفون بحذق عظدم 
وقالاوإفر : انظر رولاند انهم على مدى ا[إيضر 
شارلمان بعيد جدا 2 وهؤلاء قرددبون جدا 
انت لن تذفخ ددوقك بسيب كبريادّك 
زو كنا .دكان الافيزاطور 'لكنا" على ادسين ساورام 
الدفت نحو دبوابة اسبانيا وارفع عيندك 
انظر بذفسك الى الوضع المأساوي الذي فيه قواتنا 
الذي سرقادل هذا الدوم لن يرى قتالا يعد هذا 
ورد رولاند : لاتتفوه بمثل هذا الكلام الممجوج 
ملءعون الصدر الذي دبعرف قليه الجين 
هنا في هذا المكان سذةف وهنا سذقيم ابدا 
لركن ١!1كم‏ والضرب لنا حتى نأخذ ونطعن 
4م عندما راى رولاند ان االعغركة لابد واقعة 
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مها 
هناك ( )١١55-15١١١‏ 
لا الفهد ولا الاسد بدوا أكثر شجاعة منه 
هو دعا اافرذسيين وأمر أوافر ان ديصغي : 
السادة الأصدقاء والرفاق بكامات من هذا القبيل لن تدفوهوا 
عندما أعطانا الماك ١افرذسيين‏ اأقيام بهذا الواجب 
هؤلاء الءعشرين. أافا اختارهم لأداء هذا العمل 
عرف جيدا أن مامن واحد منهم سيتردد أو يهرب 
على الرجال تحمل المشاق العظيمة من أجل مولاهم 
وأن يتدماوا في سبيله البرد ااقارص والحر المحرق 
وان دعاذوا من الجراح الكبيرة وأن يدءوا أ جسادهم تنزف 
اطهذوا بأ سندكم سأضرب دسدفي البتار 
دورندال الذى أعطانيه الامدراطور 
واذا مامت على الذي يناله أن دوافق 
على أن من سيحمله لابد أن دكون فارسا جيدا وجديرا 
8 - ثم الى جانبهم جاء رئيس الأساقفة توربين 
ممتطيا فرسه وعلى طرف رابية اعتلى 
ودعا اافرذسيين وأقام لهم قداسا وقال في مواعظه : 
أيها البارونات . سادتي , اختارنا الماك شارلمان لهذا الغرض 
علينا ان ذستعد الموت في خدمة ملدكنا 
الماسيحية بحاجة لنا , لذا ساعدونا على الحدفاظ عليها 
المعركة ستخوضون ؛ أعيزكم قد شاهدتهم 
اضردوا الآن صدوركم واسألوا الرب رحمته 
أنا سوف احلاكم وأضمن أرواحكم 
اذا مامتم سدكون الشهادة نصددركم 
وستقدمون في أعالي الفردوس أبدا 
وابتهج الفرذسدون وجذوا على ركبهم يتعبدون 
والرب اعت_رقوا ولهسم منح رئيس الاساقفة التبس_ريكات 
(/ا1 1١١‏ 568ا١ك١ا)‏ 
ولندلهم الغفران أمرهم بالضرب بصلابة 
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4٠‏ ونهض |افرذسيون ووقفوا على أقدامهم متقاربين 
كلهم قد حلاوا من نذوبهم وتحرروا 
ولهم منح رئيس الأ ساقفة التبريكات 
ثم فز كل منهم على ظهر مهره السريع واسدقر على سرجه 
وكلهم تسلح بااسلاح الذي أوجبه قاذون اافروسية 
نحن الآن جميعا جاهزين الذهاب الى ساجة العراك 
وقال الكونت رولاند لاوافر ما يلي مباشرة : 
سيدي ورفدقي !اكلمة التي تفوهت بها صحيحة جدا 
اقد باعنا غاذاون جميعا 
اقد أخذ ثروات عظيمة وبضائع وذهبا 
وأعتقد أن انتقام الامبراطور لن دكون بطيئًا 
لاقد راهن الماك ما رسيل على اجسابنا 
سيحت' ح الى ١اسدف‏ لجلب ما شراه الى الديار 
١‏ مضى رولاند خلال دوابات اسسبانيا عاورا على ظهر فرسه 
ندو هبلاذنتذف ساق فرسه مسرعا 
وكان هوااذي مضى شاكي ااسلاح 
ندو سدماء رفع سنان رمحه بعيدا 
وربط على قناته ردشة بيضاء كالدلوب 
وكانذ حوافها تلامسرن دده عند المقبذن 
حمل. بذدل ودوجه مشرق ضاحك 
وسار مرافةوه ذافه مجدين 
واعلن اافرذهددون وميها عنه أنه حاميهم 
وأاقى كوو الاسافين نظزة: كيوياء 
اكن ما ااقاه ندو رجال فرذسا كان لطدفا ناءما 
| ليهوم تحدث دوما من قاب ودود 
والآن سادتي البارونات . ازدفوا تقدموا بخطاكم 
06١6 )‏ /الم١ا١‏ ( 
انظروا الى هؤولاء ا مسامين ال مرعبين وهم يزحدذؤون بحدوم عظوم 
سنتنحدصل مع درور هذا الروم على غنادم ذمينة ورادّعة 
لم يحدصل أي ماك فرذسي على نصاف مذلها قلط 
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21 
وفيما هو يذكام كانت المعركة قد بدات وكان ااقتال قد ذشب 
"'ة ‏ وقال أوافر : أوسن لدي المزيد اقوله 
لن سمح بذفخ دوةقك طابا المساعدة 
والى هنا لن يأتي شارمان 
ما يعرفه قليل ولن يوجه اللوم الى القلب الشجاع 
ومدله الذنين معه 2 قهم ام دقترذوا خطأ من الاخطاء 
ازهف الآن الى الامام وافهل شير ما ديمكذك فوله 
أيها البارونات 2 سادتي ٠‏ اذدْمِدوا وسط المومعة 
ارجوكم؛ من أجل الرب ؛ ؟وذوا شجعان ثابتين 
لتطعذوا بشدة وتضردوا ١‏ لتأخذوا منهم وتعطوهم 
لا تذسوا شعار الماك شارلمان أن لاتنادوا به 
وضرخ ١افرذسوون‏ معا صدوتا مجاجلا 
جعل كل من سدمعه يهب مرعوبا 
وسيتذكر شجاعتهم طوال ايامه 
واندفءوا مهاجمين فالرب ام يرقط مذلهم شجاعة 
ونك سدوا خدولهم لد سرع غاية ١اسرعة‏ 
واذقضوا دقاتاون ذاك أنه لم دكن أمامهم سيول آخر 
والتدم المساهون يوم دبكل شجاعة 
وبات ال مسامون واافرنجة دقاتاون وجها اوجه 
وتقدم الآن أدلروث اين آاختث الماك مارسيداون 
(حمهدكذ1- )١"١١‏ 
امام الهشود وكان الاول بين اتباعه 
وخاطب ١افرذسيين‏ بااكلمات ١اشريرة‏ التالية : 
أيها اافرذسرون ١اشجهان‏ علوكم أن تدركوا معنا 
ينقصس ماككم الذكاء لانه لي الممرات تردكم 
ستخسر فرذسا الجميلة شر فها في هنه المغامرة 
من جسم شارفان ذراعه اليمنى ستقتطع 
عندما سمع: رولاند دذا . الرب وحده يعرف مقدار غضيه 
غمز حصانه وأرخى عنانه وعاقه بردائه 
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وسدد ضنربة بذل فيها كل ما أوتيه من قوة 
ؤشطر المجن والدرع حطظم 

والصدر مزق ولعظام الصدر خرق 

ومن ظهر الرجل أخرج عظام الظهر ملتوية 
وروحه وكل ما فيه أحضره على سنان الرمح 
وطعنه طعنة نافئة ومن على سرجه 1اقاه 

وأطاح به ورمى به بعيدا مقدار طول قصبة أو أكثر 
والى قسمين قطع رقبته 

ذم اليه دوجه بالخطاب وقال له : 

ن تتفوه ثانية بأن الامدراطور ددوزه الذكاء 
لأنه لرس كذاك ولأنه ام يحب الخيانة قط 

اقد صذع ما هو صحيح ذاك الذي تركنا بالممرات 
ولن تفقد فرذنسا شر فها بهذه المغامرة 

الدم الاول لنا . امضموا في سبداكم يا شجهان فرذسا 
وكوذوا الى جاذبنا واسددوا الى هؤلاء اإأسدرة 
ة ‏ وكان هناك أمرر أسدمه فاإاسارون 

وكان أخا الماك مار سداون 

وقد امدّاك أرضص ابيرام ودائثان 

ولام دكن تحت اأسدماء من هو أاشجع منه 

بين عينيه كان حاجباه كثدوفان ونافران ( ١١417 1171١1‏ ) 
أفترض أن طولهما كان ذنصف قدم ماما 

وقد ندب مقدّل اين اخته دهرارة 

ومن بين الصدقوف اندفع وحيدا 

وفدما هو مندفع نادى وشعار امسامين . 

وعلى ١افرذسيين‏ صب ١‏ لالعنات ١اشريرة‏ 

فرذسا الجميلة ستجد شر فها الدوم قد طار 
وسدمعه أوافر وازداد غضديه منه 

ونخس حصانه دبمهمازيه الذهبيين 

واندفع بذاق فروسي ليطعن عدوه 

فحطم درعه وخرق سابغته 
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17 1ك 
وجءل رمجه يذفذ من صدره وكذاك حربته 
وأطاح به ومن على ظلهر حصانه رماه مقدار قصبة 
انظر ندو الاسسذفل لترى !١1اكافر‏ قد تمدد ميتا 
وه كذا خاطيه بصدوك كله فخار 3 
أيها المنحط أنا لن أعباً بتهديدا دك ولن اهدم 
أبها ااسادة اافرذسيون . اضردوا سذلقيهم جمدها على الارض 
ودبشعار حرب شارلمان ‏ جدبل امشرة رنادوا دكل شجاعة 
4ه وكان هناك ملك اسدمه كورساداس 
من أرضن بعيدة جاء ٠‏ من بلاد الدردر 
الى ا مسدامين توجه بالخطاب قائلا : 
حدسنا هل اتخننا موقع ااقتال هذا لنحتفظ به 
لأن أعداد هؤلاء اافرنجة ضعدفة 
وباهكاننا التخاص من هؤلاء ١اقلة‏ النين ذرى 
لن د ستطيع شارلمان القدوم مسا عدتهم وقت الحاجة 
هذا هوالدوم الذي قضي فيه بموتهم جميعا 
واصغى رئدس الا ساةفة توربين الى خطابه 
فأبغضه اكثر من ابغاضه لاي اذسان في ااوجود 
ودمهمازيه الذهبيين ,نذس دشدة مهره 
وساق ضده واندفع اندفاع اأشجاع 
فحطم درعه ومرق سابيفته الفولانية 
وي صدره دفع سئان رمحه عميقا ( ١١74 2 1١1754‏ ) 
وجعله يذفذ منه 2 ثم ااقاه دومة هامدة 
ورماه ميتا مقدار طول رمح بعيدا عنه 
ونظر ندو الارض فرأه تحت قدميه 
اكن ليخاطبه لم ددتوقف دل تابع سيره نحوه قائلا : 
أيها الكافر الشرير ,2 كذبت دكل ما تفؤوهت به 
سيدي شارلمان العظيم لن يذوقف عن دقددم المساعدة لنا 
ولوس لدى فرذسيينا أدنى رغبة بالفرار 
وأصدقا وك هؤلاء من بين جذسيك نريد أن نترك لهم 
أخيارا : سدموتون ٠‏ وهناك سسدكوذون 


20 


-11 25 
أيها اافرذسيون « تايووا سو ركم ندو الوطن ولا تدس وا أص واكم 
الطيبة 
الشرية'التليبة الأول اذا تدهذا الرتب 
وصاح ‏ جيل المسرة ‏ لوشجع جميع المحاربين 
1 وضرب غيرين ماادريمز صاحب دبريغيل 
ولم دصدمل درعه ولام يذفعه أبدا 
وحطم الملجوهرات المرصع بها وأحاله الى فتات 
ووقع شطر الدرع على الأارضص 
وقطع اإسابغة ووصل الى الجوسد 
واالق. اأؤلت سيد رقهة: وحفلة يدف 
وسدقط اإسدام وتمدد على الأارض دكل ما عليه 
دم جاء ااشيطان وحمل روحه بعيدا 
51 واندفع غدريور صديقه ندو الأمير 
شطر درعه وقطع عراه 
فزن رمحه ف صدره وأحدشائه 
ودعدما دفعه عمدقا مرره من ظهره 
دم رمى به وجءل +سده يطدير مقدار طول رمح 
وقال أوافر : نحن أفلحنا في عملنا 
واندفع الدوق سدم سدون نكو الأمدر المنصور ) 0 955" ١‏ ( 
وخرق درعه المذهب والذي عليه رسوم ااورود 
ولم فده سابفته ولام تد فع عنه 
مزق قابة:: :وكيدة + ورلتيه 
وضربه فخرميتا ١‏ لا ددكي ولا ددكيه أحد 
وصرخ رئدس الأاساققة : هذه مهارة الفرسان وأعمالهم 
5 وارشئ اتسوين لمان ظهرة الحيد 


واندفع وساق مسرعا ندو تورغير صاحب تورتاوز 
وخرق درعه حيث كان مطليا بالذهب 

وذفذت ضربته خلال سابغته المزدوجة 

والى داخل دوسمه أذفذ سنانه الفولاذي 
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كا 
وجعله يمر من خلال ظهره 
ثم أطاح به وقذفه ميتا مقدار طول رمح 
وقال رولاند : رائع , هذا عمل من أعمال الشجعان 
٠‏ أمااتعلير الكاسكوني صاحب دوردو 
فقد نذس مهره الطيب وأارخى له عنانه وتركه يمضي 
ومن اسكريمر سيد فالتيرنا ا قترب 
وحطم الياقة التي أحاطت بعذقه 
والسابغة مزقها بضربة واحدة 
وفصل رأاسه عن جسده 
وأطاح به ورماه بعيدا مقدار طول رمح تماما 
ثم قال له : ليأخذ الشيطان روحدك 
٠‏ وضرب أآوثئغون مسلما اسسسمهاسةتورغانت 
(/او؟1- 195؟١ا)‏ 
وسندد ضربة نحو الذقطة البيضاء في درعه 
وهكذا تمزق البياض وتحطم الأرجوان 
وخرقت سابغته ومزقت 
ومفى الزمع خارقا وده 
ومن على ظهر مهره السريع أطيح به وسقط ميتا 
وقال : والآن . احصل على الراحة إذا تمكنت 
؟ نت كم ساق بيؤثغقو ذهو استرا مارن 
فقحطم درعه ومزق سابغته 
وعلى فتاة رمحه القوي حمل <سده 
ثم رماه هيتا.وسط آلاف المسامين 
وبات الآن عشرة من الاتراب الأثني عشر مقتولين 
اثنان منهم ولدس أكثر ظلا بين الأحياء 
وهذان هما شارذودل والكونت ما رغاريورس 
٠١“‏ والآن مارغاريس واحد من الرفاق الشجعان 
ذشيط وقوي ٠»‏ ماهر وسريع وشجاع 
غمز حصانه ليضرب أواقر 
وشطر درعه وقطع العلامة الذهبية التي عليه 
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وعلى طول جنبه مر سنان الرمح اللامع 
اكن بنعمة الرب جسمه لام يخرق 
كما أنه لم دقع مع أن الضربة حطمت رمحه 
ومربه المسلم وهو دؤدي واجبه تماما 
وا ستدعى رجاله بصوت مجلجل واضح 
96 المعركة كبيرة والحدشود هائلة (108 ١748‏ ) 
لم يتوقف الكونت عن الطعن في ذلك اليدوم 
وصال وجال برمحه ما دام سنانه في مكانه 
وتاقى خمس عشرة ضربة شديدة احتى انقصف وتحطم 
كم امدق حاسنامه:دورندال وتناوله 
وغمز مهره وساق دسرعة ضد شارذوبل 
وبسرعة البرق قطع الخونة 
وحرص :وشط العوف القزلائض كواقالراش كم اق المخ 
ومضى خلال ااسرج ذي الصفائح الذهبية 
وغل تعبل هنذا | أسوف كاقفاءق شد الشهبانق 
لم دقف في سيدله نشي ء ومر قاطعا 
فااقى بالكضان والرمل عن على 'اشهل المدشوشن 
اسقط ايها ااقذر ء ايها الجبان ٠‏ ولن تقاتل ثانية 
وقال ايضا : لن يأتي محمد ( صلى الله عليه وسام ) للدساعدتك 
ابدا 
شجاع مذلك .عدثا حاول نيل النصر . 
ومضى رولاند وسط المعركة على ظهر حصانه 
وبسدفه الجيد . دورندال يضرب ودقطع 
وها جباه من امسامين كان مرعبا 
لو رايته , لرأيته داقى جثة ميت فوق جثة ميت آخر 
ولرايت الدم القاني حول طريقه 
واصطبخ درعه وذراعاه بالدم أثناء ١اقتال‏ 
وتلون حصانه بالدم من عرفه الى حوا قره 
ولم يدوةف أوافر ايضا عن الضرب 
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سككطاة- 
ولم يكن الاتراب الاثني عشر: متخافين عنهما 
وكان |افرذسدون جميعا يضردون ويطعذون 
وسدقط المسامون بعضهم موتى وبعضهم يموتون 
وقشال وقادن الآ نشسيياةقة الاوك لزت مهدر اننا 
(ة4؟١-705"١)‏ 
وصرخ جيل المدسرة ‏ شعار حرب شارلمان الجيار 
1 ومفى أوافر على ظهر حصانه وسط الدشود 
رمحه قد انقصف وظل بعض القناة معه فقط 
وسناة” اننا شر سد مالون الاسلم 
فحطم درعه ذي الورود والمحلى بالذهب 
واقتلع عينيه من رأاسه 
وهكذا تطاير محةه حول قدميه 
وألقى بالجثة وسط سبعمائة من الاموات 
ذبيح توزغيز م الدق بيه استورغوت 
حتى تحطمت القناة وباتت أجزاء 
صرخ رولاند : ماذا تفعل يا صدديقي ؟ 
أنا لن أعطيك قناة ضعيفة عوضا عنها 
هنا يذفع الفولان .2 الفولان فقط ولا نشي ع آخر 
أين هو سدذفك هوتدكلير حدسيما سميته ؟ 
بشاربيه الذهبيين ومقبضه المرصع بالجواهر 
كنت مشغولا بالضرب يمنة وشمالا 
٠7‏ وامتشق أوافر سدفه الممتاز 
بناء على الحاح من صدديقه رولانئد 
الآن سيبرهن به أنه فارس وي بذراعيه 
ووجه ضربة الى المسلم جوستين صاحب وادي فيرات 
فمضى في وسط راسه وحطمهة 
وشق مذكبيه وصدره وظهره 
وااسر بوالمدلى بالذهب والمرصع بالجواهر ( ١896 ١7/7‏ ) 
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ووصل الى ظهر الحصان فقطعه 
وسدقط الجميع وتمددوا على الأرض موتى أمامه 
وقال رولاند : بعد هذا » سأدءوك أخي 
لثل هذه الضربات أحب امبراطورنا الرجال 
وفَض “التداءت جيل السرة تغالنا قوق كيد 
انطاق الكونت غيرين على ظهر مهره سوريل 
ومثله فعل رفيقه غيريير على ظهر باسوسيرف 
كلاهما أطالاقا اعنتهما ومضيا الى الأمام 
وتوجها ليضربا امسام يتموزيل 
أحدهما على ترسه والآخر على صدره 
وخوق رمكاهما فق لحظة واهدة مندرة 
وأاقيا به ندو الارض ميتا 
إنني لا أعرن. كما لا أستطيع أن أروي 
اي الاثنين كان أسرع وأمضى 
( ويعدها انغلير الفارس من دوردو 
قدل | سبردفبر الذي كان ابنا لموردل ) 
وأطاح رئيس الأاساقفة توربين بسفاوريل 
الشاجر الذي ذهب ذورا الى الجحديم 
والذي قاد. جوبتير بتعاويذه السحرية 
ؤقال قووشة وكيا > كتنب عليه دوت 
ورد رولائد : جاءت نهاية الدنيء 
بضربة من أخي أوإافر جعلتني في غاية السرور 
145 د ركان الفتييان فاون واؤناد | يتمسنييييا شراوة 
)١2505195(‏ 
وقاتل الطرفان الفرذسي والمسام دكل شدة 
بعضهم يضرب وبعضهم يرمي 
عند كور من الرناء كفك هفاك بالدماة وتقطاية 
كم من الرايات وكم من الأعلام تلطخت ومزقت 
كم من شياب فرذسا ف عمر الورود طرحوا أمواثا 
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8غ - 
النين لن تلتقي بهم أازواجهم وأمهاتهم ثانية 
ولا الفرذسيين الذين وقفوا بانتظارهم على الطروق 
لا بد ان يبكي الماك شارلمان وينتحب لما فعله العدو 
ماذا يمكنه أن دقعل ؟ هولا يمكنه اذقان شعيه 
هل سيخدم الكونت غاذاون شارمان عندما يمضي 
الى سرةسطه وهو قد باع شعبه كله 
لهذا فقد روحه وأطرافه 
على حيل المشذقه بعدما حاكموه في اكس 
وجرى شذق ثلاثين من أقربائه ايضا 
ممن ام يعتقد أنه سيلاقي مثل هذه النهاية 
٠١‏ المعركة ضارية وااقتال يزداد قسوة 
وضرب أوافر ورولاند بكل شجاعة 
وسدد رئيس الأاساقفة آلاف الضربات ااشديدة 
وام يتذاف الاتراب الاثنا عشر في الوراء 
ودقدمت الصفوف الرددّسية وقاتلت دكل قواها 
مئات الالوف من جدث امسامين 5تكومت 
ما من أحد أمكنه النجاء ما ام يدير ظهره ودفر 
سدواء أرغب أم ألم يرغب لا بد أن دؤقد حياته 
ولا بد ان تفقد فرذسا هناك خيرة فرسانها 
هم لن يروا ثانية أقربائهم أو ذويهم 
ولن يرو شارمان الذي راقب الممرات بعيون قلقة 
وسرت في خلال فردذسا كلها روح من الرعب ( ١25“‏ _- مغ ١:‏ ( 
سدمقعتكت أصوات الرعود وهفيت رياح عاص فة شديدة 
وتساقط من |لسماء مطر وبيرد لم يعهد لهما مثيل 
وكان هناك برق كثرف أضاء الأرجاء 
وفي الحقدقة زلزلت الارض طولا وعرضا 
بعيدا حتى القديسيين ووصولا الى شاطىء القديس ميكائيل 
وشعر بها من بيساذكون الى ميناء ويسانت 
ولم يدق بيت أو جدار الا تشقق وتصدع 


- 98 - 


5 

ووقت الظهيرة حل ظلام مثل اليل الدادس 

ويا مستا البرق لم دكن هناك يارفة خدوء 

ما من أحد واجه ذاك الا وشعر يرعب شديد 

وقال كثيرون : هذا دوم الآخرة 

انها نهاية الدنيا ودنا دوم الحدساب العظيم 

هم ام دةواوا الصدق وما كان بامكانهم قراءة العلامات 

إنه موت رولاند هو الذي سبب هذه الجلبة الهائلة 

5 وقاتل الفرذسدون بشجاعة ونجاح 

واندشرت جثث المسامين بالوشرات والآلاف 

من مائتي 1اف أقل من اثنين سيكون بامكانهما ااقتال ثانية 
وقال رئيس الأ ساقفة : حقا ان رجالنا رجال شجعان 
مذلهم لرس لدي أي سيد تحت قبة السماء 

هكذا كتب في تواريخ اعمال ١افرذسيين:‏ 

قو امبراظورنا كم دستعن يعد 

دبحدون في أرض المعركة عن جرحاهم وموتاهم 

بذفوس حزيئة وعدون داللها الدمع من الاسى 

وبحب وشفقة على | قربائهم ورفاقهم 

النين اذقض عليهم مارسيل بكل قواه 

ات وحاذ الاك هارسول يسووة قحدوة ان لهاك 
(و:؛١‏ -9ا8١)‏ 

وحدكنة كله تدذولة ىدو عطي 

ذفقد حدشد عشرين فداقا قتاليا عظيما 

الذوذات درق وتلمع بجواهرها وبالزذهب الذي طليت يه 
وكان هناك الكثير من الدروع والترسة ال مصذوعة بكل دقة وادقان 


سبعمائة دوق صدحت ايذانا بالهجوم 

واندشرت أصواتهم في جميع أرجاء البلاد 

وصرخ رولاند : صدديقي أ وافر , اخي , ايها |اسيد العزيز 
إنه موتنا . به تمهد غائلون المزدرف 

الخيانة واشحة: .ولا ممكن الكفاؤها يعد 
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كلاد 
سيتولى الامبراطور ١لقيام‏ بانتقام عظدم مناسب 
اكن علينا كتب أن نخوض حربا مريرة 
ما من اذسان واجه مذلها من قبل 
أنا سأتابع معتمدا على سدفي دوراندال 
اعتمد أنت أيها الرفيق على سدفك هوةكلير 
كم حملنا هذه الاسلحة على الارض 
كم من المعارك المنتصرة قاتلنا بهم 
لن يذشد حولهم أناشيد منحطة في ااقاعات 
وجمع مارسيل فرسانه المقاتلين 
وأمر ذفره وأدواقه أن تصدح بالحال 
ثم تقدم نحو الأمام مع جماعته ١لكبيرة‏ 
ثم تقدم مسام اسمه ا يسم 
لم يكن في ذاك الحشد من هو اشجع منه 
في ابن مريم . ولد الرب , لم دؤمن 
وكان أسدود االون مدل لون ااقار 
أحب الذبح والخيانة أكثر 
من كل الذهب الموجود في غالدشي 
ما من أآحد رآه مرحا أو مسرورا 
دل كان جريئًا ومندفعا الى أقصى حد (4لاة١  ١6١5:‏ ( 
ولهذا السيب كان محدبوبا من قربل الماك مارسيل 
وقد حمل تنينا لدشد أتباعه خافه 
وعندما رآه رئيس الاساقفة الطيب ام يكن مسرورا 
اقد أراد أن يضربه عن قرب ٠‏ هذا ماشعر به 
وقال لذفؤسه دكل هدوء 
يبدو هذا السام لي بطل حقدقي 
من الافضل لي المضي نحو هذا الوحدش وقتله 
أنا لم أحب قط الجيناء ولا اعمال الجين 
غ١‏ وافتتح رئرس الأ ساقفة المعركة مجددا 
وركب مطيته التي أخذها من كروسايل 
( وذاك كان ماك الداذمارك وهو قد دتولى قتدله ) 
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وكان مهرا سريع الجريان وناعما 
عريض الركبتين عالي الحافرين 
لأصير.الفخنين عتليم العفل 
طويل الجناح عالي الظهر 
ننبه أبيض ولون وبره أصفر 
أنناه صغيرتان مامن طردق يصعب عليه 
له امتطى رئيس الأساقفة ال مشهور بشجاعته 
وماآن غمزة حتى اندفع ومامن قوة دستطيع صده 
اق “ساق ليشويه على سنا يفقه ااواقة 
التي كانت مرصعة بالجواهر ١اثمينة‏ وكذاك حذا وُه 
وكانت هذه المجوهرات بألوانها المخدافة تشع وتبرق 
( وكان الامير غاليف قد اهداه اياها 
وله 1 عطاها ١:‏ اشيطان لق واد مياسن ) 
الذسام لأيخرقها وكذلك الرمح + ومااخيرك به :هو الضدق 
بعدما ضربه لم تعد تساوي فاسا ( ١9550-5165٠080‏ ) 
أطاح بجسده من جانب الى جانب ورماه ارضا 
القى به ميتا في المكان الذي وقع فيه 
وصرخ اافرذسيون جميعا : انها ضربة شجاعة وعمل بارع 
ضربة قوية مكنت من اذقاذ صولجان رئوس 1 ساقفتنا 
4ه الآن جامكان ١افردسيين‏ التضدس لقوات :ل سامين 
اقد رأوا هذه القوات تغطي ااسهل من طرف الى طرف 
والدوا على رولاند وكذاك طلبوا من أوافر 
ومن الاتراب الاثني عشر اافرار والنجاة بأرواحهم 
والى هؤلاء تحدث الأاسدقف معيرا عما قٍِ رأسه : 
أيها البازونات : سادق لاتسةمندوا الى هته الإذكارالهنية 
أمركم بحق الرب بااثبات وبعدم اافرار 
حتى لاتدعوا الرجال الشجعان يدذشدون حواكم أناشيد مخجلة 
من الافضل الهلاك أثناء ١اقتال‏ 
حالا . لادل الآن ٠»‏ سنموت نحن جميعا 
مامن أحد منا هنا سيرى ضصدوء دوم الغد 
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شي واحد أنا أعدكم يه وأتعهد 
من أجل وقفتكم أدواب ١لفردوس‏ باتت مفتوحة 
هناك مع الأبرياء الطيبين ستعيرشون 
وملاتهم كلماته بااشجاعة والحماس 
ولم دكن بينهم من ام يصرخ عاليا ‏ جبل المسرة ب 
كا١ا ‏ مسام من دلدة سر قسطة 
ك5 شهدا التصرف المنينة وف !حاط ييا 
كلمبورين كان اسم ذاك الخائن المزيف وااقذر 
وكان قد تيادل الأيمان مع ١لكونت‏ غاتلون 
وفي سبيل الصداقة قبله على فمه 
وبحدق خونذته والياقوتة التي نالها 
أقسم بالمحافظة على شر ف أرض أبائه 
ومن الامبراطور سينتزع التاج ( 518077 )1١١51‏ 
وجاء الآن ممتطيا فرسه باربموخ 
سباقا كان لايجاريه عقاب أو ذسر 
أرخى له عنانه ونخسه بشدة بمهمازه المعدني لينطاق 
ب وباتجاه انغلير الكاسكوني مضى 
ومامن قوة كان بامكانها اعتراض سبيله 
وطعنه بسنان رمحه طعنة نجلاء 
من صدره الى ظهره خرقت !إقناة وخرجت 
وأطاح به أرضا يعدما رماه مقدار طول رمح 
وصاح : هذا ااسلاح صالح [اقتل تماما 
أيها المسامون اضردوا بشدة وشةوا طريةكم وسط المنهزمين 
ياالهي ‏ قال اافرذسيوون ‏ واحد من خيرة رجالنا سقط 
٠١‏ واستدعى رولاند صديقه أوافر وقال له : 
سيدي الحكيم ٠‏ رفدقي , انظر انفلير قد مات 
لم دكن لدينا رجلا أفضل في ١افروسية‏ 
ورد الكونت : لدمنحني الرب انتقاما عادلا 
ونخس طرفي مهره دمهمازية الذهبيين وانطاق 
ممسكا بيده هوتدكلير الذي انصبغ نصله باللون الأاحمر 
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ولد الى رلحة النولكة شرية اقرب ورشيرة 
ذم اوت ثاشة وستدقه وليزقطظ "السام رخا 
وحمل الشيطان روحه ومضى بها الى الجحدم 
ثم تابح عمله + فكان الدوق 1افاين ضبحيتة الثانية 
واجدث رأسه من جذوره وأطاح به 
ذم رجل سبعة من العرب وتركهم لما بهم 
وعلى الأقل لن يتمكن هؤلاء من لقتال ثانية 
وقال الكونت رولائد صديقي غاضب 
مقادتل لقاتل هو ساواني تماما 
لهذه ١افعال‏ أحبنا الماك شارمان وآثرنا 
ورفع صوته صارخا . اضرربوا , يارجالي الاشجعان 
م١١‏ هه وتمركز في مكان أخسر مس لم| سمه 
وكان من أقريباء الماك مارسليون 
رلعككن هثاك بحان الا وق خدمته 
وهو الذي اسدولى على القدس بالخدعة في وقت مضى 
وقدّل هناك اليطريرك على جرن المعمودية 
وحصل على تعهد من الكونت غاذلون 
وبناء عليه , ودليلا على الولاء أعطاهة سدقا ومنجندقا 
وقد امتطى حصانا دعاهة غرا مرموند 
ومامن حصان أصيل ياراه بالسرعة 
وبالهماذ الحاد خرضه على الاتدفاع 
وادقضص مباشرة على الدوق سدم سدون العظدم 
مزق الترس وخرق الدروع 
وجعل سنان رمحه دمضي في جسده ويذفذ 
واطاح به من على ظهر حصانه ورماه بعيدا مقدار طول رمح 
وقال اافردسيون : ياالهي , ذهب بارون شجاع 
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68 وعندما رأى ١لكونت‏ رولاند سمسون متمددا 
يمكذك أن تذمن مقدار الحزن الذي شعرت به روحه 
وكمن: حصاتة يمهفافيه واتدافم :دسرعا نرب ا لعدو 
بدورندال الاغلى من أ فضل الذهب 
ودقوة وتصمدم سدد البارون ضر بته 
فسدقطت على الكونة الحلاة:. كلها بالذهب 
فشطر الراس وحطم العذق والصدر 
وقطع السرج المحلى كله بالذهب ٠‏ 
ومشن ١‏ اشيف عنونا 3ق ظهر :االذاية 
أراد أو ام يرد . لقد دمرهما معا ( ١5١501549‏ ) 
وقال ال سامون : هذه ضربة لوم 
وقال رولاند : صدقا أنني لاأحيكم 
رجااكم الاعداء . رجااكم المتفاخرون الأدعياء 
٠٠‏ وكان هناك أفريقيا من أفردقيا أيضا 
يدعى ملقوانت ابن الملك ملكود 
كان مكسوا بالذهب من رأسه الى قدميه 
ونام اعد ق"شدوع الشدين كان جتان عن عانا 
متملى فرسا دعاه ساوت ب بردو 
مامن مهر كان دمكن أن يجاريه في عدوه 
وضرب اذنسوس على وسط ترسه ضربة شديدة صادقة 
فأمناء: بالارجوان والازرق 
وخرق سابغته ودروعه الواقية 
وأمضى في > سده إفؤولاذ والقناة 
وسدقط الكونت ميتا » ووصل دومه الى نهايته المحتومة 
وقال الفرذسيون جميعا : اسفا عليك ايها السيد الشجاع 
211 وال ركس الالتناقفة #وربية: على 1 رمن المعركة 
مامن راهب حليق وسط الراس يرتل ١اقدا‏ س 
كان يامكان <سده أن دفعل مذل هذه الأفعال الشجاعة 
دغا كل المسام فاقلا .+ ليتزل الزب وك ا أشوه 
أنت الذي قتلت واحدا يبكي عليه قلبي حزنا 
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وحرض مهره الطيب على الاسراع في عدوه 
وضربه بشدة على درعة الطليطلي 
وأاقاه ميتا على الءشب الاخضر 
١٠١١‏ وكان هناك م 
غراندوني ( 1574-1511 ) 
ابن ماك كابل . من شواطىء كبدوكية 
راكبا على مرمور ,2 فذاك كان اسم حصائه 
اسرع من أي طائر طار وحاق 
ارخى له عنانه ؛ فاندفع يعدو الى الأمام 
وعدا ليضرب غيرين دكل ماأوتيه من قوة 
ومن حول رقبته قطع الدرع الأاحمر ومزقه 
ومن على جسده خرق السابغة وقطعها 
والى قلبه ذفن ااسنان الحامل الراية الزرقاء 
وأطاح: يها ورماة. فيتا .على اثبة ضخرية 
ويغك ذلك دن كترية: الى :زافيقة "غدرين" فازناة: كلذ 
وبعده الى بينير والى غي أوف سانت أنتونيو فارداهما 
ثم ضرب دوق أستورغ الجبار 
( الذي دعته أذفير على الرون وفالذس ١اسيد‏ ) 
والقاة همذ ومن اشدة: | اسرور تفال زثدن ا سلسين 
وقال اافرذسدون : ماأفدح الذخسارة التي من أجلها سنذوح 
١7‏ 9 وأمسك الكونت رولاند دشدة سيفه الملصدبوغ بالدماء 
الحمراء 
مدركا مدى الحزن الذي سيطر على ١افرذسيين‏ 
قلبه بكى ٠‏ واشدة الحزن كاد يذفطر الى شطرين 
ودعا على المسلم : أصادك الرب بجميع الأسقام 
أنت الذي قتلت واحدا سأجعاك تسدد 
ونخس حصانه فاستجاب يعدو بسرور وذشاط 
ابروع مخ دتتتطيم + أقد تجاءا وبجها اورجه 
8 - كان الأمير غراندوني فارسا جيدا وشجاعا 


لما » وكان يدعى 
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قو الذرا غين وشجاعا ف الشركة 
اليه وصل رولاند القائد العظيم 
هو ام يلقه من قبل , لكنه عرفه بالحال ( ١55‏ ب ١536‏ ) 
من منظره العظيم ٠‏ وبنيته الرائعة 
ونظراته المتعالية وساوكه وسماته 
لم يتمااك ذفسه فشهعر بخوف مميت 
وأراد الفرار ٠‏ لكن ماافائدة , لايمكنه 
واذقفن الءونت علية وضرية وشجاعة هائلة 
احتن: أنه قسم غرف :يدوذته + الآدل الدوزة: كلها شطن 
شطر الاذف والأاسنان , والحاق 
واأسشائقة وعفلاء ا لعبدن والطلون 
وقردبوسي السرحالفضيين فصمهما عن السرج الذهبي 
الفارس والفرسى شطرهما والقاهما 
وتركهما بلا حياة » أ شلاء ممزقة 
وأخذ رجال اسبانيا يذوحدون من شدة حزنهم 
وصاح ١افرذسيون‏ جميعا : يالهامن ضربة , ياله من بطل 
4 ب اللمؤكة حانة .وزاكققة وعطيية 
لعب ١افرذسيون‏ برماحهم وفعاوا الافاعيل 
لو رأيتهم لرأيت كم من الرجال تركوا يتأدون 
كم من الجرحى » والنين ينرزفون والموتى 
تكوموا فوقّ بعضهم , وتمددوا على وجوههم أو ظهورهم 
ماعاد بامكان امسامين تحمل هذه امشاق 
سدواء ا سدوفرون » أو لن يهردبوا عبر السهل 
سيطاردهم |افرذسيون بكل ماأوتوه من قوة 
١)‏ اللمعركة رادّعة 2 وازدادت سرعة 
قال اافرذسدون بغضب ء وبحذق اذقضوا 
خرقوا الدروع وفوا الى الاجسان المية 
نثالت: الذماء غلى. الازضن القهرا ع حعراء بودقة 
( وقالالمسامون : نحن لوس بسامكاننا تحمل هذا 
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العناء ( ) ككؤ5١ا‏ ر لاككل ( 
لتدل لعنات محمد ( ص لى الله عليه وسام ) على آرض أباء 
الفرذسيين 
أبناؤك هم أشجع أبناء الرجال 
لم يكن بينهم من لم يصرخ : أنجدنا يامارسيل 
اركب اركب ايها الماك , لأننا في شدة عظيمة 
“ا٠١٠ ‏ نادى الكونت أواقر قائلا : 
سيدي الحكيم . رفيقي , قدم اعترافك ؛ دنت النهاية 
سيدي رئّدس الاساقفة حلله مثلما حالت دقية الاتراب 
لوس على وجه الارض من بدانيه ولاتحت قبة السماء 
من أجاد مثلة استخدام الحراب والرماح 
واجاب ا1كونت : دعنا نعينه الآن وهاهنا 
وهنا تايع الفرذدسوون دكل ذنشاط 
ضر باتهم . كانت شديدة », وااقتال كان حادا 
والخسائر بالذسية المدسيحيين كانت هادلة 
وكل من رأى وقتها رولاند وا وافر 
رأهما يضربان بسيفيهما ويخرقان الصفوف 
ومضى رئّدس الأاساقفة يطعن برمحه 
بأ سلحتهم قتلوا أعدادا جاء ذكرها 
في المدونات وروايات المؤرخين 
تحماوا اربع هجمات بشجاعة واضحة 
ثم جاءت الخامسة ,» دقيلة » ومرعبة 2 ومخديفة 
جميع فرسان الفرذسيين سقطوا موتى 
وستون فقط , بنعمة الرب ٠‏ ظلوا أحياء 
هؤلاء سيستدون قبل موتهم ثمن اجسادهم غاليا 
١١4‏ عندما رآى رولائد جميع رجاله الشجعان قد تمددوا 
صرخ بصدوت مرتفع لصديقه ١‏ وافر : 
من أجل الرب ٠‏ أخبرني يارفيقي , ياسيدي الحكيم , مالذي 
تراه الآن ؟ 


- 107 - 


8ل/ااغ- 
انظر 5م من الفرسان الجيدين قد تم يدوا على الارض 
امامنا  ١398(‏ ١الاآلا١1)‏ 
اننا ذشعر بالاسى تجاه قرذسا بلادنا الجميلة 
لأنها. تركت مجردة محرومة من زهرة فرسانها 
لماذا أنت است هنا . ياصديقي وامبراطوري 
كيف سنرسل له أخبار ماألم بنا ؟ 
أنا أفضل الموت على أن أخسر شهرتي 
5 قال رولاند سأذفخ الآن بدوقي مياشرة 
عندما سيسمع. شارلمان ٠‏ وهو يجتاز دوابة اسبانيا 
أنا أتعهد ان اافرذسيين سيوودوا ثانية 
وسيكون الذقد اموجه آذك عظيما 
وهم طوال حياتهم لم يعرشوا في ظل العار 
عندما رغبت اليك بذاك ؛ لماذا قلت لي لا ؟ 
اذا فعلت ذلك الآن . لن تنال الحمد مني 
اذفخ اذا اردت ‏ هذا ليس من اعمال الشجعان 
تبصر , بكم من الدماء غسلت ذراعيك 
الجابه الكونت : أقد وجهت ضربات ممتازة هذا الدوم 
ثم قال رولاند : هذا القتال مليء بالمآسي 
سأذفخ في دوقي . وشارلان سوسمع صراخي 
وقال اوافر : هذا سيكون مسيئًا ومهينا بالذسبة الفارس 
أنا سألتك ذاك ؛ وأنت رفضت ؛ دسيب الكدرياء, 
فلو أن شارلمان كان هنا ء لمضى وقتها كل شيء دبشكل صحيح 
هو لدس ماوما ٠‏ وكذاك الرجال النين من حوله 
( ثم قال ) الآن بحق لحدتي » لن أرى بعيني 
ثانية ولن أضدم أختي أودي الجميلة 
بين ذرا عي ٠‏ ولاتظنن أنني أكذب 
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8/ا١21-‏ 
ولستال رولانة:: ناوا قت غاش ل اي مت سا تت كذا 
ياصددقي ؟ (575ا١‏ -- ١75495‏ ) 
ورد هو : أنت يارفدقي الذي وضهتنا في هذا المأزق 
هناك شجاع حكدم وهناك مهمل 
الدكمة ؟فضدل دكثير من الحماقة 
فمن خلال شططك دمرت ١‏ افردسيين 
اتنا لن ذدون ثانية قادريت على خقدمة شنازلان 
لو أذنذك أصغيت قليلا لما قلته 
لجاء مولاي ومضت المعركة على خير مايرام 
ولكان الماك مارسليون الآن أسيرا أو قتيلا 
ان شجاعتك يارولاند لعنة على رؤوسنا 
منا لن ينال شارمان المساعدة ثانية 
ولن دزى الرجال منا ثانية حتى دوم |ااقيامة 
أن سدموت. وشدهال الغا فردتا ١‏ لحسلة 
صدا قتنا المخلصة وصلت هنا الى نهايتها 
سذفترق عن بعضنا بكل أسى قبل غروب شمس هذا الهوم 
١‏ وعندما سمعهما رئيس الاساقفة يتجادلان هكذا 
نخس دمهمازيه الذهبيين مهره مجددا 
واقترب منهما ووجه اليهما هذا الذقد : 
يالورد أوافر وأنت أيضا يالورد رولائد 
دكوتا: من 'الخضاح + بان الرف اشيركنا 
صحيح أن الذفخ بالدوق لن يذقذنا 
مع هذا كان من الأ فضل القيام بذلك 
دع الماك يأتي 2٠‏ وسد5ون اندقامه قاسيا 
لن يذهب أحد الى اسبانيا حاملا أخبارا طيبة 
بغدما 'داقيهم «رجالنا الفرتشوون على الآرضن قذلى ميدي 
سدبحثون عن أجسادنا وأعضاءنا دقاوب جريحة 
وسيحماونا على ظهور بغال التحميل 
وسددكونا بحزن وبالام مدبرحة 
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-4186- 
وقرب الكندرسة سندفن دشكل لادّق ( ١/65١‏ لالال/ا١‏ ) 
ولن ذكون طعاما لاكلاب والذئاب والعوقبان 

وقال رولاند : سيدي كاماتك صحيحه وجيدة 

١٠313‏ ب وضع رولاند دوقة على فمه 

أ[مسكه وثبات وذفخ فيه دكل شدة 

الجبال عالية » والصوت بعيد ومرتجف 

الى ثلاثين فرسخًا مضى الصوت وصداه 

وسدمعه الملك شارلمان وكل النين كاذوا معه 

وقال الماك , انتبهوا . رحالنا دقاتلون الآن 

وبادره غاذلون قائلا : لو أن أي رجل قال هذا 

فدرما عداك , لظننت أنه يكذب 

١٠‏ وأمسدك الكونت رولائد يألم ودمزيد من الآاسى 
دوقه وذفخ به دكل ماأوتيه من قوة 

الدم تدفق من فمه أحمر درا قا 

ومن بين يديه ومن الدوق حاق النداء بصوت مرتجف 
وسدمعه الماك شارلمان الذي كان يعدير الممرات 

وسمعه الدوق نادمون وجميع االفرذسيين بجاذيه 

وقال شارلمان : انني اسدمع دوق رولاند ينادي 

هوام صدح به قط الا في وسط القتال الشديد 

ورد غاذلون : لدرست هناك معركة 

اقد تقدمت دك السذون وشعرك شاب وابيض 

وعندما تتحدث هكذا تدكام وكأذك طفل 

أنت تعرف رولاند جيدا وأنه مليء بالكدرياء 

إنه لأمر غريب أن الرب جعله يتحمل كل هذا ١اوقت‏ الطودل 
ألم دستولي عل نادولي ماما ضد أوامرك ؟ 

وقام المسامون بهجوم من الداخل 

وا شديكوا هناك بالقتال مع رولاند الفارس العظيم 

لذا سس فح الدم على الأارض ؛ وكان ب ذلك مبديعا 
شجاعا ( 4لالا١ 1 )1١8.٠5‏ 

أراد ادقاء الأرض مضرجة بالدم حتى تراها بعينيك 
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: -١مطةٌ-‏ 
من أجل أرذب صغير هو سيذفخ دبوقه من الصباح الى المساء 
أنه الآن , دعرض براعاته آمام أترايه 
امض في طريقك ٠‏ تابع سيرك ء لماذا تتوقف هنا وتتاخر 
أرض آباءنا دقع على مسافة أميال كثيرة 
٠16‏ فم رولاند تدفق الدم منه بات [ونه أحدمر 
اقد فجر صدغيه في رأسه 
فقد صدح ددوقة بألم وقذوط 
سمعه الماك شارمان وكذلك فعل الفرذسيون جميعا 
ثم قال الماك : هذا الصوت طويل وعموق 
وقال نادمون : انه يصدح بكل قوة رجل شجاع 
هناك معركة . وهذا أمر أعرفه ومتأكد منه 
والذي يريد ادقاءك ماهو الا متورط بالخيانة 
الى السلاح ٠»‏ دع نداء حردك دصهد عاليا الى السدماء 
سارع لتقددم العون الى 'رجال حا شيك ١‏ اشجعان 
ألا دسدمع كرف بندب رولاند دشكل قائط 
5 وامر الماك شارلمان أن تصدح الأدواق عاليا 
وهب الفردسيون بالحال الى ١اسلاح‏ 
بذوذ وسوابغ وسدوف مذهبة تمنطةوا 
دروعهم جيدة ورماحهم شديدة ومتيئة 
اعلامهم المردوطة بها حمراء وبيضاء وزرقاء 
على ظهور خيولهم امتطى فورا |اسادة المحاردون 
وبسرعة تدفقوا خلال الممرات وام يتوقذوا 
تحدث كل منهم الى الآخر وتجاوب معه قائلا : 
لو أننا سنصل الى رولاند قدل موته وذهابه 
كنا سسذقاتل دش دة الى جانيه وسط 
الحشود ( )١48755--1١48‏ 
مافائدة ذاك ؟ اقد تأخروا كثيرا 
٠‏ وانحسر ظلام | اليل وبات النهار مشر قا 
وف وجه ااشبهمس لدعت أسلحتهم 
وارسلت.دروعهم وخوذهم أشعة قوية 
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1ه 
وعرضوا كثيرا من الدروع المرسدوم عليها صور الورود 
وكدميات هادّلة من الرماح المذهية والأاسنة 
وساق الامدراطور بدون دوقف وهو مغضب 
وكان اافرذسوون جميعا غاضبين ومستائين 
لم دكن بينهم من ام دوك من شدة غضدبه 
ومن أجل رولاند كاذوا جميعا محزونين خادفين 
واعتقل الماك الكونت غاذلون مباشرة 
وحوله الى المطابخ في قطار جوشه 
واستدعى 5بير الطباخين واسمه بدوسفون وقال له : 
احرسه جيدا . كما دلوق دبرجل دنيء مذله 
ودولى بدسدون اعتدقاله ومعه مانئّة من الطياخين 
من أحسن العاملين في تاك الدائرة وأكثرهم سوءا 
فذدفوا اللحية من على وجهه وذقنه 
وكل منهم صفعه أربع صفعات شديدة 
وعلى ١افااقة‏ وضدوه وبالعصي جلدوه 
وربطوا حول رقبته ساسدلة قوية 
وكتفوه بوشكل مدكم مدل دب في قفص 
ثم أاقوه على ظهر واحد من خيول التحمدل بشكل مهين 
وكاذوا سدبةقونه سلدما حتى يطابه شارلمان 
6ه وكانت التلال ض-خمة ونذات لغ لال 
وارتفاع ( 1456 )1١8808‏ 
وجرت في ا|اوديان الجدا ول وتدفقت 
وزعقت الأبواق أمامهم وخافهم 
ورددت ذلها صوتا واحدا جاء ردا على النداء 
ودقلب مفعم بالغضب ساق الاموراطور شارلمان 
واافرذسدون جميعا بحزن وحذق 
لم دكن هناك غير الحزن واادكاء من العيون 
وكلهم توجهوا الرب بالدعاء ليدفظ حياة رولاند 
حتى وجدولهم وانخراطهم معة ف ا١اقتال‏ 
. وماان يصملوا اليه حتى يقاتلوا الى جاذبه قتالا شديدا 
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1873- 
ماذفع ذلك كله ؟ صصلواتهم كانت فارغة تماما 
اقد تأخروا كثيرا ولادمكنهم الوصول في ١اوقت‏ المناسدب 
و د وسناق الماك كتازلان عاوين الوجة فعضت 
على وجهه تطايرت لحيته 
واندفع جميع البارونات اافرذسيون الى جاذبه مسر عين 
ولم دكن بينهم من آم دمتلىء بالغضب 
لعدم مساعدة رولاند ١ابالاديني‏ 
الذي دقاتل الآن مسامي اسبانيا 
لقد جرح جرحا دليغا 2 وأخشى أنه لن يعيورش 
الرف :. وفؤلاء النين :انقو من الزحال الأستين معد 
اع يعرفوا قائدا .خيرا 'منه ولاحتئ داك 
4 - واستفرفن روةك الخبال والمتكيواث 
كم من ١افرذسيين‏ رآهم هناك ممددين موتى 
وكفارس جيد ندبهم كما دلي : 
أيها البارونات ٠‏ سادتي الرب برحمته الوا سعة 
ليجلب أرواحكم جميعا الى فردوس الرحمة 
وليجدل بين الورود البراقة حفر قدورهم ( 14647 ١8468‏ ) 
أنا لم أر أشجع مذكم أو أعظم رحدولة 
طوال خدمتكم لي ام تتوقفوا وكندم جيدين 
اقد قهركدم أراهي 5ندرة اصالح ماك شارلمان 
واأسدفاه أي نهاية محزنة رباكم الامدراطور 
انتها الأرض الحبيية + الحاضتة الجميلة الفرسيين 
كم عانيت هذا الدوم مما ألم بك ونزل 
باروذات فرذسا لاةوا حدفهم من أجلي 
وأنا أيشسا لادمكنني الدفاع عذك أو منحك الأمان 
الآن ليعذك الرب الذي ام يتذل عني بعد 
أوافر ياأخي ٠‏ لن دتعدم مساعدتي 
ومع أن أحدا لم يقتلني . سأموت من حزني فحدسب 
سيدي الدبدب ٠‏ يارفدقي ٠‏ دعنا ذستأذف ١‏ لقتال 
0١‏ عاد الكونت رولاند الى أرض المعركة 
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-5185- 
وكمقادل استخدم سديقة دورندال 
فأطاح دفالدرون دي دوي وسط الشعاب 
مع أربع وعشرين بجاذبه من منزلة رفيعة 
مامن رجل دوفرت لديه رغبة الانتقام دمثل هذه الحدة 
ومثلما هرب الغزلان أمام كلاب الصيد 
أبدى امسامون أعقابهم أمام رولاند 
وقال رئدرس الأ ساقفة : عمل رامع » عمل رائّع حقا 
ليكن شجاعا مدل هذا . الذي سيتربى فارسا 
الذى سيدمل سلاحه وينطاق على مهره الطيب 
دقدافا وشجاعا غليه أن يدون فق المعركة 
والا هو لن يساوي فاسا واحدا 
الاحدسن أن يتحول لدكون راهبا في دير حقير 
ومن أجل نذوبنا يصلي دوميا وهو جاث على ركبتيه 
وقال لرولاند : اضرب ولاتوفر أحدا منهم 
وعند هذا استأذف اافرتسديون ١اقتال‏ دسرعة 
وعانى هناك اافرذنسيون من <خسادر عظيمة وأحزان 
55 عتدماد رف أنه لن دمكون هناك 
أسرى )١9١5-14415(‏ 





سوقادل اارجال دبكل شجاعة وسيتمسكون بصدفوفهم 
ولهذا ازداد الفرذندسيون شجاعة وحذقا 

وهنا جاء دارسيل » الذي ام دير بارون يجاريه شجاعة 
ممتطيا فرسا . واسمه غايغذون 

واتجه نحو بدفؤون واذقضض: عليه 

وهو الذي يمتاك بوون وديجون 

وشطر الترس ومزق السابغة 

وألقاه ميتا » لن يحتاج للقتال ثانية 

واردى بعده ايفون ثم ألدق به ادفور صديقه 

وا أكونت رولاند الذي للم يكن دعيدا 

نادى على المسام قائلا : ليلعن الرب روحك 
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-5186- 

هؤلاء رفاقي . اقد قدلتهم دوساطة الخيانة 

وقدل أن ذبرح من هنا ستدقع دمنا عاليا 

واندفع ندوه مدّل يارون شجاع 

ومن ذراعه التي حمل بها السديف ددر اليد وأطاح بها 

ثم أاردى على الطردق بعده جورقيرات الجمول 

ابن مارسلدون 0 وقطع رأسه 

وصرخ المسام : يامدمد 2« عوذك ياأمدمد 

اذنتقموا لنا من شارلمان »2 اندم يا آلهة عقيدتنا 

فالى ارضنا أرسدل شديه ال شرير 

سدواء أجاءت الحياة أم جاء الموت لن يتذلى أبدا عن المكان 
دم صاح واحدا للآدر : اهردوا اذاء, اهردوا بسر عة 

انهم لن يعودوا ٠‏ ليدءوهم من دستطيع 

اول 6 أية مدسساعلدة فل ذه ؟ اإقد هس رب 
مارسدلدون ) ١59959- ١6١1١“‏ ( 

ومع هذا دقي عمة مارغانايوس 

حاكم قرطاج والفرير وغارمايل 

وأتدوبيا . أرض ملعونة وشريره 

تحت امرته جميع قبادل السدودان 

دم سسدون ألفا كاملة تجمودوا قْ صفوفهم 

وساةوا باقدام وسرعة وغضب 

يصرذون عاليا بشعار حرب امسامين 

دم قال رولاند : هنا قضي علينا أن ذموت 

أعرقف معرقة جيدة لاد مكننا العرش طويلا 

خوفا من العار . لاتحجموا واندفعوا ياأحبائي ابيع حدواتكم 
سادتي 3 ارفعءوا عاليا سدوفكم الملطخة وقادلوا 

دواء اجاءت الحياة اعحاء ادوت :سيد فع العدو لذن 
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-كماة- 
وعلينا أن نجذب فرذسا الجميلة الذل 
عندما سياقى مولاي شارمان نظرة على هذه الأرض 
سيرى كم استذفدنا من قواهم 
سيجد خمسة عشر مساما ماتوا مقادل كل واحد منا 
ولن يتردد في مياركتنا لانجازنا العظيم هذا 
غ8 عندما أاقى رولاند نظرة على رجال !القبادّل املع ونين 
مؤلاء 
جاودهم سوداء كالدبر من رؤوسهم الى أقدامهم 
مامن شيء أبيض فيهم غدر | سنانهم 
عند ذلك قال ١لكونت‏ : صحيح بدون شك 
انني أعرف جيدا , في هذا الدوم سيجرفنا اموت 
ايها الفرذسيون قاتلوا الدشود الى جاذبي 
وقال أوافر : ليأخذ ااشيطان المتذاف المدقاعس 
وسدمع الفرذسيون هذا ومرة أخرى اندفعوا دقاتاون 
6 _ عندما رأى ا مسالمون كم تناقص عدد الف رذسدون 
)١955 -1١94+(‏ 
رصوا صصدذفوفهم وامتلأوا كبرياء وأمال 
وقالوا : ستصل الآن جراءئّم الامدراطور اليه في الوطن 
وجاء مازغانادس ممتطيا عل :مهن اشقر 
وندخسه دشدة دمهمازين كلهما من ذهب 
وسيد من الذلف خنربة ولول 
وذفذت الضر بة عميقا من خلال الدروع 
ووقف سنان الرمح عند عظام اأصدر 
وقال له : اقد تاقيت ضربة قاصمة 
أرساك شارلمان الى الممرات اتلاقي حدفك 
إنه قد أساء الينا ومن المفيد أن دفقد كبرياءه 
اقد اسدوفيت بقلي لك وحدك جل خسائرنا 
45؟ د وشسن اولقن اكه أحسب اضابة مميحة 
فأمفسك سدقه هوشكلدَنَ الحاد التضل 
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-/181ة - 
وسدد ضربة الى مارغانايس على خوذته الذهبية العالية 
قصمت منها الورود والجواهر التي رصعت بها 
وحقيت عمد ها الى ١‏ ستانه. قاطكة ‏ وسط راسله 
وسحب سيفه ثم أطاح به أرضا وقد فارق الحياة 
ثم قال اسقط ايها الدذس ايها المسلم البادّس التغوس 
إقد خسن شارلان كثيرا: . نهذا' ناعترف تماما 
اكذك لن تعود أبدا الى الارض التي غادرتها 
ان تعود لتتفاخر أمام السيدات واافتيات 
ولن أ جعاك تنتفع مني أو من رجال آخرين 
وماآأان صنع هذا حتى نادى عاليا طاايا من رولاند الدون 
 ١1/‏ شعر أوافر أن جرحه كان مميتا ( )١9848015508‏ 
عطشه للانتقام كان لايمكن اخماده 
فجال بين الصدفوف يضرب «وشجاعة 
دمر الرماح الصخحيصة والدروع 
ومزق السوابغ والسروج وقطع الأيدي والأقدام 
من رآه رآه وهو دقطع المسامين الى أشلاء 
ودرمي واحدا فوق أخر حتى غدت جدذثهم ماقاة على شكل أكوام 
دمكنه أن دتذكر أعمال زهرة القرسان هذا 
ونداء حرب شارمان لم يتوقف عن الترداد 
دل ظل دصرخ عاليا ودبوضوح :+« جدبل المسرة » 
ودعا رولاند رفدقه وصدديقه قائلا : 
سيدي يارفدقي اقرب مني وقف معي 
.لأسانا لايد أن ذفترق هذا اليدوم 
وجه أوإافر عندما نظر اليه رولاند كان 
شاحبا ومحزنا . بلا اون , مليئًا بالجراح 
وغطى دمه القانىء جسمه من رأسه الى قدميه 
منه الى الأرض جرى مشكلا عدة دقع 
وقال الكونت : ياالهي , أنا لاأعرف ماذا سأعمل 
سيدي الحكدم . يارفدقي » انني أدكي دبصدق طاقاتك الهادلة 
لن يوشاهد رجل يساودك 
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اسدفي , يافرذسا الجميلة . على رجال شجعان حقا 
عليك ان تدكيهم هذا الدوم » فقد طرحوا أرضا وماتوا 
ان الذسارة التي سيعاني منها الامبراطور مؤلة 
اقد تحدث كثيرا ثم هوى في سرجه مغمى عليه 
8 ب هدوف الآن رولاتددق سر مايه شتات يسدق 
عليه ( 50181949 ) ش 


وأوافر عاجز يعاني من سدكرات الموت 

اقد ذزف كثدرا حتى أن عينية تجمدتا 

ماعاد بامكانه رؤية شيء مباشرة من قريب أو بعيد 
لذ :عددما جاه ال جين كان يتكظن بزفرقه 

ضربه على خكوذته الذهبية دكل عذدف 

فقط لم دامس اأسدرف رأسه 

ذم رفع رولاند ‏ وقد علته الدهدشة ‏ عينيه وحدق في وجهه 
وسآله دصوت متخفض ودلطاف قدر الامكان 
سيدي + يا رفيقي هل أنت جاد بضربتك ؟ 

أنت لم تتحدا ني قط أو طالبت دمبارزتي 

وقال أوافر :أنا لا أستطيع أن أراك دبوض وح 

أنا أعرف صودك 0 حدفظك الرب ووقاك 

وأنا قد ضريدذك . اغفر لي أرجوك 

ورد رولاند قائلا : أنا لم أصب بجراح 

لذا "فقن البح باسمى. وباسم "ارب 

.ودمدل هذا الحب العظيم افدترقا عن بعضهما 

6 شعر أوافر باقدراب المدوت 

عكاة تميد فا قبزانه 

هدو الآن أعمى تماما , ودماما أصدم 
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ترجل بسرعة من على حصانه وجثا على ركبتيه‎ 
وأدى الاعت راف برص وت مرتفع » وضرب على صدره‎ 
( "9 غ1‎ 0 
كد ةق ديه وَرَفْعَهْسَاعالنا ,تدر سماد‎ 
ودقا الراك كته لق افو درك‎ 
وأن دبارك فرذسا الجميلة وشارلمان‎ 
ورفدقه رولاند فوق جميع الرجال‎ 
وتقطعت شرايين قابه 2 وأاقى بخوذه فروسيته‎ 
وجسده على الأرض ؛ وتمدد هناك على طوله‎ 
وصلثف آنافة الى تهايتها‎ ٠ مات الكونت‎ 
ودكى عليه رولاند الشجاع وندبه‎ 
مامن اذنسان على وجه الأارض شعر قط دمذل أساه‎ 
عندما رأى رولاند صدديقه ورفيقه قد مات‎ ١ 
وعلى الارض اذكب متمددا‎ 
: الطيقة ا لكالية‎ ١ ودعه با اكلمات‎ 
سيدي » يا رفدقي . أسسدفي علدك وعلى شجاعتك وقوتك‎ 
عشنا سنين طويلة وأياما جذبا الى جذب‎ 
لم تخطىء بحقي قط ولم أخطىء بحدقك‎ 
والآن أنت ميت سأبكدك طوال حياتي‎ 
وما أن قال المركيز هذا حتى سقط مغشيا عليه‎ 
على ظهر مهره فيلا نف العإلي‎ 
قي على:ظهرة ولع وساقط الوظة بدؤساطة الادزمة الذهمية‎ 
اللامعة‎ 
فأيذما ذهب امسسدكوه وادةقوه مندتّصيا‎ 
وما [دث أن عاد رولاند الى ذفسه ثانية‎ ١٠ 
واسترد وعيه وتخلص مما ألم به‎ 
اقد كتب عليه أن يلا قي حظا تهرسا ومخدفا‎ 
جميع الفرذسيين قد كسرهام وقد ذبيحوا‎ 
وفقط رئّدس الا ساقفة مع ووالتر هدوم دقيا‎ 


- 119 - 


3-0010 
هبط وواتر من الأعالي ثانية ( 7١58 508٠‏ ) 
اقد قال جيدا ضد رجال اسسبانيا 
وعالة "ايشا أمواك ١:‏ دوادو ساظة ليوف الاملعية 
برغبة أو بدون رغبة هرب نحو الوادي 
وصرخ عاليا الى رولاند لديمده بالعون : 
أين انت ٠‏ أين أيها الكونت العظيم , أيها المحارب الشجاع 
ماردمك متاك 1 قا لم1 شيعي كا لزعب 
أنا وواتر الذي جاء ممتطيا مالغوت 
اك حفكد درون المتقدم اسن 
أنا لشجاءتي اعتدت أن تدبني دوما 
وطن - قاد هطق :-ودرس شط الى ومين 
دروعي تحطمت وسابغفتي خرقت 
طعنث برمح ذفذ ( هن وسط كبدي ) 
اقد ذزل الموت بي 2 ومع هذا جعاتهم يدفعون الدّمن غاليا 
عونا «عق هده الكافة شمعة رولاك واقاة 
نخس حصانه ومضى نحوه مسر عا 
وأمتلا رولاند بالأاسى والغفضب المرور 
ووسط الصذفوف الكثرفة استآذف الآن حريه 
وأرفق .وولف سيق .دهم رتخردى الانالامة بخمشة 
وقال الاسامفوة ‏ فؤلاء لوحال هعم سوا الذسع 
يجب ألا ينجو أحد منهم حيا » تدبروا هذا , أيها السادة 
من يذخش الهجوم عليهم » ليكن العار نصيبه 
من يدعهم يذهدون ٠‏ سيجاله العار 
ومرة اكانية إرةقم الختحية: وؤعالك الأضوات 
ومن كل جانذب تدفقت حدشود ام سامين 
44 9 الكونت رولاند جبار في حركاته ( 5037 ٠١972‏ ) 
وواتر دي هدوم كان واسع الشهرة إفروسيته 
ورئيس الأساةققة محارب مجرب وذبير 
بين شجاعتهم لوس هناك أدنى فوارق 
وطعذوا وسط الصفوف الكثدفة امسامين وقتلوا 
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وترجل ألف من ا سامين لدقاتلوا على أقدا مهم 
وتقدم أربعون آلفا من الفرسان مساعدتهم 
ضد هؤلاء ااثلاثة » وصدقا إنهم خاذفوا من التقدم 
فقذفوهم يحرابهم من على بعد 
ففقدوا كثيرا مسن حرا بهم وريم وسهامهم وأقنية 
رماحهم 2 ورماحهم 
ووائجه وولتراافتماع ١3‏ اوسة :الا ولن تدده 
واذشطر درع توربين أوف رايم الى شطرين 
وتحطمت حكوذته وجرمح 5 رأسه 
وخرقت سايغته 2 ودرعه تحطم ودقطع 
وطعن صدره بأربعة رماح حادة وخرق 
وقتل تحته حصانه ولوى رقبته وتكوم 
وذزل رئدس الأ ساقفة يدكي بحرقه ومرارة 
65 وجد توربين أوف رادم ذفسه مصايا 
بأريعة اسك ؤفدت إلى ذا شل طوره 
دوذن:الازرك الجاع مسوعا» ووة ف تمتتصدنا 
ثم قطلع شحو ارولاتد < وركةن تدوة يفال : 
كلمة واحدة ذقط : قواي ام تضمحل بعد 
الرجل الدقدقي لا دسقط أبدا ما دامت الحياة تدب فيه 
واحتشق الماس.+.سدفة الفولاني البقار 
وضرب به آلف ضربة وسط الصفوف 
سريعا سويرى شارمان أنه لم دوفر عدوا قايله 
لأنه سدجد قد 3كوم حوله أربعمائة رجل 
بعضهم حجرحى 2 وبعضهم تحدولت أجسادهم االئ أشلاء 
ويعغضهم جعاوا: قصارا يقطع رووسهم ( 2و ى نكم 
هكذا تحدثت تواريخ الأعمال »: أنه قادّل هناك على هذه الصورة 
بحق القديس جايل » الذي باركه الرب بالمعجزات 
والذي كان راهبا في ليون ٠‏ فهكذا جاء في الكتابات 
إن الذي لا يعرف هذا . لا يعرف شيئًا مما حدث 
185ب قال الكوتت زولاس وشجاعة سن الامكان 
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كن «وسده تعاظمت حرارته وازداد تعرقه‎ 
وغرق راسه كله بآلام محزنة‎ 
من شدة ذفخة الذي مزق عروقه‎ 
اكنه كان سيذشط لو عرف أن شابلمان قادم لعوته‎ 
أمسك بدوقه وذفخ به بضوف تام‎ 
وقد سمع صوتا متحدشرجا‎ ٠ وتوف الامبراطور‎ 
فقال : سادتي : هذا يذدرنا ذديرا مريها‎ 
ققينا دوعق هذا ترولاتد يق نفدي‎ 
هذا النداء دءلن أنه بات على حافة الانهيار‎ 
من آراك الوصول اليه عليه ان وسوق ندوه بسرعة‎ 
على كل دوق أن ينعق‎ ٠ نادوا بين الحشود‎ 
سدون !افا ذعقت أدواقهم بصوت مرتفع‎ 


3 لبا 
دسة 


م 


رددت الروابي الأصوات » ونعقت الوديان ثانية 

وسمع المسامون ذلك ؛ فانعدمت لديهم الرغبة بالضدك 
وقالوا : لن يلدث شارلمان ان دقدم 

لآق د الساموخ قالوا + الامبراطور كن راجها 

اقد سدمع كرف صدحت أدواق هؤلاء الفرذسيين 
اوارهاء شا رلا سكددر وني 

اذااظلل وولائد حيا: سدسون الدرب قننناا عرة تجويدة 
ولن نحتفظ دقدم واحدة من ا سبانيا 

وعلى القور اندفع ندوه والتاف ح وله اربعمائة مقساتل على 
رؤوسهم الذون ( 5١560 15١7٠١‏ ) 

كاذوا خيرة المقاتلين ال موجودين في داك الدقعة 

وقاموا بهجوم مخدف على.١!كونت‏ 

وتابع الاورد رولاند البطل عمله يبتر 

عندما رأى الكونت رولاند هجومهم وقد يدأ 
ازداد حدة وقوة وارعابيا 

ما دام حيا هر لن يتراخى أو يدوقف 

ساق حصانه الذي ا سمه فيلانتيف 
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وعلى جذبيه ندسه دبمهمازيه الذهبيين 
واذقض عليهم ٠‏ على حدث أكثر الصفوف كثافة 
وساق |اسيد رئيس الأاساقفة دوربين ااشجاع معه 
وصرخ مسام سام : رقدقي علدك بهما " 
ألم ذسمع أدواق اافرنجة تصدح ؟ 
شارلمان عائد , الماك الجبار والعظيم 
868 ام يحب الكونت رولاند الجبن قط 
ولا ااقلب المزدف , ولا السيد المتغجرف 
ولا أي فارس ام دكن رجلا جيد التصر فات 
ونادى لتوربين رجل ا لكنوسة الءسكري 
سيدي أنت على قدميك . وأنا على ظهر فرسي 
حيا دك سأدوقف هنا 
وجذيا الى جذب سنتاقى معا الخير والشر 
لنذهب كلانا معا لقتال هؤلاء المسامين 
الغريات الجيازة' فى «قريات دوردال 
وقال رئيس الأ ساقفة : أنا اشعر بالخدول لآن ضر باتنا آخذة 
بالضدف 
وقال المسلمون : لماذا نحن ولدنا أصلا ؟ 
/ ك1" "1١7/2‏ ( 


الودل لنا . اقد دنا دوم نهايتنا 

دسرنا الآن رفاقة وسادتنا 

شارئان الجيار قادم مع جميع قواته 

دسمع من هؤلاء الفرذسيين ذعيق أدوا قهم 
وصوت ‏ جدل المسرة ‏ يجلجل مرعبا عبر الحدود 
مخدفة حركات رولاند أثناء غضيه 

ما من اذسان حي دمكنه أن ديصر عة باألسيرف 
دعونا ذرميه 2 وعند ذاك تذتهي الحرب 

لذا طدروا نحوه رماحا وحرابا 2 وصبوا عليه 
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الذشاب , وااسكاكين . ونصال الذبال المروشة 
وخرق ترس رولاند واذشطر وتحطم 
وتقطعت عرى دروعه وتمزقت سابغته 
ومع هذا لم ديصب هو يجسمه أبدا 
اكن مطيته أصيبت بثلاثين جرحا أو أكثر 
عقر حصانه فيلانتدرف وسدقط ميتا 
انهزم المسامون وتذاوا عن الحرب 
ودرك رولائند وسط أرض المعركة مترجلا 
565 بفضب وأسى هرب امسامون 
عائنين ندو اسياتيا .سر عين بلا وف 
لم دكن بمقدور الكونت رولاند مطاردتهم 
فيلانتدرف قد مات ولدس لديه مهر لدمتطيه 
سواء أشاء أم أبى سددقى على قدميه 
وانعطف لدقدم العون الى رئيس الأساةفة توربين في محنته 
ومن على راسه تفككت اربطة الذوذة الذهبية 
وتجرد ت سابغته من عراها المتينة واابراقة 
وقطع الى قطع صغيرة جدا غلالته الرقيقة 
ليضمد بها جروحه العريضة والعمدقة 
ثم ضمه الى صدره وحمله بخفة 
ودلطف مدده على طرف الرابية الموشوشب ( 5١595 15١1/6‏ ) 
ويخطاب عذب ناعم واساه قائلا : 
آه يا سيدي الذيدل . | سمح لي أن أتركك لبعض ١لوقت‏ 
أصدقاؤنا هؤلاء النين أحريناهم كثيرا أثناء الحياة 
لا يجوز لنا أن نتركهم ممددين حيث ماتوا 
سأذهب [ابحث عنهم » والءدور عليهم والتعرف 
وسأمددهم هنا جميعا أمام ناظريك 
وأجايه الأسدقف قائلا :اذهب وعد 
شكرا ألرب . أرض المعركة هذه ماك لي ولك 
6 غادر رولاند ومضى خلال أرض المعركة 
دبحدث اوحده بين ا!اوديان والصخذور المردتفعة 
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) وهناك ايقون‎ ٠ وهناك وجد آدفور‎ ( 
وغدريدر وغدرين الرفدقين الطدبين‎ 
وعثر على بدرنغيز وأودون‎ 
وبعد هذا وجد جدرارد العجوز أوف روسيلون‎ 
١ ورقعهم البارون الشجاع واحدا واحدا‎ 
وخملهم :دكل سرعة: الى عدن وترون الساقفة‎ 
وعند ركبتيه صفهم جميعا‎ 
ودكى الأسدقف 2,2 ولم يستطع الدوقف عن العودل‎ 
ورفع يده ومنحهم جميعا الغفران‎ 
وقال بعد ذلك : اسسفي: علدكم ايها ألرفاق الشجهان‎ 
لدسدكن أرواجكم مع الرب المتعال‎ 
في الفردوس وسط الورود امتفتحة‎ 
أنا ايضا أموت . وأسدقف على جماعتي‎ 
النين لن دمكن للامبراطور العظيم أن يراهم ثانية‎ 
وعاد رولاند رةاخسبسرى الى أرضص‎ ١1 
) ”5056 0 "٠٠٠ ( المعركة‎ 





وأخذ يربحث عن رفدقه أوافر 

رفعه الى صدره دكل عناية 

وحملة بافضل ما يمكئه الى عند :روسن الاشاقفة 
ومدده على ترسه هناك مع الآخرين 

وصابهم الأسةف وحالهم جميعا بصاواته 

وبدموع جددا أسقهما وأعلتاه 

وقال رولاند : تابعي أوافر الدكيم 

كنت ابنا الدوق رينير 

الذي يدكم التذوم في وادي الروان 

أنت يا من حطمت الدّرسه وقصفت الرماح في كل مكان 
واعتاد الرجال العظماء أن دةوموا من على مقاعدهم تقديرا اك 
وكنت شجاعا بالكلمة وبالرأي الصائئب 
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وكنت تدمر الشرير وتسيب له الأاسى 
ما من فارس على وجه الأارض كان شجاعا مذاما كنت 
8ه وعندما رأى الكدونت رولاند أترايه ممددين موتى 
ومعهم أوافر أعز أصدقائه عليه 
بدأ يبكي اسى ورحمة 
ومن وجنتيه ذهب اللون 
ولم بعد قادرا على الوقوف ء وذلك اشدة أسباه 
فسقط أرضا , وما عاد قادرا على مساعدة ذفؤسه 
فقال الأاسةقف , أسدفي علدك وحزني ايها السيد الطيب 
26" عندما رأى رئدس الأ ساقفة رولاند قد سدقط مغشيا عليه 
لم يكن حزينا مثله آنذاك ٠‏ لأنه شعر.باسى عموق 
وزدف نحوه ٠‏ وتناول دوق رولاند ورفعه 
وف روذسفال جرى هناك جدول من الماء 
أراد على ضلس4عفه أن يذه ب الى هناك ويجلب له قليلا منه 
0 5" _ له؟؟ ( 


وبخطوات ضعيفة جدا » الى حد أنه كان غير قادر على الدقدم 
لا نزفه من دم لم يكن اديه القوة +تابعة التقدم 

وقبل ان دقطع الطردق سيرا 

تخلى عنه . واذكب على وجهه بلا حراك 

استحون اوت الكاقن علئة دوسوة كبيرة 

55 2 :واسدفاق الكونت وولاثد واسدّرن وغية 

ووقف على قدميه مع أنه كان دشور بآلام مدبرحة 

ونظر فدما حوله الى الهضاب والى الوديان 

ليما وراف زقاقة + هد بسر الى | ادهو الكشيزاه 

ركذن الابما ققة'العظيم + خلدفة اسيم ارب 

ضرب على صدره وحماق: بعينتيين محبتين 

وبصهوبة رفع يديه نحو الإسماء وشرع بالدعاء 

أن دمنحه الرب مكانا بالفردوس 

دوربين الآن بين الأموات ذاك الذي قاتل من أجل شارلمان 
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-4191 - 
وكان شجاعا في الوعظ , وق المعارك الهائلة 
وظل كس ااسافية يطل الدقبدة 
لدباركه الرب ولدمنحه رحمته 
 ١1/‏ ورأى !!كونت رولاند رئدس الأساةفة ممددا 
ورأى أمعاءه ومعدته متدقعة الى جاذيه 
وعلى حاجبيه دماغه قد سال دشكل واضح 
وعلى منتصف الصدر حيث مقفتاح توزيع العظام 
وهكذزا أخذ يندبه حدسديما قضت العادات المدلية : 
آه » أيها الرجل الأديب » أنت فارس عظيم وذبدل 
الآن أنا أعهد دك الى الرب القادر 
عبدا مطيعا خيرا مذك لن يجد ( 5705" ب 558٠‏ ) 
فمن أيام الرسل ام يكن هناك ذبيا مثاك 
في الدفاظ على العقيدة وفي كسب الرجال 
ارجو الا تلقى روحك أي عادّق في تحلوقها 
ولتفتح آدواب ااسماء لاستقبالك 
014 شعر الآن رولاند أنه على أدواب الموت 
فق اذتنة اشن دفاغه يقدةو كارها 
والآن وقد صلى لأدّرا به ودعا الرب اليهم دميها 
واليه قدم القديس جبرا تيل العون 
ثم خشية من العار أمسك دبكل من يديه 
بوقه وسدقه دورندال 
ومثلما يطير الذشاب من القوس 
انطلق ندو أرض اسبانيا الى منبسط شاسع 
ودسلق رابية حيث ذبتت شجرة جميلة باسقة 
وتحتها والى. جانبها قامت اربع أحجار رخامية 
وسذقط هناك مذكيا على الداشب الأحشر 
واغمي عليه . لأنه كان على أدواب الموت 
6 9 الروابي عالية وعالية جدا الاشجار 
قامت هناك أربعة احجار ( صوى ) , من الرخام اللماع 
هناك تمدد الكونت رولاند » على دقعة خضراء بلا حراك 
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-1948ة- 
وكان هناك مساما راقبه بكل دقة 
وكان قد تظاهر بلموت ٠‏ وتمدد بين قومه 
ولطخ صدره ووجهه بالدم 
اتيهكالآن دشرعا وركفن ثهوه متدففا 
كان قويا . رشيقا 2 ومتفوقا بشجاعته 
والآن بغضديه وآماله المتعاظمة 
انذقض على رولاند وأمسدك ذراعيه ودسدهة 
وتفوه بعبارة واحدةة : الآن ابن اخحسست شالرلان 
هزم ( 7٠١7-554١‏ ) 


سآخذ سرفه . والى يلاد العرب سأحمله 

لكن عندما سحبه عاد رولاند الى وعيه وشعر به 

16د شعن ارولاتد آن "ستوفة قد :سر ق 

فتح عينيه وتفوه بهذه العبارة وحدها : 

أنت است منا . هذا ماأعرفه ماما 

ذم أخذ دوقه الذي كان ممسدكا به دقوة 

وقذفه على الخوزة المحلاة بالذهب 

فحطم ١إذفولان‏ والجمجمة والعظام 

ومن رأسه أخرج: عينيه معا 

وعلى الأارض تمدد ميتا ذلك الشرير الدنيء 

ذم قال كم أنت جريء أيها ال مسام المزيف 

حدنى أمدسكتني هكذا بحدماقة أو بدكمة 

وسيراك أحمقا كل من استمع الى رواية هذه الحكاية 
ياالهي ٠‏ ذوهة دوقي قد تحطمت 

سدقطت منها جميع اللآلىء وسدقط الذهب 

١لا‏ وشعر رولاند الآن أن بصره ازداد ضعفا واظلاما 
وحاول بكل مادقي لديه من قوة أن ديقف على قدميه 
واخدفي كل الدم الأحمر من وجنتيه 

وقام أمامه حجر أسدمر الأون عند ركيته 

ضربه عشر ضربات بغضب وأسى 
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-51948- 
وصرخ الكونت : آه القديسة مردم قادمة لعوني 
أسدفي على هذا الدوم يادورندال الطيرب والبمحاد 
آنا الآن أموت ٠‏ أنا لادمكنني الحدفاظط عليرك 
كم من معركة ربيحتها معك على أرذن الوغى 
معك قهرت عددا كبيرا من الاقطاعات الجيدة 
البيضاء ) م را و”؟” ( 
لاتدع أحدا من الأعداء يستخدمك ومنهم اهرب 
مذاك لن ذرى فرذسا المياركة أبدا 
"/اظط ب وضرب الكونت رولاند الحجر الرخامي على أعلاه 
ارتفء صوت اإفولان عاليا اكنه لم يتحطم أو يذذلم 
وعندما رأى الآن أنه لن يذكسر آبدا 
اشتكى لذفسه الشكاية التالية : 
آه بادورتندال 3 اللامع والشجاع والذدشيط 
ماآاروعك وأنت دامع ودديرق تحت أشعة أاأشمدس 
عندما كان شارلمان محتفظا دوادي دورين 
حدملك ملا ك الرب وأمره 
أن يمندك الى واحد من ١!كونتات‏ القادة 
على وسطي ربيطك 0 شارلمان الذيدول 
وبذاك حصلت له على أنجوودريتاين 
وبهذا حصلت له على دواتو وقهرت ميان 
وبهذا حصلت له على ذورماندي ذات الأراضي الجميلة 
وبوساطته ربحت بروفاذس واكوتين 
ولومبارديا وجميع أراضي رومانيا 
وبافرايا آيضًا .وَجِمَيع الدولة |1 فلمدعية 
وعلى دورغاندي وآدوليا ا ستوليت 
والسطنطينية وضعتها في يد الملك 
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550 
وف سكسدونيا تكلم فأطيع 
وبهذا ذلت سكوتلندا ( وايرلاندا وولز) 2 
واذكلترا حدث أقام دولته 
لأحدفظها دقدر ما أستطيع أاشارلمان ذي االحية البيضاء 
أنني الآن حزين ومضطرب من أجل سدفي 
دوقا أن دقع في ليك موسام فه ذا اعظطس م طمعطعن آلام 
الموت (6""" 31172" ) 
حرم ياربي العزيز أن يسبب العار لفرذسا 
15ت وضتري الكونك .رولا على الحمن الوقافي 
أنا لادمكنني أن أحدذك كم قطع منها وفصل 
ومع هذا ذم يذكسر |اسدف وام يذذلم مع أنه أن وزمجر 
وارتد نحو |اإسماء عاليا من أثر الضربة 
وعندما رأى الكونت أنه لن يذكاسر 
الدذفت نحو ذؤسه وبلا شدور انتحب قائلا : 
أه يادورندال الجميل والمحترم والملخلص 
أي آثار مقدسة محزنة في مقبضك الذهبي 
فيك ا ستان |لقديس بطرس وفيك دماء القديس باسيل 
وفي ضمذك مذدوء شور مولاي القديس ديدس 
ومثل هذا فيك قطعة من دوب مرهوم المياركة 
انه ذنب أن أدعك دسقط في بد مسدلام 
ياي أت #استقدام من اقيل ويجال عسيصييك لوقل 
ولايجدون أن سقط الى أي اسان جيان 
أراضي واسعة كثيرة ا ستدوليت عليها بضر باتك 
لأحدفظ بها إشارلمان ذي اللحية البيضاء كالذلج 
لترزيد عرشه غنى وقوة 
١‏ واأخذ رولاند يشعر الآن أن الملوت يضغط عليه دشدة 
وأنه يزدف من رأسه هدوطا الى قليه 
تحت شجرة صدوبر حضصة على الأسراع بالمغادرة 
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5ت 
وتمدد هناك ووجهه الى الأسفل على الءعشب الأخضر 
ومدد تحته سدفه ودوقه 
وحدول رأسه الى حيث كان امسامين 
وفعل هذا من أجل االفرذسيين ومن أجل شارمان 
ودما أنه كان راضيا سيقواون بالتأكيد : قلب شجاع 
ذاك أنه مات قاهرا في النهاية 
وضرب صدره مرات عديدة ودسرعة ( 4"ذ59؟" ‏ 95864" ) 
دم عهد دقفازه وبنذوبه الى الرب 
4ل شعر رولاند الآن بدذو نهايته 
نحو طرف الرابية باتجاه اسبانيا حول رأسه 
وبيد واحدة أاخذ يضرب على صدره 
ودةول : أرجوك يارب ان تغفر لي ذذوبي 
جميع نذوبي صغيرها وكبيرها 
جميعها وكل مااقترفته منذ دوم ولدت 
حتى هذا الدروم الذي أسدقط فيه ميتا 
مد بيده الدمنى قفازه ندو الرب 
نزل الآن ملائكة من ااسماء الى جاتبه 
ك١‏ تمدد الكونت رولاند تحت شجرة صذوير 
وتوجه ندو أرض اسبانيا وهو متمدد 
وشرع في استعراض كثير من الأمور في عقله : 
جميع الأراضي الحدودية التي استولى عليها في أيامه 
وفرذسا أجمل الدبلدان 2 ورجال عصره 
ومولاه شارلمان الذي رياه منذ صغره 
وام يتمااك ذؤسه عن البكاء والتنهد 
ومع ذلك بذاته كان مشغولا آنذاك 
فضر ب صدره واسدمطر ردمة الرب : 
أيها الأب الحقدقي والذي ليس فيه كذب 
يامن بعثت ااقديس لازاروس من الموت 
واستعدت دانيال سالما من بين براثن الأسد 
احافطل روعي من القظر على الرغم 
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؟7١55-‏ 
من جميع النذوب التي اقترفتها في حياتي كلها 
وقدم بيده الديمنى ققازه ليعطى المسيح 
وم عده قبل جين قزل" القوعة (14نت:5258) 
وفورا سدقط راأسه فوق ذراعه 
وبيدين مدشابكتين وصل الى النهاية ومات 
وأارسل الرب له ملاكه شيردباين 
والقددس ميكائيل العظيم صاحب بيرل على ١اشاطىء‏ 
ومعهما كان القديس حبرائيل واقفا الى جاذبه 
وحمل هؤلاء روح الكونت الى الفردوس 
077 رولائد بين الاموات ؛ وفي السموات تسام الرب روحه 
وسار الامبراطور شارمان عبر ممر روذسيفو 
مامن نهج كان هناك أو طردق 
او ممر أو ذراع أو قدع من الارهن العارية 
الا وكان هناك يعض حدذث الفرذسيين أو المسامين ممددة متناذرة 
وصرخ شارلمان : أين أنت ٠‏ يابن أختي الدبيب ؟ أجبني 
آين رئيس الاساقفة وهل تمدد أوافر ميتا ؟ 
أين غرين وأين تربه غدريير ؟ 
وأين بدرنغير والكونت أوذون الطيب ؟ 
وآين ادفور وادفز وهما من أحدببت دشكل كبير ؟ 
وأين انغلير الكاسكوني الكبير والمرموق ؟ 
وأين الدوق سمسون واذسوس الشجاع ؟ 
واين جدرارد العجوز من روسلدون ؟ 
وآين الاتراب الاثني عشر النين تركتهم لحراسة الحشد ؟ 
مافائدة النداء ؟ كلهم لم يتحركوا وكأنهم احجار 
وقال الماك بواوياة.. كم فو مي اوسي لوس 
أنني كنت غائبا عندما وجهوا الضرية الاولى 
وأمسك لحيته 2 وهزها بحذق وغضب 
ودكى البارونات والفرسان جميعا وانتددوا 
عش ون انا تمماها سحدقارا الحدزودية على الأرق ون سلا 
وعي (415١145-1؟)‏ 
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اك 
وحزن الدوق نايمون دكل أحاسيوسه 
8 الم يكن هناك باروت او فازسس:قِّ العرس عله 
لم ينتحب بمرارة وأام 
ونادى الأاخوة والأايناء والاحفاد بالودل 
لأنهم سدبدوا شكوى مولاهم وصديقهم 
وسدقط كثير منهم الى الارض وأغشي عليهم 
دم أظهر الدوق نايمون حكمة عظيمة 
حيث تقدم نحو الامدبراطور وكان أول من قال له : 
أتظار أعامك ويفا عن مسا فة ‏ مردلتية. 
هذه |اكن من الغيان» التصاغية ١3‏ الجو 
تبين كم هي حشود المسامين كبيرة وكم هي مسرعة في فرارها 
أركب . اركب يامولاي , واندقم لهذه الواقعة المولة 
وقال شارلمان : واأسفاه . أي فائدة حصصاوا عليها 
لاك اذك شرت بالضدواي» ويماوقتضنية الخراف 
اشكليوا. زفزة فزذينا متى. في هذا الروع 
وا ستدعى أودون وغددون مساعدته 
وتددولد أوف راديمز والكونت مياون الشجاع وقال لهما : 
أحرسا أرض المعركة , واحرسا جميع الهضاب وااوديان 
وأقول : دعوا الاموات المتمددين كما هم متمددين 
ولاتمكذوا الأسد من مسهم ولاأي حدوان مفترس 
ولاأن دامسهم أي سيد آو أي طذؤل 
أنا آمركما . مامن أحد ؛. مامن يد توضع عليهم 
عق ندود - ايوزو الووديب ال هف الأرفو” ثادة 
وأجاباه بحب وباحترام عظيم قادّلين : 
مولانا الأكثر جلالة ايها الامبراطور العادل . نحن لأوامرك 
طائعين 
كفاعيعا .مخ اتباعهنا اافا "هن اافرستان 
8 ل وأمر الامبراطور أن تصدح الاب واو ايذانا 


بالحرب ( 7487 5871 ) 


-133 - 


65545 
وزحدف الى الأمام الماك الشجاع ومعه جدشه كله 
وتافنوا مقدائة مطاردة كفينة اهدق زاهد 
هو رجال اسبانيا النذين آداروا ظهورهم هاربين 
وعندما رأى الملك ان الظلام اخذ بالحاول 
ألقى بذفسه فوق الءشب في مرج اخضر 
وجذا علن الأرخن واخد يسيك للر عولاها 
حبا له أن ددقى !ل1شمس حدث هي 
وأن يطيل النهار وأن يأمر الظلام بالاندسار 
ومباشرة خجاء ملاك اعتاد “قن الحنية معه 
جاد كاء على بافوقه .وا تسشكانة لنذا تهمروقا ل الهج 
نت سنتدقم من حدشود ١!كفرة‏ 
وعندما سدمع الامدراطور هذا , امتطى ظهر, فرسه 
هشع ألرب الشارلان: معجؤة عظيمة 
| وقفت اأشمس ف منتصف |اسماء محددوسة 
واستمر المسامون باافرار ولاحقهم الفرذسدون عن قرب 
وأدركوهم في وادي تيذيروسا 
فسا قوهم الى سر قسطة واوقعوا بهم ومزقوهم 
وبضربات جبارة قتلوهم وهم يطاردونهم 
وقطعوا عليهم طريق الاذسحاب في طرق الجبال والطرق العادية 
ومالدبث نهر ادرو أن واجههم وهو يتدفق مسرعا 
وكان عمدقا جدا ومغرقا مخيقا 
ولم يكن هناك سدفن . ولاجسور ولاعبارات 
واستقطروا .وشو اق تناع الرحمة الستعاونة 
وأاقى المسامون أدفسهم بال ماء اكن ربهم لم يهدتم بهم 
والنين حماوا أسلحة ذدقيلة من خوذ ودروع 
غطسوا الى الأعماق بأعداد فاقت الحصر 
وجرف التيار آخرين وسحيبهم معه ( ؟/ا8<٠ ‏ 640" ) 
وكانالسعيد بيهم من احدفظ بالقدرة على | ادس 
وغرقوا جميعا بشكل مرعب جدا 
وصرخ اافرذسيون : كان الدوم تعرسا . يوم نظرتم الى رولاند 
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70 
١‏ وعندما رأى شارلمان المسامين جميعا موتى بدون شدك 
بعضهم قد ذبيح والجزء الأددر قد غرق 
وأنه على اسلا بهم ١ادثمينة‏ يمكنه أن يعتمد 
تيفل 1لك: لحن عن صلل ظهن حسافة 
وجذا على الارضن وقدم ١‏ اشكر ارب 
وعندما نهض وجد ااشمس مضت نوو المغيب 
وقال الاعدراطوو: لوم ات لوقت مناستي العسساكية 
فالوقت متأخر جدا حتى نعود الآن الى .رودنسيفو 
لأن خدولكا مدؤورة :وقد اشتناها التو 
أرخوا احزمة السروع: قليلاً 'وانتزعوا للحم هن افواهها 
ودعوهم درعوا ف هذه المروج من حولنا 
ورد الفردنسدون : مولانا . مااشرت به سدليما 
45 ماناك مويكرن الأموراطون الت متصويا 
وترجل اافرذنسدون جميعا ووقفوا في السهل الفسيح 
وحرروا خدولهم من سر وجهم وأحزمتهم 
وارخوا المقاود الذهبية و<اوها من فوق رؤوسهم 
وتركوهم درتءعون حدث الءشب كثدفا وطازجا 
كان هذا جل مادمكنهم تقددمه لهم 
ومن كان منهم منهكا اتخذ الأارض فراشا له 
ولم دمركزوافي داك الليلة » من يتولى حرا ستهم 
9 واسستاقى الامبراطور شساارلان على المرج 
الأاخضر 754930 50770 ) 


ونضب الى جانب راسه رمحه الجبار 

وام ينزع عنه داك | اليلة :دروعه وسلاحه 

وظل واضعا عليه سابغته اللامعة والمطلية دلون العصصفر 
وأدقى على راسه خونته المحلاة بالذهب والمجوهرات 
وربط دول وسطه سدفه جودوس الذي لانظير لشفرته 
وهونذاك الذي بتغدر اونه ثلاثين مرة بالدوم 

هل تعرة. الحربة التي لطالما سدمعنا عنها الحكايات 
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التي خرقت جنب مولانا عندما كان معلقا على الصليب لوقتل 
اقد امداك شارلمان رأس هذه الدربة . والحمد الارب 
واحدفظ بها كأثر مقدس في صندوق مذهب 
واحدفاء بهذه الهية وهذه المنحة الريانية 
أطاق اسم جودوس على سدفة 
خادرا ساكان .تاروقات فرةسا مدتيون ذللهنا اشم 
فلأجله صنع شهارهم جدل المسرة ‏ الحرب 
ولهذا مامن آمة تستطيع أن تقف في وجههم 
5< الليلة أضافية وا اقم رشع برا قا 
واضطجع شارمان اكنه لم يذم ودكى مانزل برولاند 
ومن أجل أوافر دكى دقدر ماا ستطاع 
وبكى الأتراب الاثنى عشر ؛ جماعته اافرذسيين الذين خافهم 
وراءه 
في روذسدفو موتى مضرجين بالدماء وتنهد 
ودغا ألئ :الرب لبافة ارواحهم الى الفردونن 
وكان الماك منهكا , لأن الحزن كان دقيلا على عينيه 
ولغ يعد. بامكانة الاستمرار , فاستفرق بالذوم 'بعد قليل 
ومثله انام جميع الفرذسيون هناك 
ولم دن بين الخيول من استطاع أن يظل واقفا 
اذا أرادوا العشب رعوه وهم متمددين ( “"01؟ ‏ 55ه5”» ) 
'ن من يعاني يتعلم | شياء كثيرة في الحياة 
64 2 وكان شارمان نائما وكانه اذسان هده الحزن 
اليه جاء القديوس جدبرا ندل مرسلا من مقعده في اأسدماء 
ليحدرس الامبراطور ؛ بناء على أمر رباني 
ودقي الملاك يحرس راسه طوال ١‏ اليل 
ودريه مااحب من أحلام : 
معركة جديدة ؛ عليه ان يذوضها 
وكشفت الرؤيا وسط معاني مأ ساوية 
بدا شارلمان فيها واقفا ينظر الى السماء 
وأدسك هناك عصا مشعة مخيفة 'ومرعبة 
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برق ورعد وعاصفة مرعبة وأمطار تشيه الذلج 

ونار ولهب مضيء يتساقط وكأنه اوحات 

كله دشكل مفاجىء على حشده في أرض ١لوغئى‏ 

محرقا الرماح حتى تغدو.رمادا وكذاك جذوع أشجار التفاح 
حتى الذهب الذي طليت به الدروع كان يحترق 

وصدر عن احتراق الرماح الحادة مايشيه الزوبعة 

وتمزقت السوابغ والذوذ المصنذهعة من اافولاذ 

وراع قوساتة في حالة ياكشة هذا 

ثم جاء لافترا سهم ددبة وفهود مخدفة 

ديدان ؛ أفاعي مجنحة وعدد كبير من أذواع التنين ٠‏ وشياطين 
من الأاعماق 

وثلاذون ١1افا‏ من الوحدوش امجنحة جاءوا ضع مؤلاء 

جاء هؤلاء جميعا واذقضوا على ١افرذسيين‏ والتهم وهم افرادا 
وجماعات 

وصرخ الفرذسيون : النجدة ياشارلمان اسرع لعوننا 

وشعر الماك بآلام بالقلب وبحزن عميق 

وكاد ان وسدقط دشنا غليه اكن الاضائي الصدنة حالت دون ذلك 
وققق ااست جياى من الفل لعاية 

وكان منظره جبارا ومرعبا ومخدفا ( 55905٠‏ 5!ا59 ) 
' وهاجم الجسد الماكي وأمسكه 

وأمسك أحدهما بالآخر وأخذا بتصارعان : اذسان ووحكش 
ولا دمكن أن ذقول من كان هو الأ سفل ومن كان هو الاعلى 
وتابع الامدراطور غطيطه وام يستدقظ من ذومه 

وبعد هذه الرؤيا حام الامدراطور ثانية : 

أنه وآف على دكة في فرذسا . في مدينة ١‏ اس 

وكان دقود دبا مردوطا بوساسلة مزدوجة 

ومن آردن جاء ثلاذون دبا آخرين 

.تكلم كل منهم ماما يتكلم اليش : 

وبدوا كأنهم دقولون : سيدي أعده الينا 
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هو قردبنا وعلينا أن ذقدم له العون 
ورأى خارج !إقصر كلب صيد يسعى 
رآه يذقض عن بعد على الدب الأكدبر ويقادله 
على الدشي الأحفي خافهم مباشر: 
أقام الامديراطور ميارزة حادة رائعة 
اكن لا دمدكن أن نخدبر من الذي سيربح اليدوم 
عرض هذه الأشياء على ال ملك الطيب ملاك الرب 
وظل شارمان نائُما حتى أشرق ذور الصياح 
417 هرب ما نميل الى مفينة سر اؤسنطلة 
وَدَدَجَل فقظل شجرة زيدون 
ووضع جاذبا سدفه وبيضته ودرعه المشع 
وعلى العشبي الأخشر استدذاق .: ل تع 
) ؟'لاه» _ 50959 ( 
ضاعت يده الدمنى ولا بد أن يعتاد على العرش يدونها 
أشدة آلامه ونزدفه سدقط مغشيا عليه 
وأمامه جاءت زوجته الماكة دراميموند 





ددكي وتندب بصوت مرتكجف مخدف 
ووقف حوله عش ون افا من اتباعه 
داعذون فرذسا الجميلة ودوشتمون شارمان 
واقتدموا كهف أدولو ودخالوا عليه 
فأهاذوه اهانات وشعة وصرخوا في وجهه مهددين 
لماذا سمحت [إفاجعة تحل دماكنا هذا ؟ 
تحل بعبد مؤمن وسيد كريم مثله 

وانتزعوا صولجانه وتاجه 

وعلؤوه من بده مردوطا على عمود 

وبعصا غليظة ضر دوه وحصر وه 

ومرق تدرماغانت رداءه وانتزع مجوهراته 
وبأقدا مهم ركلوه بعيدا الى أحد المجاري 
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لتدذسه الخنازير والكلاب وتدوس عليه 

4 واستفاق الماك مارسيل وعاد الى وعيه 

فأمرهم أن يدماوه الى حورته المقدية 
“التي ذقشت نالؤان لامعة .ودهنت 

وكانت هناك زوجته برا مدموند تبكي عليه 

مقت شعرها وصاحت يالك من سيدة تعدرسة 

ودكل كلهة- 5ذوهت: بها تديتها وركنها: قائلة + 

آه يا سرقسطة . ستدقين مهجورة 

لأجل هذا الماك العظدم الذي كان سيدك وحاميك 

حقا إن ربنا تصرف نحوه بشكل رديء ( 5506 5592" ) 
فهو لذي كخلن بعنه: لدوم :اق" لحركة وسين: أخفاقة 
وكمفهر الى تلسسة سانا 

ولن يخوض القتال ضد هذا الشعب الشجاع 

الذي لا يعرف الاستقرار ويحمل أرواحه على أكفه 
واعبزا لوده هذا !شرح العهوز تي اللحية البيضاء 

لن يهرب إذا ما الحرب حمي وطيسها 

أسدفي أنه لرس هناك من دقوم دقدله 1 
5 ثبؤقوة 'ااسلاح والبراعة امقئ الامبراطون شازنان 
سدبع سذوات تامات متصلات في اسبانيا 

وحاز عددا من المدن واإاقلا ع لذؤسه 

وبذل مارسيل: كل ما أوتيه من طاقة المقاومة 

وارسلت قن ااسنة الاولى وساكل متة 

الى باليغانت في بادليون بعث دةول : 

الى الأمين هنا الوجل الفرفيا اقرع 

الذي عاش أكثر من هومر وفرجيل 

دعه يقدم الى سر ةسطة مسرعا ليفرج عنا 

إن لم يأت سيتذلى مارسيل عن رب امسامين 

( ودةولالأوامر ) عليه أن يتذلى عن جميع الأوثان التي يعبدها 
وأنيفضنع الى الازماق السيحي المبارك 

وأن دعقد سامه مع الماك شارلمان 
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كان هناك تأخير فالأمير عاش في منطقة نائية‎ 
من أربعين مماكة استدعى شعيه اليه‎ 
وبغد :طول انتظار ا كمل تمهيذ مزاكبه' العملااقة‎ 
وسفائنه وشوانيه ودوارجه وقواربه وسفن لقتال‎ 
في الا سكندرية حيث المرسى واسع وعموق‎ 
في البحر اسطوله كله جاهز للاقلاع‎ 
في أيار حدث أول بداية الصوف‎ 
وانطاق في سبيله مع جميع جدوشه‎ 
كانت قوات ه ذا العرق المذب _ وذ هل ائلة‎ 
4ئة؟)‎ 538 


وقفوا على السواري العالية وعلى ا مقدمات الطويلة 

ما لايدصى من الملصابيح والملجوهرات لمعت 

وبدا البحر في اللدل جميلا مشر قا 

وعندما وصلوا أرض اسبانيا 

أشرق ااساحل كله ولمع من خلال الاشعاعات 

وسدمع مارسيل أذبار أفادت أنهم على الطردق 

5 وسارت الحشود الاسلامية باذلة جهدها المستطاع 
غادروا اايحر وجددوا الآن ذشاطهم 

وعبروا مار برايس ذم خافوا ماردروس وراءهم 

واتجه الاسطول بأكمله ندو الادرو وأبحر بهدوء 

مع اللالىء وما له يحدصى من المشاعل نضيء 

ومن ا مساء حدتى الفجر ددوفرت لديهم الكتدر من الأضواء 
١61‏ وكان النهار مدشرقا وبدتث الاشمس جميلة المنظر 
ومن | أسضكة ذؤل"الأصر العتاده 

وعن دمينه سار الا سدبانيون 

وسار حافه سددعة عشر ملكا وتبعوه ( "1١85‏ 511/8 ( 
لا يم كنني أن أحصي عدد الكونتات والبارونات النين كاذوا هناك 
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في مرج جميل تحت شجرة غار 

انتشرك فاب ءنيضاء كانواة اطع وان زشضاط اخشر 
وعليها ذنصدوا عرشا من العام 

هناك اتخذ ياليغانت المسلم مجاسه 

وأحاط به جميع النين جاءوا معه ووقؤوا أمامه 

وكان أول من كلم منهم سيدهم ومولاهم قائلا : 

استامدوا إلى 'الآن واضتدوا ايها الفرساق الشهعان والاحران : 
إن الامبراطور شارلمان الذي يماك ١اافرنجة‏ ويدير أمورهم 
لن يأ كل الخبز ما لام آذن له 

اق غدل فتذئ :فل اسياتيا: وشكل قلت 

الآن ساذفت الي افودسا الحميلة. وفتاك تنا واجه واه 
وما دمت حا آنا ان [ذووف من الحرت 

حتى دموت أو دسدسام إلى جيا 

وكان في داك الأثناءء: ممسدكا قفازه بيده اليمنى يضر ب على رذبته 
163 ل وتحدث ذم أ3قسدم يمينا لهذا القصد 

أنه لن يتراجع مقابل الذهيب :ا لوجوداتحث:قية | اسفاء 

عن الذهاب الى ١كس‏ حدث دقدم شارلمان بلاطه 

وأعلن رجاله عن موافقتهم وأيدوا جميع ما قاله 
واستدعى الآن اليه اثنين من الفرسان من بين ١ادقية‏ 
وكان احدهما كليرفانت والآخر كلدرين وخاطبهما : 

أندتما ابنا الملك مالترين 

الذي انطاق من عندي سفيرا بكل سرور ورضى 

افر كفنا أن لاسا فوا من هنا الى “سب لاسطة 

وأن تذيرا باسمي ما يلي الى املك مارسليون : 

إنني قدمت مساعدته ضد |افرذسيين 

وسأئدرر حربا عوانا حيث ألتقيهم 

أعطياه هذا القفاز الموشى بالذهب 

وتأكدا من أنه سيرتديه بيده.ا ليمنى 

وأعطياه أيضا ه زا الصولجان المصذوع من الذهب الخااص 
0 مك55 ل "٠١5‏ ( 
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واطلبا منه أن يأتي للقائي وأن دقدم لي هنا ولاءه التام 
أنا سأذهب الى فرذسا الحرب ضد شارلمان حتى الموت 
إذا أم وستاق آمام قدمي رغما عنه 

إذا لم يتذكر لادمان الرجال ال مسيحيين 

فإنني سأنتزع التاج من على رأسه 

وقال المسامان : مولاي هذا صحيح وحدسنا قلت 

44" قال باليغانت : أيها السيدان الى الخيول ؛ انطاقا 
وأخذ أحدهما القفاز . وأخذ الآخر الصولجان 

وأجاب الرجلان دذقة : مولانا العزين سذفءعل 

وانطاقا الى سرةسطة ةوصلاها ظهرا 

واجتازا عشرة أدواب ٠‏ وعبرا أربعة جسور 

وقطعا الشوارع حتى وصلا الى حيدث الحكام 

وعندنا وصلا اآخيرا الى اعلن: المدينة 

سمعا أمام القصر بكاء عاليا وطويلا 

وتجمعت هناك اعداد 5ييرة من امسامين في حدشود 
ددكون وينددون بأصوات حزينة 

على تدرماغانت ومهوند الهيهما 

وعلى أدولو : النين من خلالهم خسرو 

وكان كل منهم يصرخ : ويل لي ٠‏ ما الذي سوكون مصيرنا ؟ 
اقد سقطت على رؤّوسنا كارثة مرعبة 

وااسدفاه . قد فقدنا ملكنا مارسياون 

الكونت رولاند قطع دميته 

وجورفرت الحكيم قد مات ايضا 

اسبانيا كلها اليوم ستقع تحت نيرهم 

وترجل الرسولان وصعدا الى الداخل فورا 

60 وتركا تحت شجرة زيتون ف_رسيهما تنتظران 
0 كلل ) 

وأسرع مسامان للامساك بمةوديهما 

وأمسك كل من الرسولين أحدهما بثوب الآخر 

ودخلا وإلى القصر العالي صعدا 
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وعتوينا نطاة1 الى الاللشهرة افيه 
حاو تو قدا كفدضينا. وقول لطدف لق :ولك :اذى العقت : 
لدرقم مهوند ؛ الذي يحمينا 
والرب أدولو ٠‏ وتورماغانت برعايتهم 
يحفانة :للك ».وان مهدلو 2111 بسرية 
وقالت درا مدموند : لماذا أسدمع هذا الاكلام الأاحمق 
ارياننا هؤلاء دونة تدسباء 
(قد صنذءوا عجادب في روذدسيفو الدقير 
اقد تركوا فرساننا يقتلون بدون عون 
وبالذسبة دولاي » لقد خاذوه ماما 
ذهبت يمناه ولم يدق منها ادنى أثر 
لقد قطعت بضربة من رولاند . الكونت الذي لا نظير له 
الآن غدت اسسبانيا كلها عرضة لأن يمتاكها شارلمان 
وماذا عني : أنا اأسيدة المذكلة التعرسة 
الودل لي هذا الدوم . اليس هناك من يقوم بقتلي ؟ 
5-.وقال كليرين :..سيدتي + اشنيطي اناذك يعض لوقت 
اقد وصلنا من عند باليغانت المسلم 
الذي اعلن انه سدقدم العون الى مارسدل 
وقد ارسدل فاه وصولجائه كعلامة 
وعلى سطح نهر ادرو هناك الآن أربعة آللاف من |[سفين 
ومراكب أخرى الى جانبها لا دمكن عدها 
أمورنا غني.: لرس هناك من يجاريه دقوته 
مودقنك: الى وردنا «وفتاك سوق بحن كتارنان 
وسيجهعله يس تسام أو يقدله ويزدله من الوج ب ود 
(عالاخ ا حتلا؟) 
وقالت دبرامدموند : بعيدا حتى فرذدسا ؟ عجبا 2 عجياء! 
اننا اهداق كيدرة بنك | أقرئية على دقردة هنا على عت فياك 
هؤلاء هنا منذ سديع سنين دونما اذقطاع 
الامبراطور شارمان قوي ومولع بااقتال 
لربس هو من دفر من المعركة بل انه دؤثر الموت على ذلك 
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بعد أفضل الاوك الأحياء ليس أكذثر من مجرد طفل 
شارلمان لا يذثى أي اذسان بين الأحياء 
7 ثم قال الملك مارسيل : صذع » وصذع 
والآف ندو السفيرين قائلا : أرجوكما ايها ااسادة الي توجها 
بالخطاب 
أنا واف على باب الموت , كما تريان دبكل وضدوح 
ما من ولد , وما من ابنة , ولا وردث أنا سأترك 
كان لدي ولد واحد وقد قدتل بالأمدس 
اطابا من الأمير ان دقدم لزيارتي 
دعوى جيدة وصحيحة بالذنسبة لأرض | سبانيا 
إن ود أن يتماكها سأتذلى له عنها بمحض ارادتي ضد هؤلاء 
١‏ الصدومن ١‏ افركية 
وسأعامه كيف عليه ان دتعامل مع شارلمان 
ووشهر واحد سيهزمه ويجعله يخر أمامه على ركبتيه 
اذهيا من سرةسطة , واحملا له المفاتيح 
ليأخذها ويمتاكها اذا تمسك بذصائحي 
وأجاياه :مولانا ٠»‏ كاماتك معقولة حدقا 
دم قال مارسيل : امبراطور الفرئجة 
قدل رجالي وعاث فسادا في أرضي 
ودمر مدني ايضا ونهبها 
وَوَضيل الليلة الاضية الى شدفا فاكين ايرو 
على بعد اقل من سديع مرا حل » أقام معسكره ؛ وفق مااقدر 
اطلبا قن الامدن اشع وةوا كه يا قطى برعة مدكنة 
بوساطتكما أكافه بالزدف ااقتال ( ١آلالا ‏ 73049 ) 
ووضع مفاتيح المدينة في ايديهما 
كم اتحتى الوسولان الحتراماأمافة 
ووذعاة وركيا ا لطرودق كدي ودندكرهما عاشي 
5 وامتطى الرسولان وريسهما 
'وانطاقا مغادرين [امدينة يأقصى سرعة ممكنة 
ووصلا الى الأمدر وهما على درجة كبيرة من الذوف 
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وقذما له مافاقيع ست قصطلة‎ 
وقال باليغانت : مالديكما من أخبار لتدكيا‎ 
أين الماك مارسيل . الذي اليه ارسلتكما ؟‎ 
وأجاب كلدرين : إنه مصاب بجرح مميت‎ 
بالاوون أكدة شا رماث تدو: الدهرات‎ 


_ 


وقصده العودة الى فرذسا 
ووضع في ساقة جدشه قواتا ذبيلة 

وخاف هناك ابن اخته الكونت رولائد 

وأوافر وجميع الأتراب الاثني عشر 

وكان معهم عشرين !افا من الفرذسيين مسلحين 

وعليهم اذقض الملك الشجاع مارسيل 

وءعلى أرض المعركة دَواجه مع الكونت رولاند 

وهناك سدد ضربة بدورندال 

فقطعت يمين مارسيل وفصلتها عن جسده 

وكذاك ابنه . الذي أحبه كثيرا , قد مات 

وجميع البارونات الذين قادهم كلهم قتلوا 

ولم بستطع تحمل ذلك . فهرب من ساحة ١اقتال‏ 

وطارده شارلان لمسافات طويلة 

ودرجو الماك الآن أن تجاب له امساعدة 

واليك دتنازل عن مماكة اسبانيا 

وبات الآن على بالية نت أن دفكر يذفؤسه 

واشدة غقديه وحزذه كاد أن دققد راسه 

) 381١8 قال كليرين ثانية : سيدي الأمير ( ١ةلالا ب‎ - ٠١ 
بالأمدس وقعت معركة في رودسيفو‎ 

رولاذه قد مارت والكونت أوافر قد قدّل 

وكذلك الأدتراب الاثني عشر النين أحبهم شارلمان 

عشر ون ١إفا‏ من اافرذسيين تمددوا موتى على أرض المعركة 
بترت دمين مارسيل وعن جسده فصلت 

وعلى ١إافور‏ قام الامبراطور وهو حاذق بعملية مطاردة 

لم ددق ولا فارس في أرضه 
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إما قد قتل أو غرق بين 1.مو الابرو 
ونصب الامبراطور معسكره على ضقاف النهر هناك 
إذا ماانطاقت الآن 2 ستجدهم معسكرين قريبا من هذا المكان 
أي أنهم سيجدون من الصعب عليهم اافرار 
وفدما باليغانت يستمع أشرق وجهه باافخار 
واامقة قليه ورا وادقزاها. 
وقفز من على عرشه وانتصب قادّما 
وصاح رافعا صوته : تعااوا ايها الأمراء دوذما تأخير 
واخرجوا من السفن , وامتطوا خدواكم ولننطاق مسر عين 
حتى لا يتمكن شارمان من النجاة فرارا 
سينتقم الماك مارسيل هذا الووم 
وسأعطيه راسا بدلا عن الذراع 
0 وخرج المسلمون العرب من السفن 
ومااددوا أن امتطوا خدولهم ويغالهم 
وركدوا الطردق مسرعين بأقصى ما أوتوه من قوة 
دم قام الأمير الذي حرك عواطفه الحربية 
باستدعاء جمااقين خيرة بحارته 
وخاطيه قائلا :أعهد اليك دقيادة جميع قواتي 
ثم امتطى مهره ذي اللون البني 
واتخذ حرسا لذفسه يرافةونه آريعة من الامراء ' 
وتذن اسراسظة تمل قاهذا 
وعلى دكة من الرخام المندوت آقيمت هناك ( 74١5‏ 5845 ) 
وقف أربعة ذونتات لادساك ركايه 
وصعد |اسام القائّم تحت سطح القصر 
والى هناك أقبلت براميموند مسرعة لاستقباله 
وصرخت وهي تداقاه : الويل لي من الأخبار امرعبة 
مولاي يموت ٠‏ موت مشين في غير وقته 
وارتمت أمامه . فما كان منه الا أن ساعدها على النهووض 
وقدما الى الحجرة بوضع كثيب 
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 ٠+*‏ عترما رأى الماك الأامير يدذل 
استدعى على الفور اثنين من مسامي اسبانيا وقال : 
اعيراني أذرعتدكما . وارفعاني حتى ١‏ ستطيع الداوس 
فامسك بيده اليسرى آاحد قفازية 
دم قال مارسيل : سيدي الأمير مولاي الاك 
انظر . هذه البلاد كلها ( أضعها بين يديك ) 
وسر قسطة وجميع اقطاعاتها مقدمة اك 
بالذسبة لذفسي , إنا فقدت شعبي وأقربائي 
ورد عنيه قائلا : انني ا شعر بالحزن العمدق لهذا 
على عدم الاقامة طويلا التشاور 
سدسافر شارمان ٠‏ أنا اعرف ذلك . انه سيرتدل 
ومع هذا سآخذ قفازك وهداياك 
واستدار وهو يدكي وقد امتلا صدره بالحزن العموق 
وهبط على السام ومن ثم غادر القصر 
وامتطى فرسه والتدق برجاله ا متقدمين 
وتجاوزهم ج.ميعا وساق مسرعا 
وتقدم وهو يصرخ بصوت مرتفع ومناسب : 
أيها ا مسلهون تقدموا 7 صدةوني الاعداء يهردون الآن 
>7 مع انبلاج الفجر , عندما يظهر أولذور النهار 
(446؟ ‏ كتم١)‏ 
استرقط الاميراطون شارئان هن ذومة ظهرا 
اكلأك المكاف بهزا سثه ء ادس جيزا غيل الموسل من قيل ا لرب 
رفع يده ورسدم عليه علامة الصليب 
وكان الماك متجردا . قد وضع سلاحه جانبا 
ومثله كان الحشد بأكمله قد أرخى أعنة خيوله 
وامتطى الجميع خدولهم وتقدموا مسرعين 
خلال ااسهول الفسيحة وعلى طول الطرقات 
اقد ذهبوا ليشاهدوا الخسائر الهائلة 
في روذسيفو حيث ذشبت اللعركة 


- 147 - 


50 
5*8 - الى روذسيةو جاء شارلان وتجول 
ورأى الموتى ٠‏ وذفرت الدموع من عينيه 
وخاطب الفردسيين قائلا : أيها ااسادة تمركوا يأناة 
سأمضي أنا أولا . لوحدي ٠‏ بدون من دمشي الى جانبي 
لأنني شيغفشى علي عندما سأجد جسد ابن أختي 
بعيدا في اكس ٠‏ كنت واقفا في أحد أيام الاعياد 
ومن حولي زةقف رجالي ااشجعان 
يتفاخرون بالمعارك وبحروبهم المريرة 
قال رولاند شيئًا أنا الآن أتذكره 
أن عليه الذهاب الى أرض غريية الموت هناك 
وسيتمدد خافهم جميعا من مشاة او اتراب 
وسيجعل وجهه منعطفا باتجاه الاعداء 
فقد سدقطوا بااقتال 2 وانتهى وكأنه منتصر 
أمام الدقية القيت عصاة أو على مقربة منهم 
ومضى الامبراطور ثم تساق الى قمة رابية 
6 وفيما الماك ذاهبب البح ث عن ابن اأختسسه 
58١ (‏ ههم؟) 
رأى ورودا كبيرة فوق المروج 
حمراء يدم فرساننا 
وشعر بالاسى وما كان بامكانه الامتناع عن البكاء 
ووصل الآن الى مكان تحت شجرتين 
ورأى هناك أن الكونت رولاند قد ضرب على ثلا ئة أحجار 
وشاهد ابن اخته ممددا على عشب أخضر 
وليس غريبا ان بكى شارلمان بشكل حاد 
وترجل بسرعة والى هناك ركض على قدميه 


وأمسك بيديه وجنتي البارون 

وشقط قوقة قشنا هليه وض ) عتسزة الكو 
 "*١‏ ب واسترد الامبراطور .عيه ورقع رأاسه 
ثم تلاه الدوق نايمون و لكوت اسداون 
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ومن بعدها غودفري دي انجو واخاهم هنري 
ونهض الماك ووقف امام جرع شجرة صدوير 
ونظر نحو الارض فرأى ابن اخته ميتا 
وينعومة كبيرة دفوه بهذا الرتاء: 
ليظهر لك الرب الرحمة ياكونت رولاند » ياصديقي 
كنت فارسا عظيما ومثلك لن يرى ثانية 
لاقيام بالحروب الكبرى ونيل النصر ايضا 
وا سدفي : امجادي تفغرق لتنتهي 
وفقد الماك شارمان وعيه وماعاد بامكاته مدساعدة ذفسه 
لا واستفاق الماك شارلان وبدا بسترد وعيه 
وامسكه اربعة بارونات بين ايديهم ونهضوا به 
جسمه جميل » لكن جلده كله ابيض شاحب 
وحرك عينيه ١التين‏ طالهما ١‏ اليل 
وبصدق وحب ندبه شارلان قائلا : 
رولاند ٠‏ ياصددقي » الرب قد رفع روحك 
الى جنات اافردوس بين ١لورود‏ النضرة 
مولاك التعيس قد ارساك الى ا سبانيا لتمدوت 
لن يعيد النهار الراحة الى عيني 
بسرعة قصوى ذوى سر وري وضعفت قواي 
لن ا ستطيع الاحتفاظ دشرفي. مشرقا 
واعتقد انه لم يدق لي صديق واحد تحت السماء 
لي اقرباء : لكن مامن واحد منهم مذاك 
ومرّق شتعرة بكلتا يدية اغدة شاه 
وشهق مائة الف من ١إفرذسيين‏ حزنا 
ومامن واحد منهم الا ودكى وعلا صوته بالنحيب 
4 د عرولاتت م ماعسديسي انا ذاهب الن: فرؤتنا كاكية 
وعندما سأكون في ليون في مماكتي 
سيأتي كثيرون من ممالك وشعوب غريبة 
دسااون :“اين هو + الكوتت اأقاق الفظيم + 
وانا لايد ان اخبرهم انه متمدد ميت في ا سبانيا 
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وسأحكم طوال حياتي بالحزن 
ولن اتوقف يوما من الايام عن الشكوى والالم 

4 7 رولائد ٠‏ ياصديقي . ياصاحب ١لقلب‏ الاشجاع الطيب 
عتدما-ساكوت قل 1كدن تحت سقف بعتي 

سيأتي كثيرون وسدسأاون عن الاخبار 
وعندها لابد من اخبرهم بالحقيقة الغريبة والثقيلة 
اين اختي ميت 2 ذاك الذي اخضع لي جميع ممااكي 
ثم سيذور السكسون د حكمي ( 78951 -544؟ ) 
والهنغار والبلغار وكثير من ١اشهوب‏ المعادية سيأادون 
من روما وبالرمو وادوليا النهب 

وعصابات الافارقة , فريق الكالدفرنين 

وَعَندْمَا: استكجدد اختطراباتي ومتاعين 
اين هي الطاقة التي تمكنني من قيادة عساكري 
يعدما مات النين ا عتاد دوما ان ديمكننا من التجاح؟ 
واأسفي عليك يافرذسا الجميلة » كم انت تعيرسة 
انا كتيب جدا . وساهاك انا ايضا 

ومزق لحيته التي كانت بيضاء كااثلج 

واقتلع من راسه شعره الابيض من الجذور 

وفائة )اقداهق |افردسنين” فقذوا,وعيوم-مظة 

٠٠‏ - رولاند , ياصدديقي ليمندك الرب رحمته 
وليجعل مقر روحك في الفردوس المبارك 
ان الذي قتلك دمر فرذسا ايضا 
حرني عظيم جدا حتى انني أود لو كنت ميتا 
اسقي على اهل بيتي الذين قتلوا دفاعا عني 
اجعل الان يارب يامن استاقيت على صدر ماري 
قبل ان تتمكن قدماي من جواز ممر سيزر 
تخرج روحي من جسدي 
واجعلها بين ارواحهم . ومكنها من السكنى معهم 
واجعل جسدي تحت التراب الى جانب اجسادهم 
ودكى لأ ساه 2 وندتف شعر لحيته ١اشهياء‏ 


- 150 - 


3 

وقال الدوق نايمون : شارلان في وضع محزن الغاية 

ب ذم دكلم غودفري دي انجو قائلا : مولاي الامبراطور 
ارجوك ان تهدأ . والا تحزن بمثل هذه المرارة 
دعنا ذفش في ارض المعركة عن رجالنا وامرائنا 
النين قتاوا رجال اسياننا اثناء العركة 

وان ندفتهم جميعا قي قير واحد 
واجابه الماك : سأافعل . اذهب واصدح في دوقك 

»"١*‏ ب وجعل غودفري دي اذجو دوقه ينعءق 
وبأمر من شارلمان ترجل ١افرذسيون‏ بلا تأخير 
وعندما دم العءدور على حاث جميع اصدقائهم 
وضعوهم جميعا في حفرة كبيرة تحت الارض 
وطاف الاساةفة ورعاة الاديرة بين الدشود هناك 
وكذاك القساوسة والرهيان ورج ال الدين الذي حاق وا منتص اف 
روؤسهم ١‏ 

وباسم الرب حالوهم وصادوهم 

واحرقوا ادر والبخون فتعالى النقاة عففا "مان اسان 
وطددبوهم جميعا دكل عناية وايديهم حولهم 

ثم رفعوا جميعا بتشريف عظرم نحيب الدفن والعودل 
وتركوهم هناك . وماالذي بافكانهم ان دفعلوا ا كثر؟ 
35> واعد شارلمان رولائد لطقوس الدفن 

والى جانبه الاسةف توربين واوافر ٠‏ 

وجعل اجسادهم مكشوفة امامه 
وغاف قاوبهم بقماش حريري ناعم 
ووضعهم في تابوت من الرخام الابيض 
ومالددوا ان صنووا الغطاء من جلد خاص 
وذاك يعدما ءساوهم اولا باالسدر والخمر 
ودعا الماك تيبوك وعيدون للؤقوف.الى. جائية 
وكذاك المركيز ا وثون وكونت ميلون وقال لهم : 
ضهوهم على ثلاث عربات واندم يذبغي ان 5كوذوا قادتهم 
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ومدوا على كل واحدة شقة من ١اثياب‏ الغلاطية 

16 كلهم انطاق وا بريدون الوطن تحت اواء 
شارلان ( 4ل/ا9؟ - 55948 ) 

وفجأة جاء احد الطلائع الماسامين 

كان قد ركب مسرعا امام السفراء 

الأكافين بحمل اخباى التحدي من الأميو 

لاتفكر ايها الملك التفاخر بالمغادرة سالما دون جراح 
انتبه إن باليغانت مطارد اك بشدة 

جلب معه حشدا عظيما من العرب 

والان سنرى فيما اذا كنت قوي القلب 

ومرر املك اصابعه فوق لحيته 

وهو يتذكر خسائره والضربات المريرة 

وتفخاى القن اتطرة على لسحاوب ردنا 

ذم ارسل صوتا عاليا سمع عن قرب وبعد 

باروناك فزكسا + الى دولك ١.‏ لى تلام 

6 . وكان الملك اول من حمل ااسلاح النزول الى ساحة 
الوغى 
ارتدى دكل سرعة دروعه اللامعة 

وشد بيضته على رأسه وتمنطق دسدفه الفولاذي 
دودؤسن الذي دفوق قتعا ع كضلة شعاعغ ااشيس 
وعاق على رقبته مجنه القوي الاصيل 

وتناول رمحه ٠‏ وهزه من قناته 

لما مقط "عسناته الأعيدن #اسكد ون وها 3 

وعند مخاضه ارسون او قبدلها ربح الدابة 
والقى مالبالين صاحب نردبونه من على مقعده 
بعدها اركى لقرسة الغنان ساق هنله رشي 
وعدا يركض مسرعا ليرى جميع رجاله 
داعيا الرب وذاك الذي يحمل المفاتيح : 

575 وترجل |[افرنسيون في السهل مباشرة 
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ووضع مائة الف او اذثر على اذنفسهم دروعهم 
وبالذسبة التجهيزات توفر لديهم كل ما يتمناه القلب 
خدول سريعة ورشيقة واسلحة اعدت دشكل جيد 
وامتطوا خدولهم واظهروا تدبرهم ونظامهم 
وعتندما يحين الوقت سديقاتاون دكل شجاعة 
وفوق رؤوسهم خفقت الاعلام زاهية 
وعندما راى شارلان كم هو رائع منظرهم 
وهكذا الدفت ندوالدوق نايمون وانتلمي الأشجاع صاحب ميدس 
وجوز راين صاحب بروفاذس وبادرهم بالةقول : 
بمثل هؤلاء الرجال يمكن للاذسان ان دِدّق 
ومن يرشك بهؤلاء يعد احمقا 
حسنا فعل هؤلاء العرب انهم جاءوا للانتقام 
اظن انهم سيدفعون غاليا ثمنا لموت رولاند 
واجابه الدوق نايمون : ادعو الرب ان يمنحك ذلك 
واستدعى شارلمان رابل وغوينمانت 
ثم خاطبهما الماك قائلا : امركما ايها ااسيدين الان 
ان تاخذا مكان رولاند و وافر 
ولياحذ ا.حدكما ١اسيف‏ والاخر الدوق 
واركبا وتقدما قائدين على راس الجوش 
مع خمسة عثشر اإاقا من اافرذسيين وراءكما 
من العزاب وااشبان والاكثر شجاعة في البلاد 
ثم سيشكل عددا مساويا الرتل الثاني 
يدولى قياده غيبوين ومعه غوينمانت 
والدوق نايمون والكونت جوزراين 
مارشال الارتال تبعا لهذه الخطة 
وسيكون هناك عملا كبيرا عندما سيقاتاون يدا ديد 
4 > وتكون الرتلان الاول وااثاني من الفرذسيين 
والرتل ١‏ اثالث 2 الذي كوذوه بعدهما 
تشكل كليا من الرجال البافاريين ااشجعان 
وكان قوامه عشرين الفا من اافرسان 


-153 - 


16 2 
صصدفوقهم في المعركة لن تكسر ولن تلوى 
عدهم شارئان اغلى ما عنده تحت ااسماء 
اللهم باستثناء فرذسييه النين ربحوا لصالحه هذه الممالك 
الواسعة 
وكات أوقنيق الداض + 'الكرنه الظليت:< على رسيم 
وكاذوا عساكر عظيمة وكان هو مقاتلا مرعبا 
8 وامتلك الامبراطور شارئان الان. ثلاثة ارتال 
ثم قام الدوق نايمون فشكل رتلا رابعا 
وتم تشكيل هذا الردتل من اوردات شجعان جدا 
كلهم لمان » وكلهم ولد في المانيا 
وروي ان عددهم كان عشرين ١إفا‏ او ما دقارب ذاك 
وكاذوا مجهزين بشكل جيد بااسلاح والخدول 
هم ام يذكلوا آبدا مع أنهم قد يتعرضوا [افناء جميعا 
وقادهم هيرمان دوق تروس الى الحرب 
وكان هذا يؤثر الموت على التراجع او الذكول 
2" 7 الدوق نايمون والكونت جوزراين 
اختارا الرجال لدشكيل الرتل الخامدس من اراضي الذورمان 
وكاذوا عشرين افا خسيما احضاهم الفرنجة 
معهم مايكفيهم من الخيول ومع كل رجل ما يحتاجه من عتاد 
وكاذوا دؤثرون الموت على ان يديروا ظهورهم للا عداء 
ومن الصعب ان دوجد من يحاربهم تحت ١اسماء‏ 
وكان رتشارد العجوز قائد صذفوفهم 
سورسدد ضر بات طيبة بسنان رمحه الحاد المحمول بيده 
5١‏ وكان في الرت لالس ادس رج ال ب _ريتاني 
"٠6 /‏ ب 5/ا١.؟‏ ( 
وكان تعدادهم ااكامل ثلادون الفا من الفرسان 
وزحفوا الى الامام . وساةوا امام الجميع مسر عين 
حاملين رماحا ملونة عليها اعلام خفاقة 
ودولى دودون القيادة على هذه الجماعة 
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المركيز اودون وتددولد ورد الرايمز 
استدعاهما كونت ندفيلون وإليهماتوجه بالخطاب 
أرجوكما قودا رجالي ٠‏ وتقبلا هذه الهبة 0 
فضي بات لدى الا مبراطور سسرثّة أرتال شامزة 
ومضى الدوق نايمون لتشكيل ١اسايع‏ 
ووقع اختياره على لوردات أوفرين ودوادو 
وتجمع لديه أربعون 11فا من ١افرسان‏ أو نحو ذلك 
وكلهم جيد التسليح وامتطوا خيولا طيبة 
وعسكر يهم في بطن أحد الوديان تحت إحدى الهضاب 
وباركهم شارمان جميعا بدمينه 
وتولى قيادتهم غودسام وجورزاين معا 
+7 وشكل نايمون دكل سرعة رتلا ثامنا 
تكون من ١افامذكيين‏ وبارونات فريزيا 
وكان بصحبتهم اربعين الفا من الفرسان او ريبما اكثر 
وكانت صدفوفهم القتالية مرصوصة بدون خال 
وقال شارلمان : افضل من هولاء لايمكنني أن أتمنى 
الشجاعة الصحيحة هي الماتدكمة بهؤلاء الجذود 
68 ل وام يتوةقف الكونت جوزراين ونادمون عن العمل 
بل شكلا الرتل التاسع من الوساكر | اشجاعة 
من رجال اللورين ومن شعب برغنديا 
وقدرت حدشودهم بخدم سين الفا من الفرسان 
خوناتهم مشدودة وسوابغهم مردوطة 
رماحهم قصيرة اكنها قوية بشكل فادّق 
اذا لم ينهرزم العرب من صدمة المعركة 
ما ان يندفع هؤلاء سيعطوهم كل ما يستحقونه 
اقد قادهم ثيري دوق اراغون الطيب 
56 ووقف في الرتل العاشر اوردات فرذسا واصطفوا 
وكاذوا مائة الف من خيرة قادتنا 
ووقفوا دكل فخار . وكانت قاماتهم ممدودة تماما 
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1 
وكانت رؤوسهم علاها ١أاشيب‏ ولحاهم شهباء 
ولبسوا السوابغ وضاعفوا الدروع 
وتمنطةوا بالسيوف المصطنعة بجودة في فرذسا أو ا سبانيا 
وكان لديهم ترسة رائعة مشرقة دشكل بديهي 
وامتطوا خيولهم ومضوا بانتظام الى لقتال 
وصرخوا ‏ جيل المسرة ‏ وكان معهم شارلمان 
وغودفري دي انجو الذي نصب الراية امقدسة 
وكان اسمها « اأقديس بطرس » ذم دعيت « رومين » 
اكن الى « جدل المسرة » غيرت فيما بعد اسمها 
0 وترجل الامبراطور الان مسن على حصانه 
5ه -58؟) 


وجثا على ركبتيه فوق عشب اخضر وطأطأ راسه 
ثم رفع وجهه نحو |اشمس المشرقة مباشرة 
وتوجه بالدعاء الى الرب باحترا م قابي قائلا : 
ابانا الدقيقي , في هذا الدوم سادافع عن قضيتي 
انت الذي مددت عونك الى يوذس 

ف جوف الحدوت ٠‏ واخرجته سالما من هناك 
وبعدما وفرت ماك نيذوى 

اذقنت عبدك دانيال 

من بين أنياب الأاسد ااشجاع امفترس 

ووقيت الاطفال ااثلاثة وسط التار 

مولاي اجول هذا الدروم هبتي وعوني 

واذا كان يرضيك , ١منحني‏ ذلك قبل نهاية النهار 
لاندقم تماما لابن اختي رولائد 

ونهض بعدما أنهى صلاته 2 ووقف منتصبا 
ورسدم علامة القوة على حاجيه وعلى صدره 

وقفز الماك مرة جديدة إلى ظهر فرسه 

وأمسك جوزراين ونايمون بركابه 

وتناول دّرسه ورمحه الحاد ١لسنان‏ أيضا 
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5 
كان جسمه متماسكا وقامته منصوبة 
ووجهه فرنجي » ونظراته واذقة 
وانطلق :نحو الأفاع نتمكنا من تركانيه 
من المقدمة الى ااساقة ارتفع الزئير وتصاعد 
وتردد صوت االدوق فوق رؤوس الجميع ش 
وذكرى رولاند جعلت الدمع يتحدر من عدون كل |افرذسيين 
17> ومضى الامبراطور شارلان في طردقه بشكل مهيب 
وترك لحيته تتطاير فوق درعه 
وحيا به قعل الفرذسيون مذله الشيء دنفسه 
هكذا كان من الممكن تمييز هؤلاء المائة الف 
وعبروا الجبال وعبروا المرتفعات الصخرية 
وخافوا الشعاب العميقة والوديان الضيقة خافهم 
وزحدفوا مسر عين عبر الممرات والاراضي الجرداء 
اقد زحذفوا عبر الاراضي الاسبانية 
وفي أحدااسهول عبأوا صذفوفهم [اقتال 
وفي الوقت ذاته عاد الكشافة الى باليغانت 
وروى احدهم ؛ وكان سوريا . ماراه كما دلي : 
رأينا الماك شارمان بكل عظمته 
رجاله أشداء , ليس اافرار في ذهنهم مكان 
احمل سلاحدك الآن لاذك سدشتيك بااقتال 
وقال باليغانت : تاك شجاعة اعلن هذه الاخبار 
الى جميع المسامين , اذهب وازعق بالدوق عاليا 
24" وقرعوا وسط الدشود طدبول الحرب 
وصوتت ذفرهم » وزعقت | بواقهم 
واندفعت حدشود امسامين الى حمل اأسلاح 
وتقدمها ف ذاك الامير العظيم 
وارتدى سابغة طلي مثرزها باللون العصدفري 
وشد بدضدته المرصعة بالجواهر والمحلاة بالذهب 
وتمنطق بسدفه على جاذبه الاوسر 
ودفخاره العظدم ا وجد أسسما له : 
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ليتبارز مع شارلمان . الذي سدمع الرجال يتحدذون عنه 
) انه دمل أقب « دردشدوسن » فبهذا دعي ااسيف ( 
وكان هذا شعاره في الحرب عندما توشك المعركة على الوقوع 
وحتى ينادي فرسانه بشعاره تعلموا ذاك 

وءاق حول عذقه صدريته العريضة 

وسطها مذهب وحوافها مرصعة بالجواهر 

والحزام من حرير قوي مطرز دشكل انوق 

وتذاول الان بيده رمحه « مالتيت » 

قناته سدمدركة مدل مطرقة دقرلة 

وكان وزن |اسنان دساوي حمل بغفلاو اكثر 

وامتطى باأليغانت ظهر حصانه 

١‏ مركول ا الذي جداء ملن وراء البصطار اموستك 
بركابه )( 8163 31847 ) 

متين هو. ووا سدع الكف 

واسع الكفل ضيق الذصر رشدق 

عريض ااصدر ٠‏ جميل ١اتكوين‏ 

كتفاه عريضان » دشرته ذقية وصافية 

مظهره مظهر مقاتل 2 شعره المجعد طودل 

ابيض 5وردة في صباح دوم صادف 

برهن عن شجاعته مرات ومرات 

لو انه كان مسيحيا ؛ ياالهي مااروعه من مقاتل 
ندس مهره حتثى تدفق منه الدم الذقي 

ومضى يعدو مشرعا فوق الهضاب وااوديان 

على بعد خمسين قدما تعالت هتافات المسامين جميعا 
اامحافظة على زحقه قائئلين : لدينا قائد عظيم 
الفرنجة الذنين يحاواون ان يجاروه قوة بقوة 
سيزحدف او لن يزحدف ضدهم جميعا 

شارمان احمق ؛ عليه الاذسحاب 

9 كانن منظر الامير ذاك الدوم جميلا 

لحيته بيضاء مدل اية وردة متفتحة 
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هوف اارأي مسدقيم وحدكدم 

وفي المعركة ثابت لادرعرف الذكدول 

وابنه مالبرامز فارس جدير بااثئناء 

قوي اابنية وطودل ومعتمد من شعبه |( 

واخدرا باه قائلا مولابي » دعنا سرع ف سديدلنا 
اذا هارأيت شارلان ساثير اعجابك 

وقال باليغانت : سذفول ؛ لانه شجاع 
في كثير من تواريخ الاءمال ملا صفحة مشر فة 

اك اين اشته رولاتن + فذق وقتل 

لن دكون لديه القوة ليصدمدد امام هجومنا 

٠‏ 2 قال باليفانت , انتبه يامالبرامز . ولدي الح كيم 
(66م١"‏ -١50؟)‏ 

باللادس واجه الامير الكبدر رولاند حدفه 

مع اوافر صديقه الذبودل ااشجاع 

والاذرا ب الاثني عشر النين اثرهم شارلمان دمدبته 
وغشرين ١أقا‏ هن المقائلين ١‏ افزدسيين المنحدَيين 
انا ا ثمن البقية مذاما اثمن قفاز قديم 
الامبراطور قادم لاقائنا ومعه رجاله 

فهذا مااخدبرنا به ربيئّتنا ااسوري 

مع قوة عظرمة 2 شكلها في عشرة ارتال 

وشجاع ذلاك الذي يذفخ بالدووق امامهم 

وبعث اليه رفدقه كلدردون بجواب 
هذان االذان في الطليعة , دةودان هذه الصفوف 
وتوجب على خمسين ١اف‏ من !افرنجة ان دكوذوا مع 
النين يدءوهم شارلمان « ابنائّه » وهم فرسان شباب اصحاء 
ووراء هؤلاء مارساويهم عددا مرتين 

سديقادتاون بشجاعة ودبشكل جيد 

وقال مالبرامز : اعطني الشر ف اذئذ 
65" اجاب باليفانت بطلا قة : ولدي ماابرامز 
دشر ور اذا امتدك الذي سألتني اياه 
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سدذون اول من سدقادل الفرذسيين على ارذضصى المعركة 
وسدذون الماك الفارسي دوراو موك 
ودا ددورتكت الماك الأوشي 
اذا ماا ستطعت هزيمة هؤلاء الادعياء 
سوكوة: خزاؤلة محدك قظعة من | رضي 
ممتدة من شيريانت حتى وادي مارشيز 
واجاب ماليرا مز : مولااي 2 اقدم لاك شكري 
ذم دَقدم نحسوهة ودسدام منة المنحة 
الارض التي كانت وقتها ماكا الماك فاوري 
لن يسهم في داك الاقطاعية ولن وسةتمر 
9 ب ومشى:الامزى النظدم مرتدقةه وسيل لمكيو 
ودعده ولده , ذي اأبنية | الجيارة 
ثم الماك دايامورت وماك دتورلو 
وماادئثت قواتهم ان تشكلت في ثلا نين رتلا 
وقام قر سانهم بدرذدن رادع 
كاذوا على الاقل دم سين ١اأفا‏ من الذفوس 
وتكون ارتل الاول من رجال من دبوتنةروت 
وبعدهم مادكونايس برؤوس ضخمة وشعور طويلة 
متدلية على ظهورهم حدتى عظام الدوضن 
تشبه ااشوور الخشنة الترسة 
وكان قوام الرتل ١‏ اثالث رجال من الذوبة ودواوس 
والرابع من بروني وساحل سلا فونيا 
ودكون الخامس من الصرب والصقااية 
والسادسن من المغارية والارمن 
ودشكل السابع من رجال من اريها 
وااتامن من السدودان والتاسع من شوب غروسان 
والعاشن من رجال اغوياءء من بالينا 
الثين هم عرق شرير مشاديع 
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دمدمد ) صلى االه عليه وسدام ) ومعجزاته واثاره د 
ستكون هناك معركة مالم يورب مسر عا 

لن يبدمل رأسه بعد الدوم تاجه الذهبي 

“7 وبعد هذا ظهرت عشرة ارتال اذرى 
في الاول رجال اشداء من كذعان 

) خارج وادي الفواكه هدر طريقهم عدر البلاد ( 
الثاني من الترك وااثاالث من الفرس ( "4*٠‏ /ا1»” ) 
واارابع من البشناق وعصابات البدرسدك 
والخامس من الافار ومعهم السوتيران 

والسادس من الاوغل ومن الاورماليان 

و ارتل الأسايع كله من اادلغار 

والعاشس من اقياذوسيا الجرداء 

ابناء الصحارى « العشدرة امتودشة الكافرة 

انت لن دسدميع مطاقا دمذل هؤلاء الؤّساة 

جاودهم على الاطراف والراأس اقسى من الؤولاذ 
وه كذا ازدروا دروع الؤولاذ ولم يستخدموا الدوذ 
وكاذوا في المعركة على درجة عالية من الحدة والاندفاع 
5 وماادث ان امتاك الامير عا شر 6 ارتال 

ف الاول عمااقة من مالبراددي 

الثاني من الهون وااثالث من الهذغار الاقوياء 

في الرابع رجال من بالدوسا الطويلة 

في الخامس مقادتلين من وادي دولوروس 

وااسابع من لورش ورجال من ا ستردمون 

وااثامن والتاسع من ارؤولي وكلاردون 

وشكل العاشر من طوال ١الحى‏ من فروند 

هذه شوعوب لاتحب اأرب 

هكذا ذكر تاريسخ الاعمال الفرنجي ثلاثين رتلا 
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الحشود عظدمة وصوت الدوق مرتفع 

وتادرعت صفوف ا مسأمين الزدقف وهي دوا قه ااقتال 
7 الامير العظديم جبار ومشهور 

وحمل غلفة موك بصدورة التتيخ ماح قواتة 

وراية تدرماغذتت ومهوند 

وتمثال ابو لو القوي الشرير ( 774 3596 ) 
وقنا ولق عدراشتهم عشرة من ! اكتعاتين 

وطوال زحفهم اعلذوا بصوت مرذفع 

من اراد ندل الحماية من اربابنا هولاء 

عليه ان يسجد لهم ويتوجه بالدعاء الخالدن 

واطرق المسامون رؤوسهم وحدةوا بالاارض 

واأقا نتدوتهم التراقة على الارهن 

وصرخ الفرذسيون : اندم سدموتون الدوم ايها ااكلاب 
ليدل الدمار بكم ولتحبط جميع اعمااكم 

ادق يامولانا » ايها الرب ٠‏ شارلمان سلدما صحيحا 
باسمه العظيم سذقاتل هذه المعركة 

35" كان الامدر رجلا عا قلا وحدكدما 

استدعى ابنه مع اثنين من الماوك واذفرد بهم قائلا : 
ايها البارونات ٠‏ سادتي , انطاةوا الى الامام زاحقين 
اسندت اليكم قيادة ارتالي وارشادها 

ماعدا ثلاثة احتياط احتفظت بهم من رجال مجربين 
الاول من الترك وااثاني من فرسان الاورمالين 
وبالدسية [لأقالك من العسااقة الما ابريسمين 

وانا ذفسي سأةود قبيلة .الااقيانوس 

وسذتحارب مع شارلمان ومع الفرذسيين 

اذا مارغب شارلمان ان دقارن قواه دقواي 

سيجد رأ سه قد قطع من <سده 
هذا كله سبحصدل عليه مني وسيجده 

757 ل الحشود عظيمة وااشجاعة بدت على ارتالهم 
لم دكن بين اافردقين لارابية ولاوادي 
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في مذبسط من الارضش وقفوا وجها اوجه 
وقال باليغانت : يامسلمي ٠‏ انهضوا وانطلقوا . 
ازحفوا الى الامام لتذشبوا المعركة( 591 2 3875 ) 
ورفع امدور اوفاولدفدرن الراية 
وعلى بردشدوس دعا امسالمون بالا سدم 
وصرخ ١افردسيون‏ جميعا : سدعاذون من دسادر عظرمة هذا 
الروم 
ورددوا دبصوت مرتفع :« جدل المسرة . جدل المسرة * » ثانية 
طالب الامديراطور شارلمان ان دتصدح «دمومع ادواقه 
وزعقت الادواق اعلى من اي دوم مضى 
وضرخ المسلمون : لدى شارئان صذفوف جيدة 
المعركة التي 'سذواجهها سدكون شديدة” وعظدمة 
4 السهل واسع ومترامي الاطراف 
الذوذ تشع وتامع بالجواهر ودما حليت به من ذهب 
والترسة البراقة والسوابع المطلية بالزءفران 
الرماح المتلالئة التي تذفق من عليها الرايات 
وزعقت الادواق باصوات عالية ونافذة 
وكانت اللاصوات التي صدرت عن الذفير واضحة ومؤذرة 
وامر الامير كانابيوس بالاقتراب 
كان هذا أخوه .2 عرشه موشى وجمدل 
مد سلطانه الى وادي سيقري وا ماك 
امره ان دعرف مكان رتل شارلمان ودقصده 
انظن: هناك يفف فخر قردسا وشهرتيا 
وبينهم هناك يزحف الامبراطور بجراة 
ف الصؤوف الاخيرة وسط هؤلاء الشدوخ ذوي اللحى الطويلة 
النين تركوا لحاهم ترفرف ذفوق دروعهم 
لحاهم التي هي بيضاء مذل ١اذلج‏ المتساقط 
بالحر اب والرماح سدوجه هؤلاء اارجال ضريات طدية 
سذدشددك في قتال سيكون صعبا وقردبا 
قتال لم يعرف مثله ابدا بعد 
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وسيرمي الرجال بحرابهم بقدر ما اوتوا من قوة 
ومضى الماك باليغانت امام شعبه 
وخاطية زكلفة والهنة قاتلا : 
ايها المسامون اقيلوا ٠‏ انا منطاق نحو قتال الاعداء 
وهز قناة رمحه الجيد واعده ( /اا 8‏ 801؟) 
وضد شارلمان وجه سنانه ليطعنه 
4" عندما راى الماك شارمان الامير 
مع راية التنين وسلاح كامل 
راى ألقوات ١لعربية‏ الهادلة دعدما بانتث 
تقلا :الا رحن على 'قذين هذ ااأبعنز 
باستثناء المكان الذي وقفت فيه حدشود شارلمان 
دم صرخ الماك الفرذسي يصوت صعب : 
تابار وناك قرةينا > انتم تدميها تندرة اانا 
المعارك التي خضآةم غمارها كثيرة 
تطلدوا الى فدولاء' المندامين اجماعة من :الكيتاء والادتناء 
اربابهم لاتعين ولاتساوي فاسا واحدا 
سادتي . من يهدم . مهما كانت اعدادهم كبيرة 
ليذهب الى ١البيت‏ من لادود الزدف معي 
ثم نخس دمهمازيه مهره دلطاف 
ومن ذم قفر من تحته تذسندور اربع قفزات 
وقال الفرذسوون جميعا ها هو الماك الحقدقي 
نحن معك الى آخر رجل ؛ تقدم ايها المولى الجيد 
+5 ت-اليوم مثير + وااشمدن مشرقة في ١‏ اسماء 
الجروش عظيمة وفرق القتال كثيرة 
ووجها اوجه وةفت الطلائّع امام دعضها بعضا 
واستعد الكونت غوندمانز والكونت رادل 
ارخو اعنة خدولهم الطدبة ١[سريعة‏ 
واذنقضوا 2 وهجم ١افرذسدون‏ جميعا 
ومضدوا ‏ ليُطعدوا :بزماحهم الحادة وا لأقيلة 
9,0١‏ الكونت رادل فارس شديد المراس ( 8805 لالا"” ) 
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بتجافيفه المنهبه شق طريقه بخفة 
وزحهدف ضد دتورلو الماك اأفارسي 
لا الترس ولا الدرع امكن لهما ان يصمدا لضي باته 
واذقذ الرمح المذنهب من خلال جسده ماما 
وااقاه على ادكه صغيرة ميتا 
وقال اافرذسيون : الرب الان الى جانينا 
لن نتذلى عن شارلمان ٠‏ شارلمان على حدق 
و ل انقتض غونيمانز برمحهة على ماك لرشيا 
حطم الترس المزين بااورود من طرف الى طرف 
ودمر السابفة وقطع عراها 
واذفذ الرمح وما تعاق به خلال صدره 
وضربه فاماته » ولددكي من ددكي وليضحك من يضحك 
وتعالت اصصدوات اافرذسيين لدى رؤيتهم لهذه الضضربة البارعة : 
وقالوا : ايها البارونات ٠‏ اضنردوا ولاتقصر وا 
ضد هؤلاء الاشرار . فاشارلمان الحق في قتالهم 
الرب بدكمه العدل اودعهم هكذا بين ايدينا 
قات هاس عاليزامن على مان | ين 
بين الفرنجة يقاتلهم يدا بيد 
يضرب بهذا الاتجاه ثم ينعطف فرسدد ١‏ شد الطعنات 
رمى جثة فوق جثة وجعلهم اكوام 
ثم صعرخ امامهم باليفانت قائلا : 
سادتي 2 اسذوات طويلة حفظتكم. واطعمةكم 
وانظروا كيف يبحث ابني عن شارل مان 
وكم من ا!اوردات قدّل دسدفقه 
تابع احسن منه انا لا ارغب ان اجد 
ببدرماه م التافسسينة امقتتدوا وشستاعدوة في 
القتال 4لا غ04٠غ88‏ 


ودؤوه بهذه | اأكلمة على را سر الحدشود ا مسلحة 
السراع حاد . والضمر بات المتبادلة شديدة 
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وازداد الان ا اقتال شدة وتعاظم العناء | 
بشكل ام دكن من قول » ولم دكن في اي وقت من الاوقات 
هع" الحدشود عظومة 7 وفرقهم على درجة عالية من ١‏ 2 لشجاعة 
الارتال جميعها الان على الطرفين مشتدبكة . 
قائّل ا مسامون دشجاعة رائعة وحذق 
كم درس تحطم وكم سايغة انذدشطرت الى اقسام 
الارض تغطت بهم قي كل مكان 
كله تلطخ بالدم اللأاحمر وتلون 
وصرخ الان الامير يآل بدته دبرصوت مرتفع : 
المعركة شديدة وتزداد قسدوة 
لم دكن مذلها من قول معركة عظرمة 
لن تكون هناك هدنة حتى ينهي الظلام النهار 
0 هه وحدرضن الامدر الان عساكره قائلا : 
اضردوا 7 ابها المسامون اضردوا 5 فهذا ما جدددم القيام به هنا 
متاعطدكم دساف تبيلات: وشقراوات 
واشرفؤكم وامندكم اقطاعات من الارض 
واجابه المسدامون : خدماتنا واجب علينا نحدوك 
مائة اأف سيف ابرقت امام الابصار 
الموعركة قاسية 0 مخدفة 0 ومرعبة 
واقد تعلم معنى الحرب دل من قاتل فيها 
امد - وجرن الامدراطور الان جميع الفرذسيين : 
ايها الباروثات »“سادتي. :انا احدكم وائق يكم ايضنا 
كثيرة هي المعارك التي قاتلتم بها دفاعا عني 
اعرف تماما انني عدين كم 
دكل ما املك , وبجسدي وبالاراضي والذروات 
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انتقموا الان لاولادكم وورئدكم ولاخواذكم 
النين قاتاوا مؤخرا في روذسديفو وسقطوا 
انتم تعامون , انني محق يقتالي للكفرة 
واجايه الفرذسيون : سيدي ما قلته هو الصدق 
وتجمهر حوله ءعشرون الف رجل 
النين تعهدوا بصوت واحد بادمانهم ودبشر فهم 
انهم ان رتذاوا غنة مهسا عاذو ١‏ و لو لوا المَوْتَ 
بالرمح والحربة ٠‏ لم دكن بينهم من ام يبذل غاية جهده 
ثم امتشةوا السووف فاظهروا قوة اعظم 
المفركة حادة ورائعة ومخدفة 
9 2 وخرق مالتراهة السدفوق على لين خضانة 
واحدث بين ١افرذسيين‏ مذيحة مريعة 
وراه الدوق نايمون ٠‏ وكانت نظراته حادة ومتعالية 
وممتتهى: الجراة كو بطو قد تند ود وواادقة 
وضرب الترس فشطره من نصفه 
وخرق ااسايفة ١لقرطبية‏ المضاءفة 

واقذ بف السكدن العيرق اكردوظ الى .قناة | ارمخ 
واطاح قينا :وسط. سديهاكة .من الجكك 
54 7 الماك كانابوس اخو الامير الكبير ( 4159" 8805 ) 
نخس دمهمازيه مهره وانطاق مسرعا 
وامتشق سيفه الذي حده مثل الزجاج الصافي 
وسدد ضربة نحو نادمون فجاءت على عرف خوذته 
لذا دفتت نصدفها من جراء الضربة وتقطعت عراها 
وسرت الضنربة خلال خمس طبقات من البطانة وقطعتها 
ولم يصمد الدرع وتقطعت عراه 
وتهاوى غطاء الدرع حتى الجدد بعدما دتقطع 
واقكوتة .تقلت قلعة كدر هنه على ارهن 
واثفلث الخنربة المرعبة الدوق واخافته 
وأولا عناية آلرت :وغوية' لاقت عليه تمان 
لكنة ]امك درقدة :فرسسة اوقعلة نيا 
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واو اوتي المسام الفرصة اتجديد الضربة 
لكان البارون بين الاموات ولما استطاع النجاة 
انتبهوا . سارع شارلمان صاحب فرذسا لاثقان امقائل 
6" كاد الدوق نادمون أن دموت من خوفه 
وبسرعة رفع السام سدفه ليجهز عليه 
وصاح شناوناق #دانها |اشرين.» الأتدنتن الا تقوو 
ودكل ما اوتيه من شجاعة انقض عليه 
وسدد ضربة نحو القاب فخرق الدرس وحطمه 
ودمر ااسابغة شروعا من واقية الوجه 
وااقاه ميتا 2. ودرك الشرج فارغا 
6 واحزرن الماك شارلمان كثيرا وا قاقه 
رؤية نايمون يصاب بالجراح امامه 
وان يزى: الدم يجرى :على الؤشب الاشهر 
وخاطبه الامدراطور وقال له مباشرة : 
تنايمون ايها ءاس يا اله كيم . ايب سق الى 
جاذبي 46068“ +848 


.سخ الذي اذاك لبعض ااوقت بين الاموات 
.امررت رمحي به واطحت به الان 
الدوق قائلا : انا مدان لك 2 سيدي 
كا" ادس داك موقت نهنا 
أم _كبا جذبا الى جذب في حب وذقة 
مع عشرين ١[إفا‏ من ١افرذسيين‏ الطدبين حقا والمجربين 
.من لم يدوقف اي منهم عن الضرب والطعن 
5١‏ ومضى الامير الان يتجول ف ارض المعركة 
وساق ضد !١!كونت‏ غويدماز دكل سرعة 
وسدد ضرية ضد قإايه فحطم درعه |لفضي 
ودمر سابغته وقطع حاقاتها ١اذولانية‏ 
ومن طرف الى طرف شطره الى قسمين 
والقاه ميتا . من على ظهر مهره السريع 
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رتشارد العجوز » لورد ذور ماندي 

ولورانت وغيدوين » لهؤلاء ااثلاثة قتل 

وضاح المسلمون : ااشجاعة ثمينة حقا 

اضربوا . ايها السادة اضردبوا . نحن على دقة من الدفاع 
267 - كم هي عظيمة شجاعة اافرسان العرب في القتال 
واصطف رجال الاوقياذوس ٠»‏ وارغويل وباسكل 

يطعذون ويضردبون واعطوا رماحهم منتهئ الحرية 

ولم يحام ١افرذسيون‏ ابدا بالتخاذل 

واستمر القتال شديدا حتى حاول الظلام 

وعانى أوردات ١لفرنجة‏ من دسائدّر 5بيرة 
مع مزيد من المآسي دل ان تربح المعركة 

2657 كل منالفرذسيين والعرب دقاتلون دش كل جيد 
441" _لاءه؟) 

كم من الرماح اذقصف وكم من الحراب اذشطر ! 

من رأها رأى كم من الترسه قد تحطم الى قطع 

وسمع الدروع البراقة تطحن وتمزق عراها 

وسمع قرع الرماح على الخوذ 

وراى ا ولدّك الفرسان وقد قذفوا خارج سر وجهم 

وعاشت الارض كلها مع الموت وبصراخ الموت امتلات 
ولعل صصور المعاناة ستظل في الذاكرة طويلا 

هذه معركة من الصعب تحملها , وقاسية 

استغاث الامير الان باربابه ‏ 

مهوند 2 وادولو وتيرماغانت قائلا : 

ايها الارباب ٠‏ يااربابي » لقد خدمتكم من قبل وشكل جيد 
والان ساصنع تماثيلكم من الذهب الصافي 

اذا ما منحتموني النعمة وجعلتموني اربح ضد شار مان 
وفجاة ظهر صديقه المقرب غيما افين 

وكانت الاخبار التي حملها حقا شريرة وقال : 

سيدي باليغانت بالذسبة لك بدا النهار يعدتل 
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اننذك فى الس خسرت هاليزا هن‎ 
واخوك كانابوس قتل ايضا‎ 
نييسذرفا١ ولقد تولى قعل ذلك اثتنان من‎ 
الافتزاطور ننسة . واهد متهم كنا اظن‎ 
هو قوي البنية ومظهره كما يبدو مظهر ملك‎ 
لعيثه بيضناء مثل آي .وزنة "من :ورون ا لزبيئع‎ 
ثم غرق حاجبا الأمير تحت بيضته‎ 
واسود وجهه وعلاه الشدوب‎ 
وبدا الأمر وكأنه سيموت من حزنه فورا‎ 
٠ واستدعى جنغاو الذي هو من وراء البحار إليه‎ 
قال الأمير : أقبل الى يا جنغلو 2» وكن صريحا‎ 14 
أنت شجاع . ورجل حكيم جدا‎ 
واعتمادا على آرائّه اعتدت منذ زمن طويل أن أعمل‎ 
كيف أثر بك , العرب واافرنجة ؟‎ 
هل سئنال الذصر في ايدينا هذا اليدوم ؟‎ 
وأجابة : أنت ميت يا باليغانت‎ 
ولن دستطيع أربادك كلها اذقاذك من سوء المصير‎ 
شارلان مصمم وجذوده شجعان‎ 
أنا لم أر بعد رجالا مذلهم يقاتاون بجنان‎ 
اكن ادع لءوذك سادة الأوقياذوس‎ 
والعمااقة . والعرب والأفارقة‎ ٠ وأترا كك‎ 
وليحدث. ما سيحدث ؛ لا تتأخر » دل قاتل‎ 
ترك الأمير العظيم لحيته تتطاير أمامه‎ 7 606 
إنها بيضاء مثل أي وردة على شوكة‎ 
هولن يبقى مخدبئا بل عليه أن يهاجم‎ 
ووضع على فمه نقيرا أمسكه‎ 
ونفخ به بصوت مرتفع ,2 فسمع امسامون النداء‎ 
فأقبلوا من كل جانب الهجوم‎ 
ويذبدون ويصرخون‎ ٠» رجال الأوقياذوس يزمجرون‎ 
اكلاب يذبدون‎ ١ وكان رجال أرغويل جميعا مثل‎ 
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واذنقضوا على ١افرنجة‏ دبكل شدة وغضب 
مزقوا الصذفوف وبعثروها 
ونتيجة لهذه الضربة مات سيعة اللا ف مقاتل 
71 لم يكن الكونت أوغيير قط ضعيفا بالحركة 
عندما راى صقوف !افردسيين قد تمزقت 
دعا شيري ٠»‏ دوق أرغون 
والكونت جوزارين وغودفري آوف آنجو 
والى شارمان ذفسه كلمه هكذا ناقدا : 
انظر كيف أثار المسلمون الفوضى بين قوادتك 
لينزع الرب التاج من على راسك 
ومامن واحد رد دكلمة واحدة . على هذا اللوم 
نذخسوا خدولهم . وأارخو أعنتها 
وزحفوا ليضر دوهم أينما أمكتهم ذلك 
7 قاتل الملك شارلمان بشجاعة هذا اليدوم 
وشجاعا كان الدوق نايمون وشجاعا كان أوغيير الداني 
وكان شجاعا غودفري الذي حمل الراية 
أشجعهم جميعا كان دان أوغيير الداني 
نخس حصانه وتركه يعدو بسرعة 
واذقض على حامل راية التنين بقوة وغضب 
وذكسه محطما .2 وسقط أمدور دكل وزته 
وسدقط التنين والراية جميعا على الارضن 
ورأى باليغانت رايته مرميه 
رأى راية مهوند توقفت فجأة 
عندها بدأ الأمير يشعر بالخوف 
الخطأً معه, والصواب مع شارلمان 
وصوت الاميراطور شارلمان يصرخ عاليا : النجدة . النجدة 
ألن تساعدوني أيها ااسادة . باسم الرب 
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ورد ١افرتجة‏ : لماذا دسأل ؟ أنت أسأت الينا 

االعنة على الذي لا يضر ب دشدة 

4 2 النهار شارف على الانتهاء والاش فق بدا يقت رب 
( .5م" ممه" ) 

مسام وفرنجي يتجالدان الآن بااسيروف 

أظهرا شجاعة وقوة 

ولم بد سن أحد منهما النداء يشعار حربه 

من جانب الأمير تردد صدوت « بريشيووس » 

ومن جانب شارلمان « جمدل المسرة » شعار قتاله تردد: 
اقد تعرفا على بعضهما بعضا دوساطة هزه الاص وات العالية 
والواضحة 

وكل منهما في ساحة الوغى ذشد عدوه فوجده 

تقابلا ؛ هجما . وتبادلا ضربات شديدة 

على حاقات الدروع قرعت أسنة الرماح دقوة 

وَخواكت الترسة وحظهتها 

وحدولت السوايِم والدروع الى قطع متطايرة 

لكن جسديهما ذم دلمسا وظلا بسلام 

قطعت الاحزمة , ومال السرجان 

فوقعا على الأرض ,ء وبات الملكان جااسان 

لكن ما لدث كل منهما أن هب واةفا على قدميه 
تجاعتهما عظيعة' ٠‏ وعلى لفون كان ستدقاهما نشهوران 
.ما من شيء دمكنه أن دوقف هذه الإمبارزة الآن 

ن تدوقف حتى يسدقط أحدهما على الارض ميتا 

68 شارلمان ماك فرذسا الجميلة رجل عظدم وقوي 
ولم يعرف الاأمير الذوف وام يفكر باافرار 

وأشهرا الآن سدفيهما المجردين عاليا 

وتبادلا على المجنين ضربات قاسية من كلا الجاذيين 
فقطعا الخشب والجلد الكون من طبقتين 

وتقطعت عرى السايفة ووقعت السايقة 
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وبلا دروع تقاتلا الآن صدرا لصدر 
وتطاير الشرر من جراء الضربات على الذوذتين 
ما من شيء يمكنه أن ينهي صرا عهما 
حتى يعترف أحدهما أنه مخطىء والآخر على صواب 
6 - قال الأمير فكريا شارلمان وأنظر في 
)75١1-5049(‏ 


أن تعتذر إلي من كل ما اقترفه بدقي 

اقد ذبح ابني وأعرف أن ذلك دم من قبلك 
واقترفت الآثام على أراضي التي اخذتها 

كن واحدا من رجالي وسأكون مولاك 

ثم تعال واعمل في خدمتي من هنا الى الشرق 
وقال شارلمان : لا أنا اعد زاك خيانة 

لن أظهر مسلم أدنى حب أو سلام 

اعتذق المسيحية وعندها سأكون صديقك الأول 
الماك القدير وقتها سيرعاك وايمانك 

وقال باليغانت : طقوسك ما هي الا دءعوة مريضة 
ومجددا حارب أحدهما الآخر بالسيف 

١‏ 7 الاأمير العظيم مليء بالقوة والبراعة 
سدد على بيضة شارلمان ضربة هائلة 

حتى أن الفولاذ على الراس انحنى وتحطم 
ومضى حد الدسام الى الشعر ثم جلدة الراس 
وقطع الجلد مقدار عرض كف كامل 

حتى أن العظم ظهر عاريا تحت الجلد 

وترنح الماك شار مان وفي داك االحظة هبط ا اليل 
وارادة الرب كانت ضد أن يهزم أو يقل 

وجاء القديس جبرائيل هابطا مسرعا ندوه 
وقال :وماذا , 1لست هاهنا , أيها الماك العظيم ؟ 
عندما سمع ما قاله الملاك المبارك 
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لم يعد يذشى الموت 2 وتحرر من خوفه 
وعادت قواه , وعاد الى ذفسه ثانية 
وانطاق ندو الامير شاهرا سيفه الفرذسي ( 5516 537172 ) 
وشطر البيضة ذات الدواهر اللامعة 
وحطم الراس ودفع الدماغ الى الخاررج 
ومضى |اسيف قاطعا حتى لحيته من خلال الوجه 
وكانت ضرية مميته أتبعها قفأطاح به أرضا مقدولا 
وعلى الفور ومباشرة نادى بشعار حربه « جيل المسرة » 
وهنا جاء الدوق نايمون ٠‏ دةود من عنانه 
تذسندور الجيد . حيث امتطاه شارئان 
هرب امسلمون . الرب لن يستطيع ادقافهم 
الجميع عمل . الجميع ربح . أقد ربح اافرذسيون اليوم 
67> 7 المسلمون فروا . لأن الرب أراد ذلك 
وطاردهم الفرئجة بشدة ومعهم الامبراطور 
وعندها قال الملك : سادتي خذوا ثاراتكم 
ابذاوا قصارى جهدكم ؛ ارفعوا معذوياتكم وشجاعدكم 
لاننتي هذا الصباح بالذات ٠‏ شاهدت عدوذكم تدكي 
وقال ١افرنجة ٠‏ مولاي ٠‏ بالفعل هذا ما كان 
وسددوا دكل اما اذوه من قوة ريات هائلة 
قلة ممن كاذوا هناك سينجدون 
4 اشتدت حرارة القتال . وتصاعد الغبار الى ما يشبه 
اكات 
وهوت الأسلدوة :2 وساف الارذفيوة علفهم يشل عشت 
واسثمرت الطاردة حتن. هدينة سر ؤسطلة 
وسفدت اللعة مرا عيدوت الن الى :وحن 
ووةقف الى جانبها كاتبها وقاضي 
ذلك الايمان المذيق الذى الم وسمخ به الرب 
ورجال دين الكندسة غير منتمين ولانصاف رؤّوسهم غير حااقين 
ورات العرب مهزومين مطاردين 


- 174 - 


5 
وزعقت بصوت متحدشرج مرتفع :العون يا مهوند 
اه أمونا الذلك التبدل :2 رخالنا عذهوا 
الأمين الكبير قد قتل + نالها'.من ساقة غان 
وما أن سمع مارسيلون هذا حتى استدار ( 5554 3517١‏ ) 
بوجهه نحو الجدار 2 ودكى ٠»‏ ثم أطدق جفنيه 
ومات حزنا . ضربه الرعب فأتى عليه 
وتخلى عن روحه الى قوات الجحيم . 
06 المسلمون جميعا قتلى أو دفرون رعبا 
وانتهت حرب شارلمان بشكل رائع 
دمر باب سر قسطة حتى الارض 
وبات متدقنا أنها لن يمكنها الدفاع 
استولى على المدينة ودخلها مع جدوشة 
وناموا تلك الليلة هناك منتصرين متماكين 
ومشى متفاكرا :الاميزاطون صانكب ١‏ الحنة ا افشدة 
وسدلمت الماكة براميموند ميم أبراجها 
أبراجها الوشرة الطوال ٠‏ والخمسين الأقل طولا 
التوفيق حالف ذلك الرجل , الذي الرب اعانه 
7 وانتهى النهار . واقترب الظلام مدشرا بااليل 
القمر مشرق , والنجوم تلمع مضيئة 
عدت سرنقسطة علها ق 'فيضة: الأسواطوو 
يضعة آلاف من الفرذسيين يفتشون المدينة وبعضهم يتجسدس 
واحذوا "اهرون الكدس وااسناه ومعابد الكقار 
بالمطارق الثقيلة والمطارق المعدنية 
ودمروها كليا وازالوا دقاياها 
لأن شارلمان يذشى الرب وسيظل يناضل في خدمته, 
ثم طهر الأساقفة الماء 
والى جرن المعمودية ساةوا جموع امسلمين 
وأي اذسان سيرفض ما أمر به شارلمان 
سدرشنق سيذبح » أو سيحرق بالنار 
وفكذا حرق تيد فاقة الف ار أكفر ]لكان يام ) 
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وتمدسدوا , وفقط الملكة توجب معاملتها وشكل مختاف 
كانت ستذهب آاسيرة الى فرذسا رويدا رويدا 
وسيتولى الماك تدويلها . حبا بالرب 
51 ومضت الليلة » وأشرق صباح النهار منيرا 
وعءلى الفور شحن شارمان الأبراج بالرجال 
فقد عين 1افا من أجود الفقرسان 
ليدفظوا المدينة سالمة لصالحه 
ثم امتطى الماك والجرش خيولهم ثانية 
مع براميموند أ سيرة تسير في ركابهم 
ولام يستهدف شارلمان سدوى سلامتها وادقائها حية 
بسر ور وشهور بالنصر ركدبوا الطريق نحو ااوطن 
واقتحموا نربونة , ثم غادروها عابرين 
ووصلوا دوردو ؛ المدينة ذات الشهرة العالية 
هناك على مذيع القديمن فزي 
تركوا الدوق مملوءا بالزهب الصافي 
( حتى يراه الحجاج عندما يزورون المكان ) 
وعبروا غيروند » حيث وجدوا الكثير من ا اسفن الجيدة بالانتظار 
وهكذا أحضر الماك ابن اخته وارسله الى بلاي 
مع مرافقه . الكونت أوافر العظيم 
ورئيس الاأساقفة الذي كان حكيما وشجاعا 
ومددهم جميعا . أعنى هؤلاء الذبلاء » في قدور بيضاء 
هناك تمددوا ومازالوا . اللوردات الجيدين , في ااقديس رومين 
وأودعهم الفرذسدون الرب » اقوته ولاسمه 
وتابع شارلمان سسدفره صاعدا الجبال وهابطا الأودية 
ولم يدتوقف حتى وصل الى أ5كس 
وأخيرا ترجل أمام دوابات القصر 
وبعدما جاس في قاعة العرش العالية 
امن باستدعاء ااقضاة ...واوسل رسائل مستعجلة الن + 
السكسون واابافاريين واافريزيين والاوريين 
واستدعى ايضا البيرغنديين ورجال المانيا 


-176 - 


-/57853- 
وذورماندي ودواتو وبريتين (؟*١٠7ا؟"‏ 056” ) 
ورجال فرذسا وهم اعلاهم علما وحدكمة 
لايد من اعداد غاناون للاستجواب 
4 7 وانطلق الامبراطور شارلمان من اسبانيا يوم بلاده 
ووصل الى أك5كس ٠‏ أفضل قلعة فرذسية 
وصعد سلم قصره ودخل الى ١لقاعة‏ 
وجاء للمقابلته هناك أودي اافتاة الجميلة 
وسألت املك : أين القائد المرعب 
وقالت : أين رولاند الذي وعدني بالزواج 
وعندها امتلا قلب شارمان بالاحزان 
وقفاضت الدمدوع من عينيه 2 واهتزت لحيته البيضاء كاائلج وهو 
دقول : 
اختي » أيها ااسيدة الحاوة ,2 سألتيني عن ميت 
مع هذا سأعطيك بدلا عنه رجلا أكثر نبلا 
أعني لودس », ماذا يمكنني أن أفعل خيرا من ذاك ؟ 
هو ابني وهوااوريث لجميع ممااكي 
قالت أودي : مبالذسية لي هذه ااكلمات بلا معنى 
الزب وقئدسيه وملائكته يحردون الآن 
أن أعيدش بعدما أفنى رولاند حياته 
وسدقطت عند قدمي شارلمان , بعدما اختفى (ونها 
وماتت مباشرة ٠‏ وأعطى الرب الراحة لروحها 
ودكاها ااسادة ١افرذسيون‏ بألم وندبوها 
6" ووضعت ألدا الجميلة حدا لحياتها 
ظن الماك أنها فقدت وعيها فقط 
أسف لها 2. وتساقطت دموعه من عينية 
أمسكها من يدها وأراد انهاضها 
اكن راسها هال على كدفيها 
وعندما رأى شارلمان أنها ماتت حقديقة 
استدعى أربع كونتيدسات للوقوف يجانيها 
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وحمئت الى دير الراهبات لتدقن ( 39/7٠١‏ 5هللا ) 
ومكدوا الى جانبها طوال االدل وحتى بلوج النهار 
ثم دفنت الى جانب مذبح بطقوس حزينة 
واهتم بها شارلمان وشرفها بقدر ما أمكنه 
عاد الامبراطور شارلمان الآن الى أكس 
غاذلون الزائف الآن بالأغلال 
وقف وسظ افديكة امام لقص 
وربطه الغلام الى عامود 
بأحزمة من جلد الغزال ربطوا يديه 
بعصي صغيرة وكبيرة وجهوا اليه العديد من الضربات 
لم يستدق جزاء غير هذا 
وانتظر المحاكمة بألم » ودشعور بالعذاب 
0١‏ 7 في تواريخ الأعمال القديمة كتب هذا كله ليقرا 
كيف جمع شارلان اتباعه من جميع ا قطاعاته 
واجتمعوا الآن في مدينة ا١كس‏ لاشايل 
كان دوما رفيعا . وعيدا عظيم التقدبيس 
عيد ااقدرس , وعيدا عظيم التقديوس 
عبد القدين ستلذسكن كما يراة كقنهن القاسن 
الآن نيدأ المحاكمة والاستئناف 
لغاناون الذي قام بأعمال خيانية 
وأمرهم الاميراطور أن يجروه الى أمام عر شه 
7 ثم قال الماك شارلمان : أيها البارونات 2 سادتي 
احدكموا اليوم بيني وبين غاذلون 
أقد ذهب معي ومع دشدي الى اسيانيا 
وسيب مقدل عشرين أإافا من فرذسيي 
وابن أختي الذي لن تروه ثانية 
وأوافر ذلك اللورد الأديب الشجاع ( 5دلال؟ ‏ 0/479” ) 
وجميع الاتراب الاثني عشز ٠‏ في سبيل المال خائهم 
قال غاذلون : أنا أذكر ٠‏ ولااعترف بهذا الشيء 
أخطاً رولاند بحدقي بالمال والاملاك 
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لذا تآأمرت على موته وشقائه 
اكنني أذكر التآمر ضد الدولة 
ورد اافرنجة : هذا دستدعي كثيرا من الذقاش 
777 انتصب أمام الملك الكونت غانلون 
بجسم رشيق 2 ولون ذقي 
وبدا سيدا جيدا . أو لم يكن هذا زدفا 
ونظر الى ١افرذسي‏ وتفحص قضاته جميعا 
ومؤيديه وكاذوا ثلاثين من شعبه 
ثم صرخ عاليا بصوت واضح وقوي 
سادتي ؛ ١‏ سمعوني الآن » من أجل محبة الرب 
أيها السادة , في الحقرقة ذهبت مع الجيوش 
وبصدق وحب أنا خدمت الامبراطور طويلا 
ابن أخته رولاتد كرهني وأساء بدقي 
وتآمر على موتي دشكل مريع 
حئلت تدقيرا: الى اذلك فارسلدون 
اكنني استخدمت برا عتي « وهكذا خرجت سالما 
وتحديت رولاند ؛ ذلك المقاتل ااشهير 
واولفر وجميع مرا فقيهما 
وسمعت شارلان وباروناته وفهموني 
لقد انتقمت » لكنني لم اخن 
ورد الفرنجة : علينا أن نتناقش بعد هذا 
74" عندما رأى غاذاون محاكمته بدات هكذا 
كان حوله ثلاثون من أقربائه 
وكان بينهم واحدا أعطوه زمام القيادة 
اسمه بينابل وقلعته سوريذس ( 47لا ب 78٠١‏ ) 
وكان متحدثا بارعا 2. وسريع اافهم 
وفي حمل ااسلاح كان قويا وبارعا 
قال غانلون : انتبه الي حتى لااهان أو أقتل 
أنا أعتمد عليك ياصددقي حتى تخرجني من هذا 
قال بينابل : سأخرجك نعم سأفعل 
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يجب على شارمان أن يضعنا بالقائمة وجها لوجه 
ودسدفي اابتار ٠.‏ سأنهي حياته 
وانحنى غاذاون لدقدل قدميه 
0 2 واتسحب االسكسون والبافاريون التشاور 
مع النين من فرذسا ودواتو وذورماندي 
وكثير من التدودتون ورجال المانيا 
استخدم النين من أوفرين منتهى ااكياسة 
ولذوفهم من بينابل تكلموا بنعومة 
وقالوا : بالذسية لهذه المحاكمة الافضل أن 
نتذلىئ عنها ونقدم الى الماك رجاء 
لهذة اذرة نهب ان مرك غاذاون هرا 
وبعدها سوف يخدمه بصدق واخلاص 
رولاند ميت لن يرى ثانية - 
لايمكن لأاحد اعادته بالمال أو بالايجار 
بينادل قادل ؟ من كان متعجلا ؟ لاست أنا 
وواحد واحد فقط رفض.ن اموافقة انه 
أخي الاورد غودفري . الذي اسمه ثيرى 
 “ 7‏ وعاد هؤلاء الاوردات الى شارلمان ثانية 
وقالوا لاملك : بتواضع يرجوك رجال محكمتك 
ان تعفو عن الكونت غاذاون لما اقترفه من أثام 
وسيخدمك من الآن فصاعدا بصدق وحب 
نرج وك دعه حيا . هف و أصسيل من حيث 
المولد ( 586١‏ -- 3487 ) 
موته لايمكن أن يعيد أبدا اللورد الشجاع 
ولايمكن أيضا اعادة الميت بالمال 
ورد الماك : خونه مزيفون أنتم جميعا 
7 بس عتدما .وجد شارلان انهم حميعا خذلوه وتغلوا عنه 
اربد وجهه واسدود وأذقل جسمه 
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بالاسى لرؤيته جبناء بهذه الدناءة 
وعندها اذبعث |لفارس ثيري وتحرك 
وكان أخا لغودفري دوق انجو ء بالميلاد الصحيح 
جسمه رشيق وأطرافه مرنه وحدحساسة 
دوشرته داكنة وشعره اسدود متجعد 
لم يكن طويلا جدا ولايمكن أن تعده قصيرا 
وتوجه الى الامبراطور يتكلم بلياقة قائلا : 
سيدي الدكيم ومليكي لاتدع هذه الاحزان تزعجك 
أنت تعرف تماما كيف خدمتك باخلاص 
هذا الخصام خصامي بحق العرق والطبيعة 
ومع أن رولاند اساء يعض الشثيء بدق غاذلون 
ضباطك مقدسون بأ شخاصهم 
وأن تتذلى عنه كان خيانة وقتل 
بالذسبة لك سيدي غاذلون كان مزيفا ومخادعا 
أنا أحكم عليه بالموت شذقا . زد على هذا : 
الآأمر ( دسحل دسده بذسة على محفة ) 
دما يدوا فق مع مدل هذه الخيانة الممجوجة 
واذا مارفض أحد من أقربائه هذا الحكم 
عندها , بااسيف المعاق هنا حول وسطي 
في أي لحظة أنا جاهز لواجهته 
وصاح اافرنجة جميعا : صحيح ماقلته بالتأكيد 
- ووقف الآن بينادل أمام الماك 
وكان قويا وذشيطا وكبيرا جدا وقاسيا 
وعلى طرف أراضيه رمال الحياة تجري 
وقال اشارلان : هل هذا بلاطك ٠‏ ياسيدي عجيا ؟ 
أخبر هؤلاء الناس ليوةذفوا الضجة بالحال 
أنا أرى هنا ثيري , الذي جاس ليدكم 
أنه يكذب , أنا سأقاتله » وسأنتزع حاقومه وأقطع رقبته 
وأعطي الماك قفاز يده الدمنى المصنع من جلد الغزال 
قال الماك : قدم لي مايكفي من الرهائن الجيدة 
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وتعهد الاقرباء الثلا ثون بالعهد والايمان 
وقال الامديراطور : أنا ساخذ عهد الآخرين 
وأمر بحرا ستهم حتى تأخذن العدالة مجراها 
64" عندما رأى ثيري أن مبارزة التحدي سدقوم 
ناول شارمان قفاز يده اليمنى كميثاق 
وقبل الامبراطور التعهد وأعطاه بدوره ميثاقه 
ثم أمرهم بجلب أريعة قضاة الى المكان 
وجاس المتبارزان هناك وانتظرا 
كل واحد اعتقد ان هذه المبارزة ستعد 
ووضعت الاجراءات من قدبل ا!اورد أوغيير الداني 
وذفذ هذا . وتم اعداد الخيول وااسلاح فورا 
عندما استعدا المبارزة وتسلحا ( 48804" ”588 ) 
قاما بالا عترا ف ,2 وتحللا وصليا 
واستمهعا الى القداس وتناولا القريان من خبز المسيح 
وقدما ولاءهما الكنيسة مع مزيد من الاحترام 
ثم عادا الى شارئان جنيا الى جنب 
وربطا على عقبيهما المهاميز باحكام 
ووضعا درعيهما . وكانا جيدين مناسبين والونهما أبيض 
وشدا فوق رأسيهما بيضتيهما اللامعتين 
وعلقا سدقيهما يمقايهيعا الذهيية الرائعة 
ووضعا حول عذقيهما واقيتان لامعتان 
وأمسكا ييمينيهما رمحيهما الحادي السنان 
وبرشاقة امتطيا فرسيهما ش 
بكى الرجال لما رأوهما , وكاذوا مانّة آلف فارس بالتمام 
النين حزذوا على رولاند شعروا بالذشية على تيري 
الرب وحده يعرف كيف سينتهي هذا ااقتال 
5 على مقربة من سدور اكس امتد سهل قسيح 
هناك وقف امتبارزان وجها اوجه 
كلاهما ذبيل صحيح ؛ وشجاع عالي المقام 
وامتطيا فرسين ذشيطين ٠‏ يعدوان بشكل جيد 
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نذساهما بشدة , وأرخيا أعنتهما على عذقيهما‎ 
وعدوا دشدة ليطعنا والتقيا‎ 
فدقطعت عراه وتحطم‎ ٠ وعلى منتصف الترس طعنا‎ 
وخرق الدرع وتحطم السر‎ 
وترنحا ووقع قردوسا السرجين والمقعدين‎ 
وبكاهما , | ولدّك المائة أف رجل‎ 
والى الارض‎ "8 
( "١مم ال مقادّلين ) ؟خمم"‎ 
اكن على أقدا مهما مالديثا أن وقفا منتصبين‎ 
وكان بينادبل ويا وسريعا وذشيطا‎ 
فربسا نما دهنا .وعدا كل مدهها رواج ةمخضيهة‎ 
1(آ3 ها لسوفين: | لني :مقا نهديهما  ذهيية لأجدة‎ 
على البيضتين ١اؤولانيتين قرعا وضربا‎ 
ضر باتهما كانت ثقيلة » وكثير من ١اشظايا تطايرت‎ 
وسيطرت الدهشة على ١افرذسيين وكاذوا على درجة عالية من‎ 
الاثارة‎ 
وصناح -شارلان : وارياه اوضح انث اين هو الدق‎ 
قال بينابل : اطلب مذك ياثيري التخلي‎ 7 8 
وبالحب والايمان سأكون تاعبا لك‎ 
ومااردته من الاجر والذهب سأعطدرك‎ 
فقط أقم سلما بين شارلمان وغاذلون‎ 
ورد ثيري : هذا لايمكن التفكير به من قدبلي‎ 
أن أكون دنيئًا هذا آخر شيء يمكن أن أفكر به‎ 
لرقم الرب العدل هذا الدوم بيني وبيذك‎ 
ثم قال ثيري : بينابل أنت شجاع‎ 4 
ذشيط وقوي »2 وجسمك كامل التكوين‎ 
يعرف أترابك أن شجاعتك لاريب فيها‎ 
أن تتخلى الآن , ونختم النهار‎ ١» إنني أ جوك‎ 
وبسرور سأقيم ا[سام بيذك وبين شارلان‎ 
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َالدشَيَة كغاذلوة :هذه العدالة ‏ ستدفذ 
وحتى نهاية الزمان ستظل حكايتها تروى 
وأجابه بينادل : أقول : أيها الرب امنع ذلك 
سأدا فع عن شر ف قومي 
مامن اذسان على قيد الحياة سيراني متراجها 
أنا افضلالوت على أن الحق الع سار 
بنفسي ( 55-05 - 5588 ) 
ثم أخذا يتقارعان دسدفيهما من جديد 
على بيضتيهما المحلاتان بالذهب والجواهر اللامعة 
وتطاير الشرر حتى عنان ١اسماء‏ بوشكل محرق 
لخ يدفضاة + وعدقيما عامن, واحد يدعنة أدقا قد 
ولايمكن أدقاف هذه المبارزة حثى دموت أحدهما 
606 7 بينادل قوي : هو فارس سورذس الشجاع 
على بيضة ثيري امصنعة من فولاذ بروفانس ضرب 
منها تطاير الشرر وأوقد النيران في العءشب 
ثم برأاس سيفه نحو وجهه ثيري سدد 
وعلى جيينه وجه ضربة ماحقة 
حتى أن ١اسيف‏ حز منه قطعة 
تاركا الدم وسيل على وجنتيه 
وجرى الدم على الدرع من الامام والخاف 
كن بعون الرب » تلك الضربة كافته حياتة 
45> 2 عندما 'راى.قيري الضربة دقتت. خلال الجسد 
ورأى الدم الأحمر يجري فوق العءشب 
عندها وجه ضربة نحو بيتابل 
فشطر البيضة اافولاذية البراقة من عند عرقها 
وذفذت ضربته الى الدماغ وألقت به خارجٍ الراس 
وسبحب سدقه ثم أاقاه ميتا 
بتاك الضر بة العظيمة ربح وصنع النهاية 
وصاح الفردسيون : الرب أظهر قدرته 
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وطلبت العدالة إعداد الحبل لرقبة غانلون 
ولرقاب اقربائه الذنين رهذوا أانفسهم 
417 انتهت الآن معركة ثيري بالنصر ( 974 8"955 ) 
ومباشرة جاء الامبراطور شارمان اليه 
وكان يسير بين يديه أربعة من باروناته : 
الدوق نايمون الجيد والاورد أوغيير الدانماركي 
ووليم أوف بلاي وغودفري الانجدفيني 
واحتضن ال ملك ثيري بذراعيه 
ودفرائه الثمين نظف وجهه 
ثم نزع عنه ثيابه وتولى الآخرون الباسه 
ثم انتزعوا سلاح البطل بكل لطف 
ومن دم وضمعوه على برذون عربي 
وهكذا عادوا دبسرور وحدور 
ودغلوا الى أ>س . وق الساحة الكبرى تريقوا 
وأعدوا العدة لتدفيذ حكم الاعدام بالآخرين 
64 وجممع شارلمان الآن كل كونتاته ودوقاته وقال : 
كيف تريدونني أن أعالج مسألة هؤلاء الرهائن ؟ 
جاءوا دساندة غائلون في هذه ااقضية 
ورهذوا أذفسهم لصالح فوز بينابل 
ورد الفرنجة : لاتوفر أحدا , الموت هو مايرستدةونه 
وعندها أمر ضابطا اسمه باسدورت قائلا : 
اذهب واشذقهم على شجرة العدالة 
بلحيتي هذه التي اونها لون الفضة ظ 
اذا نجا واحد منهم من الموت , ذوا أسفي عليك 
ورد الرجل : وماذا تريدني أن أفعل أيضا 
وتولى مائة من اأسيرجنتية سعب الطاقم كله 
وكل واحد من ااثلاثين علق بانشوصة 
الخيانة تدمر ذفسها وتدمر الآخرين ايضا 
7964 الآن البافاردون ورجال المانيا 
ورجال بريتاني ٠‏ ودبواتو وذورماندي 
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وقبل كل شيء رجال فرذسا , كلهم وافةوا 
وقرروا أن يكون موت غاناون بالتعذنيب 
ولهذه الغاية أمروا بأربعة من الخدول 
وربطوه اليهم من يديه وقدميه ٠‏ 
وكاذوا أربعة من الخيول الشديدة والمدفوقة السرعة 
وقادهم اربعة سيرجنتيه وحرضوهم على السرعة الاقصدوى 
ندو مهرة تركوها تعدو في الحلبة 
وكان عذاب غاناون مخيفا ومتطرفا 
لان كل عروقه تقطعت من راسه الى عقبيه 
وكل طرف منه اقتلع من مكانه تماما 
وجرى دمه براقا على الءعشب الاخضر 
مات غاذاون وتم افناء جميع ذريته 
استوق الامبراطور الآن دينه وانتقم 
ثم استدعى اساقفته الفرذسيين لعونه 
اساقفة يافاريا والاساقفة الالمان وقال : 
عندي مقيم هنا سيدة نبيلة ا سيرة 
اقيموا لها قداسا وقصصوا عليها مواعظكم 
لدؤمن بالرب وتتبنى المسيحية 
ومن ثم عمدوها لعل روحها تصان 
قالوا : وندعها بعد ذلك بعهدة آم الرب 
( ايتها السيدة الاصيلة المولد , تناولي تعاليم الايمان) 
كان الجمع عظيما حول الحمامات في ا كس 
غناك عمدوا برا فيووتدن + ملعة سانيا 
واختاروا لها اسم جوليانا ( 59451 005+ ) 
مدسيحية ٠‏ سارت على الطريق القويم 
انهى الامبراطور الآن أعمال المحاكمة 
ومع تذفين العدالة , انطفا غضبه العظيم 
وبرا ميموند جابت الى حظيرة المسيح 
ومضى النهار وتدول امساء الى ليل 
أوى الملك الى فراشه في الحجرة المقببة العالية 
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القددس جبرائيل رسول الرب جاء اليه وقال : 
انهض شارلمان واحدشد جميع قواك الامبيراطورية 
وبالقوة وااسلاح الإتحف ,ختد البيرا 
الحاجة قائمة لأن تتولى اذقان الماك فيفرين 
المقيم في مدينته ايمفي , فهو محاصر من القبائل ا مسلمة 
هناك يستفيت بال سيحنين وندشد عونك 
قلب شارلمان صغير حتى يتحمل أعباء ااسفر وااقتال 
وقال الماك : ياألهي كم هي حياتي متعبة 
ودكى ثم ربط لحيته البيضاء المتطايرة 
هنا نهاية سجل الأعمال التي سيتاوها دورولدس 
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ملحمة رتشارد قلي الأاسد 


1 21 
أه يامولاي يسوع , ماك المجد 
الذني وهب النضر 
والشجاعة الماك رتشارد 
الذي ام ير جبانا قط 
أنه لجيد جدا أن تسمع في حكايا المفامرات () 
عن دسالته وغزواته 
ان الكثير من رجال ااقصص الخيالية يصذهون الجديد 
من اافرسان ااشجعان الأقوياء المخلصين 
ودقرا الناس عن أفعالهم في القصص الخيالية , 
في كل من اذكلترا وفرذسا : () 
عن رولاند وأ ولوفر 
وكل النبلاء ال اشهورين (الاتراب الأثني عشر في ملحمة رولاند ) 
للا سدكندر وشارلمان 
والماك أرثر وغاوين 
كم كان لطيفا مآزرة هؤلاء الفرسان )٠8(‏ 
من توربين وأوغر الداذمركيين 
وعن طردادة يقرأ الناس في كثير من الاشعار 
ماذا جرى في الأزمنة ااقديمة : 
آخيل وهكتور ‏ الجذود البارءعون 
واي ناس قدَاوا في ذاك ااقتال الطودل ) ) 
في كتب االغة اافرذسية ااقديمة كتب هذا الشعر 
ولم يعرفقه الناس غير المتعامين 
ولم يعرف عنه شدنًا غير المتءامين من الناس ١افرذسيين‏ 
بين المائة نادرا ماعرفه واحد 
ومع ذاك بأنن متلهفه 
جهدوا اسماع الافعال الشهيرة 
قصص المغامرات الذبدلة . كما أقهم 
عن فرسان اذكلترا الاقوياء , 
وبناء عليه أخبركم الآن 
عن الاعماالالجريئة اله ةظيمة ‏ ااملك 
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الأذكليزي - ) 7" ( 
الماك رتشارد أفضل محارب 
دمكن أن يجدهة الناس في أي قصة مغامرات 
والآن كل من يسمع ١‏ أقصة الذبيلة 
عليهم تعم رحمة الرب 
سادتي أرجوكم أن تسدمعوا بلا ازدراء 
كيف أنجب الماك رتشارد ااشجاع وولد 
كان اسدم ابيه الماك هنري ,2 
وكان في زمانه بالتأ كيد 
كما وجدته مكتوبا بلا نزاع 
أن ااقديس وماس الطيب قد قل هناك , )**٠(‏ 
عند حجر مذبح كنتر بري 
حيث غالبا ماتظهر المعجزات وترى 
وعندما أصبح عمره عشرين شتاء 
كان هذا الماك بحق بالغ الجرأة , 
وام يكن ليتخذ زوجة ٠‏ كما فهمت (45*) 
مالم دمداك ذروة عظيمة في يدها 
وعندما حدثة باروناته على الزواج 
اتفق الماك معهم فيما قالوه 
وأرسل على الفور عصبا من رجاله 
الى كثير من الأراضي البعيدة المخدافة 6 
وأجمل امرأة كانت في ا١لوجود‏ 
على رجاله أن يحضروها له ليتزوجها 
وارسل بالرسل في حركة شريعة 
ومضدوا الى ١اسدفن‏ تاك االيلة بالذات 
وسرعان ماذشرت الاشرعة (56) 
وهبت الريح قوية خلال !اليل وفي الفجر 
واذا ما أصبحت ١اسفن‏ وسط طريق المحيط 
رأوا الأشرعة تتدلى متراخية مترنحة 
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وبيذما جاس هؤلاء ا١افرسان‏ الطيدون وقد ا سيد بهم الذوف 
ظهرت سافيئة أخرق + قزيية تعاما 
وام د5وذوا قد رأوا مدل هذه ا أسدفينة أبدا 0 ) ٠‏ ( 
كانت بيضاء:ناصعة ذات دهان :متلاانء 
وكل مسمار فيها كان من الذنهب الملحفور 
والضاع من أذقى الزذهب المطروق 
والصاري مرصع بالعاج (16) 
والا شرعة من الحرير بادية الجميع 
وكانت الحبال أيضا مجدولة من الحرير 
وفتى اق بياشن اضافى من العليت 
وكانت الاسطح مفروشة بأقمشة ذعهبية 
مركب ذبيل انتبهوا وأصفؤوا 0( »,) 
وكذلك الشرف ومرفاع المرساة أيضا 
كانت مطلية دلون أازرق سماوي صاف 
وكان بالامكان أن يرى هناك على ااأسطوح 
مجموعة من العذارى الجليلات "0 
مشرقات كضوء ااشمس عير الزجاج ) 31 ( 
ولم دكن ممكنا أبدا تخطي سيدة منهن 
ونادى فرسانها على جماعة هنري 
طالبين منهم أن يصعدوا الى ااسطح 
الراحة والاسترخاء والا يبااوا دنشيء 
وأن يخبروها عن ماذا يبحددون )/84٠(‏ 
نهبنا الى كثير من الاراضي ااشاسعة الفريبة 
لنجد له ماكة نبيلة 
أجمل مايمكن أن يشاهد على اللأارض 
ونهن ماك من على كرسي ماكي ١‏ 6م ( 
عندما سمع ماقالوه هناك 
وكان الكرسي من حجر العقيق الاحمر 
ولام دكوذوا قد رأوا آبدا عرشا مساويا 
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ووةقف دوقان الآن بجانب الماك 
رجلان نبيلان في آبهة ماكية (*؟) 
ورحبا دكل واحد من الرسل 
على ظهر ١اسدفينة‏ حيثدما نهدوا 
وأمكن الرجال أن يروا ثلاثين فارسا 
1 يحدونهم مع هذه الصحية 
وعندما صلسهدوا الى در لصاف الذنعهبي 
الفاخر اللاي 
كرسدل [اشهرة هنري 
كان المزيد من الفرسان وااسيدات حاضرين 
سديع مجموعات واكثر ٠‏ كما فهمت 
ليرحبوا بكل واحد منهم على ظهر ١اسفينة‏ 
واعدوا مائدة هدوائمة لهم ) ٠٠‏ ( 
مد ذوقها غطاء من حرير 
وامر الماك عندئن وصدفة شابة 
بأن تحضر ابنته التي ليس لها شبيه 
لتجاس أمامه على كرسي 
وبدات الا بواق الذهبية تدوي 0 
وهي تاصعد الى كرسيها 0 
وكان يصحبها عشر ون فارسا 
وكان هناك أيضا وصدفات في الانتظار 
وانحنى الرسل عند قدميها 
وسأاوها ماذا تريد أن دفقداوا ) ١٠‏ ( 
وأكل الجميع وشربوا وجعاوهم مسر ورين 
وفق ماأمر صاحب الجلالة الماك ذفسه 
وبينما هم ينءشون أذؤسهم بالطعام 
كانوا يتحدثون في تلك اافترة ١افاصلة‏ 
اعلن الماك قراره )1١6(‏ 
فقد جاءه في الرؤد 
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في الارض التي جاء منها 
ان يذهب الى اذكلترا فهذا مقصده 
وأن ابنته العزيزة جدا عليه 
يجب أن تذهب معه كما بين ماما : 3) 
« وبهذه الطريقة أبحرنا 
نحو الارض التي أتيدتم منها » 
عند تن أجاب أحد الرسدل دبوضوح 
وكان اسسمه برناغر 
« لن ذبحث اذا عن أي شيء بعد الآن )١١5(‏ 
حدرث سنأخذها الى سيدي 
وعندما سيراها بأم عينه 
سوكون قد جوزي تماما » 
ذم هبت ريح شمالية شرقية نحو اذكلترا 
ؤطاوت سدفينة الماك عدن الزك الن'الآركن (١ا)‏ 
وخلال ساعات كان الرسل 
قد اقتربوا من الماك في أعلى البرج 
وأخبروه بأمر تاك ااسيدة الجميلة 
أجمل سيدة في اي مكان 
وآمر الماك بتهدئة الأمور ) ١6‏ ( 
ومع البارونات والايرلات والفرسان 
اسرع نحو سفينة الماك الغريبة , 
لأنه كان أصيلا وأديبا 
وتم اصطحاب الآذسة الى اليابسة 
التي فرشت أمامها بالاةمشة الذهبية )١2:(‏ 
وانتصب أدوها ف وقفة ماكية 2 واقدام 
وقد زين جبينه يتاح من ذهب »2 
وبيثها أخاطل بها الرسل من كل جاح 
كان المغذون ايضا . دشيعون الدفة والابهة 
وركب الماك هذري فرسه الذي راح دعدو ١42:(‏ ( 


4 
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وابنية الجميلة في لهفة , 

مردبا بكم جميعا عندي 
ثم مضى الجميع الى وستمذستر 
واتجه |اللوردات وااسيدات الى ١اقاعة )١6١(‏ 
وسرعان مابدأت الأدواق تدوي 
لتعلن عن المائدة التي أجيد اعدادها هناك 
وخدمت الحا شية وشكل جيد جدا 
ولاحاجة لذكر ما أكلوه 
ونهض الماك بعد ١لوليمة )١66(‏ 
واتجه الى الزوار في ملابس ذهبية 
وتوجه هذري الى الماك الغريب مخاطبا : 
سيدي الطيب أذديرنا أتوسل الدك ماأ سدمكم ؟9 
فقال : اسدمي هو كوربازنغ 5 
وأنا ماك انطاكية ) ١‏ ( 
وأبلغهم دقراره 
بأن دبحر الى اذكلترا بسيب رؤياه 
وانحنى هذري [لسيدة الجميلة 
وأنت ياآذسة يامن لا شبيه لها ؟ 
فقالت ٠:‏ كاسدودوريون » (186) 
وحنت رأسها في تواضع وخجل 
فقال : ياآذسة « طاهرة ومشرقة 
هل دعر شين هنا ودتصبحين ماكتي ؟9 
فأجابته بصوت لطيف : 
« سيدي سأافعل يخيار أبي ( 0 يل ( 
فأجابها آدوها مشرعا بالحال 
بأنه بمنح الماك هذري بركته : 
"ونب أن ستزونها ويازيخة 
وأن تشاطر هنرى فراشه كماكة 
وناشده بلطف اموا فقة ه0ا) 
على أن يتم ذلك بأكبر خصوصية 
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وتم الزواج في داك ١اليلة‏ والذات 
وزتقن البلاط:ظاويلا دين ظناء | أشهد 
وجعءل سر ورهم ١‏ اليل دمضي شريعا 
وأنشد قسيس القدا س في الغداة (م١)‏ 
وعند رقع القربان ال مقدس 
سقطت الماكة في اغماءة كااشبح 
وكان الناس مدهوشون في خوف مؤام 
وان سجيت في غرفة ذوم 
قالت :« علمت » بالمصادفة )1١48(‏ 
لن أنظر أبدا الى القربان المقدس 
وغادن | دوه مع الم في الصتاح 
ان ام يعد بامكانه ان يدقى هناك 
وعاش الماك في سعادة مع ماكته 
وكان بينهما أولاد لهما (0ود) 
ولدان صغيران وعذراء فاتنة 
ومتحيخ جد كنا دقل الى كتابي 
كان الأول رتشارد ٠‏ وهذا ماءامت : 
وبه تتعاق هذه القصة الشعرية 
وكاق لاحن جوف كما دقعت (155) 
وكانت اختهم توبياس ١‏ اثااثة 
وعاشوا في.سعادة غامرة جذا 
حتى السنة الخامسة عشرة 
وذات دوم قبل أن يركب الماك هذري 
لدتتر ع الشطلى. الى ١‏ لقذا من :فل بفعة (680) 
حضر الى هناك ايرل ذو جلال 
وقال :« ياسيدي » كيف يمكن أن دكون هذا 
ان الملكة زوجةكم وسيددكم 
لاتجرؤٌ على رؤية القربان امقدس ؟ 
اعطونا انذكم إنجعلها تمعن النظر فترة ( 7٠8‏ ) من البداية 
بالانجدل 
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وحتى يدم اذشاد وتلا وة القداس 
ويجب ان لاتقلقوا 
ووقف املك هادنًا 2, وقال أخيرا : 
أمسكوها باحدكام بقوة فيها عناية ( حلض ( 
للامن أجل الدراء والضراء 
دعوها تخرج من هذا اإاقدا س 
وهكذا عندما بدا الناقوس دقرع 
قي الوقت الملخصصس 
تخرج مناضية :من الكندسة (0م) 
دم قال الايرل : ابق من أجل الرب 
يا سيدتي 0 سددقين هنا , 
واسوف تمسكين عند ترك ١اكندرسة‏ 
وامسدكت بابنتها بيدها , 
دم احتضنت بسر عة ون ) 6 
علنا وأمام ايصارهم 
وسقط دون بيذما كانت متجهة الى الاعلى 
وهكذا انطاقت هاربة بابنتها(), (08»*") 
وتركت ملكها في فزع حزين 
ومن الطريقة التي غادرت بها وماغنتها 
ولن يزول حبه لها بدا م 
ولول من المعروف أنه دعد موته 
يجب أن يرتقي رتشارد العرش 
وكان رتشارد بن هذري بالتأكيد 
قد ادم الخامسة عشرة من عمره 6 
وكان هذا الشاب عظيم القوة جدا 
وسَاك شييل العقل بااسلاح 
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كما ينبغي أن دقعل الماوك واافرسان -الذبلاء 
وأصبح شجاعا جدا وقويا أيضا 
ولم دكن أحد يستطيع أن يصمد طويلا آمامه ( .85؟ ) 
وأحرز ااشرف في كل ميدان 
كما يفعل ماك وفاتح 
وأمر يعد أن أصبح ماكا 
في سالدسدوري بمقارعة رائعة بااسيف 
واوكل رجل بالحضور 
مسلها بالدرع وااسدف والحرية ()1١(‏ 06 )-. 
بما في ذلك الايرلات والبارونات وكل اذسان 
وأن لايدقى أحد في بيته 
تحت طادلة ؤقد الحياة والارض 
لأن الماك لذ يمكن أن يمنعه شيء عنهم (٠ه"_)‏ 
وقد ذودي بذاك كما فهمت 
في كل أتحاء اذكلترا بكاملها 
وفي كل مكان يمكن المرء أن يراه 
وجاء الفرسان كما أمر 
راكبين فوق التلال والمستذقعات (656؟) 
ولينفذوا أمره الماكي. 
سدوف يقف كل !افرسان أمام بعضهم بعضا 
كما كاذوا يلتقون في الميدان 
وتذكر الماك تماما بصورة جيدة 
في ثياب غريبة لادتكشف عنه لاحد ( 3”٠١‏ ) 
وركب منطلقا من واد كثيف 
لوشهد كل حيل من وشتركون في المباراة 
وكفارس مفامر 
كان لياسه منذرا بالسوء 
قكله كان أسسدود كسواد ١‏ اليل (516) 
وكذاك كان المهر الذي ركبه منتصبا 
ووقف غراب أسود فوق خونته 


- 199 


ا 


ومذقاره فاغر على سعته كما لو كان مستحوذا عليه 


وحول عذق هذا الغراب جرس 


وسأذكر ١اسيب‏ في ذاك الآن 078 ) 


فالغراب الأسدود يرمز 

لمن دكدح كدحا :طويلا بلا كلل 

ودلالة الناقوس المجلجل : 

ان الكنيسة مستقر الجميع 

وهي تدمر كل من يجلب لهم الحزن » 

ولارشاطرهم هذا الاعتقاد 

وحمل الماك عمودا كبيرا وقويا 

وكان طوله أربعة عشر قدما 

وكان صلبا وغليظا آيضا ' 

محيطه حدوالي احدى وعشرين بوصة 

وأول فارس قايله الماك هناك 

اذقض عليه متلهقا 

وشدرية منهدكا عقا اكوا قوسل تدرّعه 

وساق حصانه نازلا الى الميدان , 

سقط هذا الفارس الأبله على الارض 

' وجده الموت تقريبا في النزع' الأخير 


جه . يتاقى ضنربة قوية , 

على هامته وطوقه ايضا 

وكسر رتشارد عذقه الى قسمين 
.سقط هو وحصانه على الأرض 
ومات الاثنان فوق هذه الرابية الدامية 
وتحدى رتشارد على كل جانب 

اذا كان هناك من مزيد يركب اليه 


وعندما بدات الأابواق تدوي ( 596 ) 


جاء فارسىن من آخر الصف الطويل 
فارس جريء ماما وشجاع وطيب 
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وكان يمتطي فرسا أآحمر بلون الدم 
وقد تسدلح دكل قوته 
دبكل عدة فارس قوي شجاع "٠. (١‏ ( 
وأمسدك بعامود كبير وقوي : 
وكان ثقيلا بقدر ماكان طويلا 
وقال إنه سيركب ضده 
اذا كان سيدقى هكذا في الميدان 
وبدات الأدواق تدوي (8غ٠»)‏ 
لتعلن ١كل‏ النين اجتمهوا هناك 
بأنهم مرة أخرى يجب أن يصبفوا 
لآن ديهم أخهيما قيقيا 
وقد رأى الماك هذا ا[فارس يركب هناك 
وبرمحه اتجه ندوه ( ١٠١‏ ) 
وجابهه في وسط الميدان 
. وأحدث بدرعه ذقبا وانتزع نصفه 
وذهب غطاء عذقه بعد ذلك ايضا 
وعظم كدفه الايمن ايضا 
دم قناع حوذزته وحلقه ) 16 ( 
فتأ سرف دمرارة لأنه جاء الى هناك 
والدفت رتشارد مندرا الباقين 
وسألهم جميعا إن 
كان هناك رجل آخر أو فارس 
يرغب أن يركب ضده أو دقاتل ( 20" ) 
ركب هكذا ماضيا في طردقه 
متوغلا في غابة مبتعدا عن عدونهم 
وهناك بدل ديابه في تذكر جديد . 
.واختار مهرا أحمر داون الدم ) نفض ( 
مع كل الجل الأاحدمر الذي فوق ظهره : 
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يجب أن لايعرف أحد من ذكون هو هذا القارس الجديد 
وفوق خوذته كلب احمر دهوي 
بثيل اخمر يتدلى نعو الارض م) 
وكان ذلك دليلا على قصد !١افارس‏ 
ان يحضر الوثنيين قدرهم 
وعزمه على قتلهم جميعا باسم الرب العزيز 
والمطالبة برد اسرى المسيحيين 
وفي وسط الميدان أوقف مهره ) نارض ( 
ودافت حوله لييدا عمله : 
وساق نحوالفرسان مستعرضا اياهم 
وطاف حولهم وا ستعرضهم من الداخل والخارج 
فرأى بارونا انتحى الى أحد الجوانب 
وفي اتجاهه بدا يسوق )”4٠(‏ 
وأعطى رمحه الى تابعه 
لأنه لم يرد حمله ندو هذا الرجل 
نحوه انطاق حاملا صولجانه من الصلب 
وفكر لي أن يعطيه ضربة مجكمة 
على خونته ااسمركة ١اقوية‏ (6غ4") 
وتطاير ا اشرر من داك الذونة الصماء القاسية 
وأدار البارون وجهه جانيا 
وقال :« ايها الفلاح ا لفطل تقدم واركب 
ومع أندادك اذهب والعب لعيدك 
واكن لاتأت الي بعد الآن اقول لك (٠ه“)‏ 
لأنه حقا اذا جنّت إلي 
ساعطيك ضربتين قويتين 
ودهش الماك من قول هذا الرجل 
الذي هكذا ام تؤثر به ضربة الماك 
وعاد الماك من طريق آخر ( 3305 ) 
وفكر في القيام بلعبة افضل 
ووقف واضعا قدمه في ركابه 
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ليضربة بقوة اعذف وبمزا ج غاضب 
ووجه ضضربته الى الخونة المعدنية 
ولكن الفارس دقي جااسا فوق سرجه 0 
وبسرعة ودون مزيد من القول 
(خرج الفارس صصولجانه لياقنه درسا 
وكانتت هذه العصا مصذوعة من نحاس مطروق 
وحث الرجل الآخر على المرور 
وبخنربة متميزة وف بالا ثنتين (98") 
قأطار قدم اماك من الركاب 
وسحقت مابين الصفيحة وااسترة الداخلية الواقية 
ومابين الدرع وعبر الزرد 
ولم يكن قد شعر بيمثل هذه الخغربات من قبل 
التي جعلته نص ف مس جح وم رضوض ونص ف 
مقروح (*57) 
ودسرعة بدأ يركب ووسوق 
خارج الجماعة المحيطة بالميدان ش 
وهمهم صارحا واكن صوته كان خافتا 
لايمكنني أن اتلقى مثل هذه الضربات وامضي 
ثم ركب مرتدا الى بثره ( 3020 ) 
وبوساطة خونته شرب كفايته 
وشرب جواده هناك ايضا 
في حين اعد عدته الثااثة 
وكانت كل ملابسه بيضاء كالحليب 
وحزام القرس والاشرطة التي تمدسكه من أجملدل 
الحرير ‏ (978-0) 
وفوق كدفه صليب أآحمر لامع 
كرمز لخسارة ربنا العزيز 
ليريح من أجل الصليب اذا أمكنه ذاك 
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وفوق خوذته حمامة في بياض ١|‏ اثذلج ) 46" /) 
وهي تظهر محبتها الروح ١اقدس‏ 
وهكذا كان جريئًا حر الروح 
ليدمر أعداء الرب 
ومرة أخرى شرع الماك وسوق 
ندو نبيل ٠‏ بخطى سريعة (*96") 
وكان اسم هذا الذبيل فولك دويلي 
وكان الماك يحب هذا النييل (سمعته 
والى فواك وجه ضربة قوية 
ليظهر قوته ومزاجه 
ضربه دقوة فوق خوذته البراقة ) 6 
وشقها بكل قوته 
حتى أنها انشقت حتى عظم وجنتيه 
ورجاه ااسير فواك ان يذهب 
وأنه يجب أن لاددقى دقربه 
والا فانه سوشعر بألم شديد (00:) 
ففكر في أن يضر به مرة آخرى 
والقى عَصاه الحديدية فوق راشة 
ووجه هذه الضربة بكل قوته ( 5٠80‏ ) 
واكن البارون مع أن هذه الضربة ازعجته 
فانه قد وجه بعصاه ١ادقيلة‏ التي من الصلب 
شري الى اذلك لبشفلة يسن 
واذندشقت خونة الماك 
ولم يعد يستطيع البقاء جااسا على سرجه )4٠١(‏ 
وخرجت قدماه من الركاب 
فهو لم يشعر مطاقا دمثل هذه الضربة القوية' 
وأدهشته هذه الصرية 
فلم يحدث أبدا أن القي به هكذا 
من اجل هذه الضربة التي تاقاها )4٠6(‏ 
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لم يعد يعرف اذا كان الوقت نهارا أم مساء 
واكنه سرعان مااسترد وعيه من الدوخة 
واتخذ طردقه الى قصره 
ثم أمر وقو في قاعته 
بأن يذهب المنادون ليدعوا (*“؛*) 
كل فارس لأن يتابع طريقه 
ويعود الى أهله وأصدقائه 
ثم بعث الماك رسدوله 
وأرسله الى هناك شرا 
الى ااسير توماس مولدون ااأشجاع ) ا ( 
الذي كان بارونا وسيما ضخما 
وارضا الى السيد ولاك دويلي 
كي يحضنرا على ١لقور‏ ليراهما 
وأن لايتأخرا لحظة واحدة (:) 
حتى دقفا أمامه ليرسمعا منه السبب 
ومضى الرسول في طريقه 
واخبر الرجلين ١الثين‏ ارسل اليهما 
بأنهما يجب أن يصحباه 
راسا الى الملك كي يراهما 
وهكذا حث اافارسان ااشجاعان الخطى (#2005) 
ومضيا الى املك مسر عين 
وأديا له التحية في اكبار واجلال 
ولاحظا أن وجهه ام يبد متجهما 
وهو دوجه اليهما اكلام بطلاقة : 
« مرحيا دكما عندي 3 
وقاد الأثنين بيديه (-غ4) 
الى غرفة بعيدا عن العوون 
ثم قال لهما الماك : « ياصددقي العزيزين 0 
« قولا لي الصدق . اتوسل الآن اليكما 
في كل اختبارات المقارعات ,المرهقة جدا (#56) 
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في الاستعمال الجيد العمود الضخم القوي 
ولي الاختراق الذي اسقط عن الخيل أعداءه ؟ 
واي فارس شجاع أظهر ذلك العيان هناك ) ع ( 
واظهر معرقته بالهجوم بالرمح » ؟ 
وأجاب ملدون » « قارس دليوس السدواد 
جاء راكبا الى امقارعة ذاك اليدوم 
وكل من رآه هناك دةول 
كيرف زكب في مزاج غاضب ( 50680 ) 
فوق جواد قوي وقارع الكل 
وفوق. خوذته كان غراب أبذوسي أسدود 
وبينما ركب داخلا ليختبر قوته 
كان العمود الذي يحمله قويا غليظا 
وكان طول عموده هذا أربعة عشر قدما ( 55١٠‏ ) 
ومحيطه احدى وعشرين بوصة 
وسأل اذا كان هناك من يريد اختيار جدارته 
وبتقدمهم لدثبتوا شهرتهم 
بقتاله في هذه االعبة الجريئة » 
وجاء فارس شاب , آعزب (8566) 
انطاق راكيا واقسم أن دقوم بتحد قوي 
وأمسدك عموذله ووكز جواده 
وركب ضد هذا العدو في الواقع 
وقادله الفارس الأسدود في الميدان 
ورج كارية ذوية الى برعه 1 ) 
والقى بالرجل والحصان لما بهما 
وجرى هذا ١افعل‏ من قبل الفارس المجهول 
ودفخت الأدبواق وصاح المنادون 
واكن أحداام دكن حينئن ليركب ضده 
'و يتبارز معه بالصولجان أو بالرمح 
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فقد شعروا أن مث ل هذ الخصم ام يع طهم أي 
فرصة (802 ) : 
وذاك القارس الضخم الجريء النادر 
قد استخدم عموده ببراعة. وترقع وبرود 
وقال الجميع :« أقد ربح هذا الميدان الروم « 
وآن ينطق احد الآن بالمسيع ١‏ ( “18 ) 
حيث أنه فعل ذلك دكل | ستذفاف 
الا اذا قابل ضرباتنا مرة آخرى 
اكنه قبل ان دوجه ضربة مرة أخرى »! 
وكز حضانه خارجا من بين الناس الاسلحين 
وقد أمسك بعم وده الض خم في حصسالة اس تعداد 
تام' ( 546 ) 
والتقى الاثنان بعدئذ وسط الميدان ١‏ 
ورمى المغامر ذفسه بالثرس جانبا 
وكان العجيب أن فارسنا وقع 
ولم دقمع الغضب الاحمر الذي كان الفارس يحمله 
فا سدقطته الضربة وكسرت عذقه (٠*ة؟ةة)‏ 
وبدا ثالث الفرسان الكلام : 
٠‏ ان هذا شيطان وليس رجلا حقرقيا 
الذي يضرب رجالنا هكذا ودقتلهم 
ان أهدا: حتى 
أقايله في الميدان الووم !» (-856) ) 
وتقدم اأقارس المغامر دون ابيطاء 
واتجه مباشرة بحصانه الى هذا ١لفارس‏ الجريء 
ثم الى قسمين شق درعه , 
وبعموده كسر كدفه : 
وألقى به فوق ظهر ١افرس‏ 03) 
وهكذا سدقط دقوة واسر ذراعه 
واكنه لم يتاق أي اذى اكثر من ذلك 
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ثم التّفت |افارس الجسور مرة أاخرى 
وتحدى بزثير قوي 
من دقارعه )٠٠08(‏ 
ونظر اليه الجميع دوجوه متجهمة 
فلا أحد يريد أن: يقارعه مرة أخرى 
خوفا من أن وسلبهم حياتهم 
وهكذا عندما رأى مامن أحد أتى 
وكز فرسه تاركا هذه !العبة الجسورة (١٠6ه)‏ 
ه ثم خرج هذا الفارس راكبا من عمق الغابة 
خطى كله بلباس أحمر في مظهر مرعب 
وكان حصانه ودرعه كلاهما أحمر 
وأوقع في ذفوس الجميع الهلع والخوف 
وكان كلب٠احمر‏ يقبع فوق راس خوذته (؟:01) 
وقد جاء التحدي والاختبار 
اذا كان هناك من يجرؤ على المبارزة 
وعندما لم يجبه أحد أآدرك 
أن عليه أن يجبر واحدا على القتال 
وركب في الميدان باحثا عن فارس (*902) 
دذون ١اشيطان‏ قد احتجزه حيث يكون ! 
ولاأعرف لمانا اختارني بالذات 
بيد أنه هز وصيفي برمحه 
وحماق في بنظرة متعالية 
ثم ضربني دقوة بعموده الحديدي الذليظ ( 095 ) 
وماام يكن من خلال رحمة عزيزنا ويسوع 
اقول لاذكسر عذقي الى قطعتين 
وعزمت عليه أن يركب ودمضي في طريه 
ودلعب مع أولاد من طيقته الخاصة 
وجاء ثانية ليقوم بجولة ثانية (١92ه)‏ 
ووجه لي ضربة أسوا من ذلك بكثير وأشد 
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ولكني جاست ذفوق فرسي بهدوء 
0 وا آسيقاه يا سير وماس مولدون 
اقد ضرب وجاس هناك ساكنا !» ( 605968 ) 
ولوحت بعمودي بمهارة قوية 
وضربته بقوة كما عرف الجميع هناك 
وطوحت به عن فرسه طائرا تقريبا 
عندما أوقعت به هذه الضربة 
ومثل تاك الضربة لن يذساها آابدا 6©#**٠(‏ ) 
ولم يدق لمزيد من الضربات 
لأنه سرعان مابدا يوسوق » 
وعندماروى مولتون قصته هكذا 
السير فذولك دويلي البارون اأشجاع 
وجه ااكلام عندئذ ألماك رتشارد ) ناتان ( 
« واالفارس ااثالث الذي جاء بعد ذلك 
كان دسايفة بيضاء كما ١اذلج‏ 
ونظر الكل اليه من اعلى الى اسفل 
وكان على ترسه صليب أحمر باون الدم 
ووقفت على خوذته حمامة بيضاء (+*86هة) 
وساق آمام الجميع ثم بطريقة باردة 
نادى أي فارس جريء جدا 
يكون رجلا قوي البنية شديد الاحتمال 
لييارزه في تاك ١العبة‏ العنيفة 


وأم وبيس سد أن رجملا هناك بهم ذه الجلراأة 
والضراوة ) 6066 ( 


ليجرأ على ١اقتال‏ هناك بالذاب معه 
وساة .راكيا قرستة مسرعا وستعرضا الفزسان 

ثم جاء إلي آخيرا وفي النهاية » 

واستانف ١اسير‏ ذواك الكلام : في الحقيقة سيدي الماك 
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اقد كان هذا اافارس شيئًا غريبا ركه ) 
وواجه عموده خوذتي وهي من الصلب ١اسميك‏ 
وماآن وجه بيده الضربة 
بتاك القوة العظيمة بشدة وعنف 
حثى كاد دماغي كله أن دبسدق 
واكني سخرت منه ببضع كلمات باردة : ( ه#كهة) 

أرجوك أن تذهب أيتها الزبابة الذشبية الصغيرة 
والعب مع طفل يكون ندا لك ! 
واذا عدت بهذه الطردقة فاني 
ساعلمك كي أجعلك عافلا ' 
واكنه عاد إلي مرة أخرى ( ١لاه‏ ) 
وأعطاني هناك ضرية أذ 
وبعمودي ضربته بقوة 
فخرجت قدماه عن ركابه 
ومثل الدائخ خرج راكبا من بين الدشد 
ومضى متوغلا في عمق الغابة (6/اه) 
وجاس اماك رتشارد هنا ساكنا خافض الراس 
وقال يااصدقائي ا رجوكم لاتتنهدوا 
ولاتركذوا للحزن ٠‏ لقد كنت أنا 
الذي عندما احتشدتم بعدتكم 
ركبت اليكم 2 وكنت مذكم قريبا ودانيا )904٠(‏ 
وكان أقواكم في الاختبار 
هدو الذي أمكنه هناك أن يرد ضرباتي بصورة أفضل 
وقال : « سادتي إني اعرفكم أنه يدسن 
أن تعرفوا مايجول بذهني الآن ؟ 
إني أود أن نذهب الى الأرض المقدسة (46ه) 
نحن الثلاثة ودون اي مزيد آخر من الفرسان 
وسوف نذهب في ري حجاج مسعفين 
اكي ذستطلع الارض والقوات التي هناك 
وأريد أن تقسموا لي الآن 
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ان لايعرف اخد بما أدليت به لكم الآن (ع*وه) 
لالخيرنا ولااويلنا 
حتى نمخي في رحلتنا » 
لآن آيا من الرجلين لم يرد أن يقول لا 
وأةسما على أن يعرشا أو يموتا معه (596) 
وغفرا له ضرباته العنيفة 
ووضعا أيديهما ذوق ااكتاب 
وأةقسما على أن دكونا مستقيمين في هذه المغامرة 
وأةسما على أن يكونا فارسيه الخلصين 5م 
ودعتهم الابواق الى المأدبة. 
وبعد أن أبرما هذا الادفاق 
ولي الدوم الءشرين أخيرا 
كان الجميع مستعدين للانطاق 
يعباءات الحجاج والعكازات في الايدي (0006) 
كحجاج الى الأرض المقدسة : 
في الابيات ا 5008 : أبحر هؤلاء كمجابج الى الارض 
المقدسة ليستطلعوها من أجل حملة عسكرية ستتلو ٠.‏ ثم بداوا في 
حينه رحلتهم للعودة الى اذكلترا 
بعدما مروا ببحر الدونان العموق )56١(‏ 
في المانيا توقّف هؤلاء الحجاج الثلاثة برهة قبل أن يمضوا قدما 
وقد جلب لهم هذا كثيرا من الاسف المضني 'لاقلب ا 
واسوف أعيد من جديد رواية ماجرى هناك (56686) 
اصغ عندما اخيرك الآن ! 
في الحانة حيث التمسوا الراحة وذهب الملك رتشارد الى المدفاة 
حيث انحنى السير توماس فوق النار (5ة) 
وبينما كان فولك يحهرك صلصة المرق 
واشتروا في هينه َلك الاوزة غاليا 1 
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وعندما تم شواء أوزتهم جيدا 
في النزل كان يتمشثى هزيل 
وقال لهم : أرجوكم اسمعوا دعواي ) 1006 ( 
كي تسمعوا غنائي ! 
وعندما أمر رتشارد هذا الرجل أن يذهب 
ردت له كلماته كثيرا من الاسى 


قال : انتم الثلاثة غير طيبين أببا ! (50) 
واذا ماأتيح لي سأهزمكم فانتم لم تقدموااالي لا االصم ولا 
الشراب ! 


حيث يجب على الرجال الأماجد ان يوشتركوا في طعامهم 
مع المغنيين المتجولين ولايبعدوهم 

عن لحمهم الطيب والنبيذ والجعة 

بلان ويشساطرو المغنين التج_ ولين وليمتهم 
الجميلة (5616) 

وكان هذا الرجل اذكليزيا وهكذا عرف تماما 

من ثيابهم وكلامهم أين كاذوا دقيمون 

ومضى قدما في تلك الليلة المظلمة 

الى قلعة على مرتفع القرية (08) 

وأخبر الماك وبعضهم وااكل 

ان ثلاثة رجال قد جاءوا الى المدينة 

وهم رجال أةوياء جسورين غير هيابين 

في كل الدنيا لوس لهم نظير 

وكان الماك رتشارد أحد هؤلاء ١‏ اثلاثة (546) 
وثم كان فواك دويلي الآخر 

وكان السير وماس مولتون هو ااثالث 

فرسان نبلاء سمع عنهم الجميع 

وكان تذكرهم في ثياب حجاج خشنة 

لذلك لم يكن أحد ليعرفهم (590) 
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واليه تحدث الماك عندئذ ٠:‏ ياصددقي 
اذا كان على كلمتك يمكنني أن أعتمد 
سدكون اك مكافاأة سخية 
وسأمندك الهدايا ,» 
ثم أمر الماك كل فرساته )596١‏ 
بأن يتسلحوا دكل قوتهم 
ليقبضوا على هؤلاء الحجاج ااثلاثة : 
00 واجلدوهم بسر عة وعودوا بهم الي « 
وركب الفرسان منطلقين في كوكبة مرعبة 
واعتقالوا الحجاج الشجعان الكيار ) لكا ( 
وجيء بهؤلاء ١اثلاثة‏ الى حضرة الماك 
وسألهم ماهذه البلاهة 
التي جاءت بهم الى بلاده الوا سعة 
من اذكلترا قالوا له هكذا جئنا 
ماأاسمك ؟ عندئذ سأل الماك (6 7٠0‏ ا) 
وقال رتشارد دون كذب 
وأنت ؟ سأل فارسا آخر 
فولاك دودلي كان الجواب الصحيح 
وأنت ياسير ياذا ١[شعر‏ الرمادي الطويل جدا ؟ 
توماس مولتون أجيب الملك ) لكا ( 
وسأل الماك ا اثلاثة كلهم 
لماذا دسالوا الى داخل بلاده 
أني اتهمكم أنتم | لثلاثة بالتذكر 
اكي تأتوا الينا هنا كجوا سيرس أشرار ! 
وقد تجسدستم في اراضي أعلاها وآأدناها (6٠71ا)‏ 
واعتقد اذكم تخططون لخيانة كريهة لي 
وآما بالذسبة لاك ياماكي الشاب الشجاع 
ولباروناتك الاثنين » دون كذب 
فإنتم لغ تتصرقوا تجافي ‏ بصدق سحيحع 
لذاك فاذكم بالقاذون وبااقوة (١7ا)‏ 
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ستوضعون في سجن شديد 
لاذكم تتأزرون علي أن تخطدوا معي 
فأجاب الماك رتشارد اعتقد اذك 
بهذا الفعل تصبح غير وقٍ 
ان كل الحجاجج الذين وساكون الطردوق 0560 
أحرار في الذهاب ليلا ونهارا 
أيها الماك مودرد من لطذك وفضلاك 
لاتوقع بنا نحن الحجاج شيئًا خسيسا 
فمحبة به قد سعينا نلتمس الحج 
فدعنا نذهب ولاتحجزنا آأبدا ( “7ع ) 
في اي أرض يمكن أن نركب فيها 
واكن الماك ١اشرير‏ أمر دبسرعة 
بأن ياقى بهم في !سجن 
وكما فهمت أن الدواب (ه7”0 )/ 
أمسدك بيد الماك رتشارد 
وأخذ رفرقيه هناك كليهما؟ 
وهكذا تخلوا عن دورهم كحجاج 
وفي الصباح عند ١|اساعة‏ التاسعة تماما 
جاء اين اماك فق وقت مشدؤوم ) ءء ,6‏ ( 
وكان اسم هذا الأمير أردر؟ 
وكان فارسا ذا شهرة كبيرة جدا 
وكان قويا غير هياب 
ولم يكن له صذو في كل تلك الارض 
فقال « أيها الدواب » أرجوك أن ) 6/إآ ‏ ( 
تدعني الآن آرى سجناءك! 
فقال ا١اسجان‏ سيدي ٠»‏ كما تريد 
سأذفذ كل رغبة لك 
عندئذ اخرج السجناء ١اثلاثة‏ 
وجاء رتشارد ٠‏ الأول في المجموعة 6) 
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عنذتذ تكلم آردر مع الملك 
أاست رتشارد بلاكذب 
الذي يتحدث عنه الناس في كل أرض 9 
هل تجرؤٌ أن تأخذ معي ضربة باليد ؟ 
في الصباح سامنحك الأذن بالمفادرة (766) 
تاك الضربة باليد مني سدوف تتذكرها 
وعلى الذور تكلم الماك رتشارد الاشجاع 
فوافق على أن يتبادل معه الضربة 
وكان ابن الماك ااشاب معتدا جدا وضخما 
وضرب الملك بيده ضربة قوية (7) 
تطاير معها ااشرر من عينيه الغائمتين 
وبينما كان رتشارد يرى أنه قد أاخطا في حدقه 
أقسم قسما بالقديس مارتن قائلا 
غدا سأرد هذه الاساءة ! 
وعندئذ أمر آردر بارادة متغطرسة (هكا) 
بأن يأخذوا كفايتهم 
من كل الشراب واللدم أيضا 
ولهم أن يأكلوا أفضل ما لديه 
حتى لا يمكن أن يضطر للانتظار 7) 
ودستدق ضربة رتشارد ويتعجلها 
وعلى الاستقرار في الفراش طلبا الرالحة 
وهكذا كان ابن الماك يأهمل أن يسر 
ووضع الماك الاذكليزي في وضع سهل 
وفي الصباح عندما أهل النهار ( هلالا ) 
نهض رتشارد كما أةول اكم وأخذ شمعا صافيا لامعا 
ثم اقترب من ناره 
وشمع يديه وشمع النحل الصاقي 
مرة وأخرى حتي يمكن أن يتأكد أنه م) 
قد أصبح بسمك الةّشة وأقل منها دكثير 
لانه صمم ان يضربه ضربا مِؤْئا 
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بدّاك اليد التي جدلها مشدودة جدا 
برد أ لخترية. با قن قوة 
وجاء ابن الماك دسب الخطة ) و8ظ, ( 
لنحعنل عان جره كرجل كدق 
ووقف أمام الماك ردتشارد بجرأة وشجاعة 
ووبخه دكل ازدراء وعجرقة 
وقال له : « اضرب كل قوتك » 
يما أذك دُسمى ااقوي الشجاع! ) 46 ( 
واذا آنا جفلت أو ابتعدت 
سوف لن أحمل آأبدا درعا في شجار » 
وضربت قبضة الماك وجنة أردر 
ودل من راى سدوعء حظ ذلك الصبي 
قال إن للحم والجلد قد انتزعا (هونا) 
وهكذا سدقط أردر وقد أشرف على الموت 
ووقع على الأارض ميتا كالحجر 
وأسرع ااسجان الى حضرة املك 
وأخبره بهذاا الامر | لسيء 
الذي فعله رتشارد بابنه 
فصاح واسفاه ام يعد لي أحد! 
وبهذا الذواح سدقط على الارض 
وكرجل تماكته كارثة مميتة 
أغمي عليه في أسى عند أطراف العرش (06٠١م/)‏ 
وساعده قرسائه حتى بلغ مقعده المرتفع 
وصاح أحدهم سيدي « لندع هذه ااذكرة 
الآن اقد وقع الامر وحزذكم لن يجدي شيئا » 
ونهض مودرد وقال متنهدا 
اكل الفرسان النين وقفوا على مقرية منه ) 6م) 
حول هذا الأامر الحزين أرجو ان دتشرحدوا لي 
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ووةفوا هناك جامدين كلهم 
وفي أساهم لم يستطيووا قول أي كلمة 
ودسبب الصخب الشديد اندفعت الملكة داخلة (هوكم) 
وقالت:« وأسفاه ما الذي سيب هذه الضجة 9 
ما الذي جلب لكم كل هذا الهم ,؟ 
قال الماك : ياعزيزتي . أنت لا تعرفين 
أن ابذك الجميل قد حل به الموت ! (8م) 
منذ أن ولدت 
اقد تدول كل سروري الى كرب 
والآن الموت أمضي مكل سر ور ! 
وعندما فهمت الملكة ذاك (06م) 
اقترب مزاجها من حافة الجذون 
وناحت قادلة وا سدفاه « ماذا أفعل » ! 
وخمشت وجهها ودمعها ينهمر 
وكما تفعل النساء في أعمق الكروب 
غطى وجهها الدم الكثيف (ثىم) 
ومزقت الثوب الذي كانت تةقف فيه 
وندبت الدوم الذي ولدت فيه 
بأي طريقة لقي ابني حتفه ؟ 
وأجاب الملك « يجب علي أن أخبرك 
كما اخبرني هذا الفارس الحزين (ه0مم) 
هكذا آخبر ملكتك أيها الرجل المنتحب 
بأي طريقة بدا هذا الفعل ؟ 
مالم تكن تعرف الحقيقة ااكاملة لتخبربها 
اليوم يبعث دك الموت الى الجحدم « 
وطلب الملك مودرد من السجان أن دقترب (40م) 
وقال له إنه يجب أن يوضح تماما 
ها الذي رأه ‏ ويجب أن يشرح 
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بأي طريقة قتل ولده ! 
فقال السجان في ١افجر‏ الماضي ومع انبلاج الصباح 
جاء ابذك في وقت مندوس (0غ4) 
الى عند باب السجن الي 
وآراد أن يرى الحجاج النبلاء 
فأحضرت اليه ١ولدّك‏ الاشرار 
وعندئذ جاء الماك رتشارد آولا 
ةسأل الأمير آردر بص وت خانفت وكلم ات معكتدة 
88) 
اذا كان الماك رتشارد ديمكن أن يبادله ضربية 
بأن يتاقى ضربة منه له ويرد له بأخرى 
ضربتان لن يرفضهما الفارسان بازدراء 
فقال رتشارد مع ضلوء هذا ١افجر‏ 
اضرب ايهاا|اسيد اشاب دكل قوتك ! (66م) 
وهكذا ضرب أردر الماك رتشارد 
بشدة لدرجة أنه كان بامكانه أن يتباهى ودشعر بالارتياح 
وقال الآن يا رتشارد أعزم عليك 
غدا سوف تعطيني ضر بدك 
وافترق الاثنان على ذاك 
ونهض رتشارد عند بزوغ النهار 
دم اليه جاء أردر في الحال 
ونادى رتشارد باسمه 
وبالقسم بين الاثنين ذاك اليوم 
ضربه رتشارد ضربة في الحقيقة أن تقول (84566/) 
هشمت عظم خده ١أسميك‏ الى نصفين 
فسدقط أرضا ميتا كأي حجر 
وكما أقسمت أن أخدمك هنا 
هكذا جرى بهذه الطردقة ! 
وقال الماك مودرد في غضب كتيب ( ١لام‏ ) 
في السجن سرعان ما يصبدون ضعافا 
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وسدوف تةفل ااسلا سل بسرعة عليهم 
من أجل أفعالهم الكريهة الجارية تجاهنا 
وهذا الذي أردى ابني قتيلا 
إن قوانين بلادي ستقضي عليه بالموت ! ( هلام ) 
وغادر الدواب الى حيث قد صرف 
ليذفذ أمر سيده 
وذاك اليوم لم يقدم لهم طعامايا كلونه 
ولا شرابا يطفئون به ظماهم 
وكانت ابنة مودرد في منتجعها الردفي (مم) 
تهجع مع وصدفاتها من ذوات |اشرر ف الرفيع 
وكان اسم هذه العذراء مارغري 
وكانت قد أحبت رتشارد دقليها الملتهب 
وعندما ارتقى الصباح ومال نحو الظهيرة ش 
مضت الى رطوبة ١لسجن‏ دسرعة تامة (ه86ه4) 
واصطحيت معها ثلا ثة من الوصدفات 
وقالت : با أيها السجان دعني الآن أرى 
السجناء الثين لهم مثل هذه الشهرة ١اكبيرة‏ 
فصاح : على ١لفؤور‏ يا سيدتي 
وجاء بالدلك على مراى منها 
فحياها بلطف وكياسة حقا 
وقال لها بقلب شجاع حر : 
ما هي رغبتك ياسيدتي مني ؟ 
وعندما راته واةفا بهذه الشجاعة 
انطوى قلبها عليه تماما 
وقالت :« ياسير رتشارد بالله الاءعلى 
أني أحدبك أ كثر من كل شيء هنا » 
فقال:واأسفاه في هذه الحالة 
المزيد من الدرؤس قد بعث إلي 
مالذي يمكن أن يعطيه حبي لك هكذا ؟ (+**؟) 
اني' سجين. وسكين كنا ترين الآن 
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وهذا ثالث يوم يمضي 
ولدس لدينا طعام ولاشراب»! 
وغمر قلب هذه ااسيدة شفقة عظيمة 
فقالت:لن يدوم جوعه أكثر من هذا (06و) 
وأمرت عندئذ السجان الصارم قائلة: 
«احضر لهم كل من اللحم والشراب 
وارفع عنهم أاغلال الحديد الآن 
آمرك هن أجل خاطري العزيز 
بعد العشاء في المساء المظلم (١٠وة)‏ 
أحضره الى غرفة ذومي 
ومن أجل لباسر, هذا الرجل النبيل 
عليك أن تلدبسه كتابع فارس 
لهذا . وباسم يسوع ؛ مولانا العزيز 
سوف تحصل على مكافاة سخية » )951١65(‏ 
ولي تلك ١اليلة‏ لم يذسها البواب 
عندما جاء برتشارد الى غرفتها 
ومع تلك ١لسيدة‏ الجميلة المعتدة الأنيقة 
لعب كل ١‏ اليل دكل نزواته 
وحتى الدوم السابع لدة 
كان يمضي كل ليلة هكذا سرا 
ثم تجسدس عليه فارس هناك 
فهرول مسر عا ليخبر املك 
عن أعمال رتشارد كل مساء 
فسأل الماك بسرعة تامة (06و) 
كيف تسنى لاسيري هذا الماكر الكريه ؟ 
فقال١٠لفقارس‏ بسرعة الماك رتشارد 
هو الذي قام بهذا اافعل الشرير 
سيدي بالنصرانية العزيزة اقد 
راقبته وهو يجيء اليها (522) 
وازداد قلب مودرد الغاضب الما 
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ولم يعد أحد يستطيع أن دكلمه 1 
ودسرعة كي يريح ذكره 
استدعى مودرد مجاسه الاستشاري الدكيم 
الايرلات والبارونات وااكهنة العالمين (5*0ة) 
ليخبرهم بهذه الاعمال امكربة 
فركب الرسل خارجين من البلاط 
لوستدعوا حكماء الرجال من كل مكان 
وبحلول مساء اليدوم الرابع عشر 
جاءوا جميها دون ابطاء (٠*#؟9)‏ 
وتوجه الماك بالخطاب الى هؤلاء العلماء 
واليهم جميعا توجه بالطلب 
وقال؛ سادتي « أرحب بكم جميعا ٠»‏ 
وبينما هم يمون معتدين في القاعة 
جاس ال ملك في وسطهم جميعا (ه54) 
وقال لهم:بتاجي الجليل 
أقول اكم لماذا بءثت في طلبكم 
عن خائن أريدكم أن تعطوني قراركم الدكيم 
خائن هنا قد اساء الي 
وهو يجاس ان في زنزانة محصنة ) -86 ( 
وشرح الأمر الجميع ش 
كيف اردى رتشارد ابنه قتيلا 
وكدف استبيحت اينته 3 
« وأسدوف يريح موته كدمات قلبي الحزين 
واكن القوانين قضت كما أعرف 
لايمكن أن أقتل هذا الماك كما أعرفف» (96050) 
عندئذ توجه اليه بالكلام بارون شجاع : 
« كيف حدث اذكم احتجزتم هذا الماك الشجاع ؟ 
هال له كماك نبيل جدا 
وتجاهه ام يجرؤ أحد من الناس أن يحاول شيئًا شريرا » 
وتحدث مودرد عن درته ١‏ اثمينة 
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وكدرف وجد في تذكر خشن 
وكان معه بارونان اثنان 
« اسرتهم ولمافعل شيئًا خطأ (536) 
واحتفظت بهم في زنزانتي الحصينة » 
ومع هذه الملاحظات ا ستأنن خارجا 
ورجاهم أن دقضوا بلا إرجاء 
كرف يمكن له هكذا أن يشفي غليله بدكمه 
وبأي وسيلة يصل الى هذه الغاية (١ا؟)‏ 
وأمضى النيلاء ثلا ذة أيام وهم يزذون هذا الأمر 
لدقروا ماطلبه الماك 
وبينما هم يعماون ثار غضبهم وهم 
بلتمدسون طريقا لمجازاة هؤلاء الاعداء 
وقال بعضهمإن مب ودرد يجسب أن وس حل 
الماك (هلاة) 
وتجاداوا واكنهم لم يتمكذوا من الاتفاق 
على ماذا يجب أن تكون عاقبة رتشارد 
وقال الأحكم هناك عندئذء.. الصحيح أننا 
لايمكن أن تصدر عليه حكما » (460و) 
وبعدثوا بهذا الجواب الى الماك 
وبه لم يعطوه اي تشجيع 
ثم تكلم فارس بارع فقال : 
٠‏ لاتحزن بعد هذه االيلة سيدي 
لاني أعلم حقا أن السير الدريز (148) 
يمكنه تماما أن يبدع وسيلة مرعية 
لأنه رجل ذو نفس كريه 
وسيب الموت لا عداد كبيرة 
فأمر مودرد بهذا الرجل الضاري جدا 
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ان يجلب اليه في الحال (عوةة) 
وجيء به الى حضرة الماك 
الذي سأله حيدئذ دقوله: 
هل يمكذك ان تبدكر لي طريقة 
ه يمكن أن أجازي بها هذا الفعل الكرية.؟ 
فأجاب ١اسير‏ الدريز بمكر: (6؟9و) 
اذك تعرف تماما المرء لايمكن أن دفعل ذاك بااقاذون 
ان دقطع راس مأك أو يشذقه آو يسحله 
لهذا يجب أن تعمل وفق منطقي 
انق بسرعة سبعا ضاريا )٠٠١(‏ 
وأمنع عنه لحمه اليومي 
ولدة: ثلاثة أيام لاتعطه شيئًا يأكله 
ورتشارد أيضا يجب أن لا يغذى 
ولدقاد الاسد الى زنزانته 
وبهذه الطريقة يقتل (0) 
ويتحقق انتقامك منه 
إن ااسبع دقتل بمخلب وحشي 
وهكذا اذك لن تخرق القاذون » 
وعلمت مارغري بهذه الحيلة يدك 
وعليه بعثت وراءه دوسرعة 
لتحذره من نية الماك 
وعندما جاء بسرعة الى غرفتها 
« مرحبا » قالت داك ١اسيدة‏ امولهة في الحب 
« أقد تعلم أبي من قاض ماكر (066) 
طريقة لايذا دك بدقده 
فخلال ثلاثة ايام سيدفع الى زنزانتك 
بسيع جائّع جدا سريع ومتودش 
وسدقضي هذا ااسبع على حياتك 
ومعك يموت سر وري الصادر من ١اقلب‏ 6 )١٠١»*٠(‏ 
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ثم قالت هكذا:ء يامحدبوبي العزيز 
سنهرب االيلة من هذه الأارض 
مع ذهب وفضة بكميات هائلة 
وكل ماسوف نحتاج اليه في الستقبل ! الل 
واجاب رتشاردةاني آفهم 
ان الهرب سوف يخرق قاذون الارض 
والهرب أن نذهب من هنا دون اثنه 
وأدوك سدوف لايمنحني اي الرجاء 
وأنا لاأخاف ااسيع الآن 
واول مايدور بذلدي هو كدف أقدله » )١٠١٠(‏ 
وفي الساعة التاسعة من الدوم ااثالث االندوس 
سويكون معي قلبه الضخم 
أقول ذك هذا : 
« احضري لي هناديل من اصفر الحرير 
أربعين في بياض أصفى حليب 
الى زنزانتي ستحضرينهم ( ٠١٠١505‏ ) 
قبل المساء بقليل ٠‏ 
ووجدت وسيلة لتاخذ طريقها في حينه الى زنزانته 
صحبت معها فارسا نبيلا 
عمل طعاما ساخنا من أجل تقوية رتشارد )٠١#٠(‏ 
وأمر رتشارد أن دشاطره طعامه صديقاه الأمينان العزيزان 
« وأنت ايها الدواب الصديق » اعمل على تذفيذ كل ماتأمرك به 
سيدتك ل 


وتاك ١اليلة‏ جددا حبهما )١٠١#*6(‏ 

حيث سحبا الى زنزانته فراشا 

رتشارد وتلك الآذنسة !افتية 

واسترسلا كل ا اليل في نفم الحب 

وفي اافجر عندما بزغت ا|اشمس مبتهجة جدا 

رجاها رتشارد أن تأخذ طريقها عائدة (٠ه6١٠)‏ 
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لاا . صاحتدمن أجل الرب في الاعلى 
سأكون بجانبك من أجل حبك 
وسأدقى هنا موك » 
وأواجه موتي بجاندبك ايها الشجاع 
ولن أنهب من زنزانتك ١لقاسية‏ (هه١٠)‏ 
وسآخذ مايأتي به الرب 2 ! 
وقال رتشارد : ياسيدتي الحرة العزيزة 
مالم تتركيني سريعا 
ندوف تعزني قلين :يلم شديد 
لأني لن اتمكن من حبك أاكثر آابدا » 
وعلى هذاا أجابت العذراءء « لا ! 
فالرب العزيز الذي مات فوق ا|اشجرة 
سيذقن حياتك اذا كانت هذه مشيئته , 
ثم أخذ المناديل في يده )٠١586(‏ 
وصنع حول ذراعه رباطا 
سدوف دقتل الأسيع بالقوة والحيلة 
ووقف قويا في سترته القصيرة 
منتظرا السبع في بسالة وجراة (٠ا١٠)‏ 
وسرعان مااخذ ااسجان طريقه اليه 


وكانت مخاليه ضارية وحادة وطويلة 
ودفعا بباب الزنزانة ليذفتح على مصرا عية (ه١1)‏ 


وأطاقا ااسبع الهائج في الداخل 

وصاح رتشارد :, الهي العزيز احدفظني !1 

وان قام السبع بةفزة قوية 

كان يمكن أن يمزقه طرقا عن طرف 

راغ الماك رتشارد بوجهه العادس المتجهم ١‏ *«لم١١‏ ( 
وضربه ضربة على صدره 
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ضنربة قوية ماهرة محظوظة 
فقبع السيع وعضلاته مشدودة 
ولوح بذيله في ألم مجذون 
وفغر فكية الرهيبين على سعتهما زعم ) 
وزار حيث جعله الجوع يتوقف 
واحس السجان ورجاله باغماء وشيك 
بينما زار االسبع بدون توقف 
واعتقد رتشارد أن هذا الوقت كان الافضل 
وقفز ودفع دشدة بذراعة المأفوف ) ٠١5٠‏ ( 
في حاقه يتصميم قوي » ' 
ومزق قلبه مخرجا اياه وكل شيء آخر وجده 
وسقط الوحدش ميتا فوق الارض 
واكن رتشارد لم يكن به جرح ولاخدش 
وظل راكعا في ذلك المكان الدامي (6ة١1)‏ 
وشكر رتشارد يسوع على انعامه 
الذي حفظه هناك من الأذى الموّلم 
وأخذ اذقلب الذي كان مايزال داميا حارا 
وحمله الى القاعة 
أمام الملك ورجاله جميعا )٠١(‏ 
وكان الماك مودرد جااسا أمام الطعام مرتفعا 
والدوقات والايرلات وا افرسان دقربه 
والى حيث كان وعاء املح موضوعا على المائدة 
سار الماك رتشارد وعصر الدم )١٠١١6(‏ 
وغمس ااقلب في الالح 
بيذما وقف كل واحد وتراجع الى الخاف 
وأكل هذا ااقلب نينا وهو دقطر دما 
ومودرد وحدة مذهول وبائس 
يهمهم :+ حقيقة اني أفهم 
هذه ليست يد اذسان فان مل يد شيطان (٠١١١ا)‏ 
التي أردت سيعي القوي قتيلا 
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وانتزعت قلبه بأقصى قوة بدنية 
وهو منه الآن يأكل كفايته 
انه يسمى بدق من أجل هذه المهارة الضارية 
ماكا عمد بشهرة عظيمة (6١١1١ا)‏ 
رتشارد القوي قلب الاسد» 


في الأبيات 1١١1١1‏ 75ا6١‏ , دعاالماك م ودردايرلاتهة 
وباروناته 2 وأخدبرهم دوفاة ابنه 2 واغواء ابذته . ودمساعدتها اامك 
رتشارد على قل الأسوع ٠‏ وقراره ياطلا ق سراح ردشارد مقادل 
فدية . وقد وضمع اافدية عالية عن عمد : كأسا قربان من كل كنرسة 
من أراضي ردشارد . وج_وايا على رسالة ر شسارد الى 
اذكلدرا جمعه ت |اقفدية وأاحضرت الى م ودرد . وحطل رر 
ردتشارد . واكن مودرد طاب منه أن يأخذ مار غري معه 2 وأصرت 
الماكة مع ذاك على أن تدقى مارغري في ١ابلاط‏ حتى ددمكن رد شارد 
من أن يرسل في طايها . 


وغادر رتشارد الى اذكاترا ومكث هناك سدتة شهور . ثم أعطى 
الروائي الروماذسي تاريخا موجزا للارض المقدسة وللاحداث التي 
دفعت بال الوك الالسيحيين لأن يقسرروا المضي في الح رب 
ااصلدبية » وعندما عام رتشارد بالمرسوم البابوي الرسمي ( واضح 
انه خلط مع الحملة ااصلدبية الاولى . ) الذي أصدره !ابابا أوربان 
ذاغيا الى حرب كدلضنة + قرز الذفات ودذت باتبط وله المكوة هين 
مائتي سدفينة الى مرسدليا ٠‏ ييذما أخذ جدشا من أربعين ألف رجسل 
الى المانيا لرسدرد الفدية من مودرد : زاحفا بجدشه عدر مقباطعات 
مودرد دون سلب أو نهب أو تدمير لمحاصيل |افلاحين وأجبر رتشارد 
الماك الالماني على الاذعان 

وعرف مودرد أن عدوه قد جاء 

ليطالب باعادة اافدية المرتفعة وليرمي به في زذزانة الى الابد 


)000 
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ان لم تساعدني ابذتي الآن ! 

من عرشه ١افاخر‏ دعاها الى قريه » 

د ماذا هناك يا سيدي ماالذي تخشاه .؟ 

د عليك يا عزيزتي ؛ القيت 5ثدرا من اللوم 

واكن دون مساعددك سيدل بي العار » (٠6ة١)‏ 

فاجابت ؛ « يا سيدي ما هي خطتك »؟ 

ما أنا إلا اهرأة سيده » 

« واذا أصبحت فقط ذا مزاح معتدل 

لن يفعل بك الماك رتشارد إلا خيرا ؟ 

هبه كل ما يريد بذفس طدبة » (0مه؟) 

ويجب ان تدقق له كل ما سيطابه 

فاذا منحته هكذا كل ما يريد 

لن يعاملك كوغد كافر اشيم 

أنت الذي كنت محذقا مغيظا كريها 

وسدكون هذه الادفاق عادلا اكلركما : ) ١58٠‏ ( 

وإذا كانت اللماكة أيضا سدمحة كدسة 

سترى هكذا منه أفعال جيدة » 

وقادت اباها في ذاك الدوم 

الى الماك رتشارد ؛ كما دةول كتابي 

وكان مهه مزيد من الايرلات والبارونات » )١١56(‏ 

وسدون فارسا خارج الباب 

وعندما رأى رتشارد كيف جاء مودرد 2» 

اتجه ندوه لديعرض طابه 

وركع الماك مودرد على رك5دتيه 

وحيا الماك ع ذرائع واعذار ص سادرة عن ١لقاب‏ 
0 

» سيدي إني تحت امرك ؛‎ ٠ 

فقال الماك رتشارد ٠‏ طابي ١لوحيد‏ 

هو أن تعيد الي الآن ذهبي ؟ 

ودحد ذاك سأحددك بوضوح 
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وأعاماك دائما كصديق لي ((6دا) 
وقال مودرد : ليدمينا اارب ا 
أقسدم اك على الكتاب 
أن كل ما أخذته مذك جاهز [أك 
كذزك ١اثمين‏ حاضر 
وإذا أمرت فإني أزيده اك (١6ك١‏ ( 
وبذاك سأ قم اأسلام موك ! 
وذفر:لة الماك رتشارد خطدتية:: 
وقدله على خديه العجوزين 
واصبحا صددقين سريها ودوضوح 
وف الدوم ذفسه دعا الماك الالماني (هكدد) 
الماك رتشارد العشاء 
وبعد الولدمة عندما فرغ الجميع 
قال الماك رتشارد بذدرات واضحة صادقة ,2 
اضدفه الذي كان جااسا بقربه 
٠‏ أشكرك جدا على هذا الترحيرب (١ة١)‏ 
واكني ياسيدي من أجل محبة اارب أرجو 
أن تابي لي الآن رغبتي 
في حماتي ااصلدبية الى الارض 
من أجل خاطر الرب ١العزينز‏ , أعطني بدك 
وتطوع مودرد بالذهاب (5>0ة5١)‏ 
وعرضن دتقددم دل فرساته أيضا 7 
لمساعدة الماك الاذكليزي في ١‏ لقتل : 
ددن :كدوانا بالدسية (ك أن تذفي 
فأنت أحسن من أن تذوض مدل هذه الحرب » 
واكن ابعث دفرسائك الممتازين (١ة3١)‏ 
مائة مقاتل . شجاع وقوي 
أفضل من يزدّمي الى بلاطك 
واعطني من االدموين ما دكفي ,2 
من أجل عام كامل من !لقتال العنيف , 
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لل ا 
وابعث أيضا باتباع ليخدموا رجااك (36ا) 
وقال الماك مودرد على ذلك « أمين » 
وهدية أخرى سأعطيها اك 
دمكن أن دذهيذك في حياتك : هي 
خادتمان سدريان ثمينان من أصفى الذهب 
والأخحار شوهنا متضيدة وكاملة )١5:-(‏ 
ومن هنا الى أرضن الهند 
لا ددكن أن تجد أفضل منهما في أي مكان » 
لآن من اديه.حجر واحد منهماقي يده 
سدوف لن يخرق في الماء أبدا 
والحجر الآذر من يحمله )١546(‏ 
لن تحرقه النار في أي مكان 
قال رتشارد : يا سيدي أقدم اك شكري قالها 
وهو خارج لينضدم الى قواته ال مسلحة 


الابيات من ١51859‏ الى 5895٠‏ : من هناك رحدل رديتشارد مع 
جدشه وفرسان مودرد الى مسينا لدقاباوا ماك فرذسا فدليب وكان 
الماك الفرذسي مدلهفا لرؤذي رتشارد من أجسل التجكم قٍ أراضي 
ريتشاردالواسعة . فذكتب الى تاذكرد ملك صقلية » رسالة اتهم فيها 
ريتشارد بالتامر يعمل خياني ضد ١‏ اصصقليين . وكره تاذكرد أن دصدق 
مدثل هذا الاتهام ضد الاك الذييل » وأطلع الملك الاذكليزي على 
الرسالة ,2 وفي غضب من فقدلدرب لهذا القءل الظاام 2 برا ريتشارد 
ذفؤسه من هذه ااتهمة » وطاب من الماك الفرذسي تقلدم دؤسدر . 


ومع ذاك سدر الصلديدون الفرذسدون والمعءسكرين قي مسينا من 
رجال رد شارد 0 وقدّلوا كل من وجدوا من الفرسان الاذكليز 
الضالين 5 ويذاك أوجدوا حالة من الدتودر 1 

وأصبح رتشارد غاضيا من قدلرب ورجاله من هذه المعاملة 
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351ة- 
الفظة ,2 فهاجم القوات الؤرذسية وهزمها « وأجدر فرليب على دوقيع 
معاهدة عدم اعتداء ادقية الدرب الصلدبية : 


وأبيدر قدلرب الى عكا ؛ بيذما أبحر رتشارد لدسوية خلا ف مسع 
اسدق 7 امدراطور قدردن » فقد اغرقت ثلاث من سفن كذون 
رتشارد خاريج مياه قب رص ؛ وذياح الامدبراطور يعض 
الناجين ١‏ ليدعى بأحقيته في ااكنز 2 وأبحرت سسفينة الكذز الرابعة 
لتروي الفاجعة ارتشارد وذاك بيذما كان باقي الأسطول يقترب مسن 


برص 


لم يستطع رتشارد تحمل هذا العمل 2 وهكذا بعث رس ولا الى 
اسدق طاابا اطلاق سراح أافا وستمائة مسن الناجين النين اخزوا 
أسرى . واعادة ااكنز .» وعندما رفضاس دوق ان ديرد ١اكذز‏ أو 
الأسرى . أمسسدك رتشارد ددلطة ديزن راسها ءعشرين رطسلا 2 وأمر 
أافا من فرسانه أن يعدوا أذؤسهم المعركة . وركب خارجا ليجابه 
اجو التقطردن:: 


وفي المعركة التالية » قل رتشارد عشرين أاف قبرصي ٠‏ واستولى 
على الكثير من الكذوز . بدمافي ذاك جب وادين لايم كن 
فقا ركتهها ...هده : قدفل وليارد وعندما رفض الأمبراطور القبرصي 
المهزوم الا ستسلام أمر رتشارد بتقييده بااسلا سل الحديدية ووضعه 
على ظهر سدفينة رتشارد القيادية لوصحب ١اصلدبيين‏ الى عكا . 


وقادل رتشارد وا سطوله الىك5ون من مادتي سفينة على الطردق 
مركبا شراعيا ضخما سريعا مثقل الدمل ناقلا المؤْن الى الحامية 
المسامة المحاصرة قٍِ عكا ٠‏ ومع رفضص الاسدسلام وجه قائّد هذه 
ااسفينة الاهانات الى مبءوث رتشارد عندئذ أامر رتشارد شينية 
بمهاجمة ااسفينة المعادية . ودمر |اصلديدون المركب بمعونة 
الرب ؛ وبعدوا بها وبرجالها الأاف والستمائّة الى قاع 
الملحيط .2 ودعد هذا التأخير الطفدرف ٠‏ تقدم الصلديدون تدو عكا . 
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5 
وعندما وجد مدخذل ميتاء عكا مقفلا بوساسلة ضخمة . أمر 

ريتشار. شينية أن تقترب من وسط ااساسلة » وصعد الى قوس 
سفينة ١اقيادة‏ وضرب |اساسلة بءعموده الحديدي ضيربة قوية مرسلا 
اإساسلة وهي تغرق في اتجاه قاع الميناء . وجرى ترحيب قلبسي 
بالاسطول الداخل من دل رجال فيليب ؛. وبعد أن أخبره رئدرس 
1أساقفة بيزا بمحاولات الملك الف رنسي غير الناجح.ة 
للاستيلاء على المدينة تولى ريتشارد قيادة القوات وقرر دراسة 
الوضع . 

وقفز ربلشارد فوق جواده 00 
وانطاق مبتعدا بسرعة أثارت الغبار . 
وركب حول الخندق المائي !اوثنيين 
ومضى نحو مجموعة المخدمات العكاوية المسورة 
حتى وصل الى مشفى (7>896) 
القدرس دوحنا . كما رأيت أن أذكر 

وهناك نصب سرادقة 

وأقام هناك برجه. ميت غردفون 

ذكان حصنا !الرجال الاذكليز 

' ا+-مةالمشارقة ااوثنيين (0٠95؟7)‏ 

ودمساعدته دم الاستيلاء على المدينة وأيضا دبمساعدة الندل 
ععندما شيد البرج جيدا 
ديت هناك عراداته 

وأمر باحضار خلايا الندل بسرعة (معكاتن 
ذم بين كدف توضع 
وحين بدآ دفخ الأدواق 
اندشروا في الأسدفل لمهاجمة المدينة 
وكان الماك رتشارد فوق سور عكا المتين 
وقذف بالنحل ليسقط في الداخل (١٠9؟)‏ 
وكان الجو حارا في ذروة الصرف 
عندما دفجر النحل خارجا من كل جاذب 
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وكان متضادقا وملينًا بالكراهية 
فأحدث بين المسامين كثيرا من الهياج 
لأنهم كاذوا يلدغون في وجوههم 
عندما كان الندل يطدر بينهم 
واخديأ الوثندون في زذزانات صماء 
حتى لا ديستطيع النحل أن يجدهم 
واعذوا روح الماك ريةتشاردالى الجحدم 
لأن « ذبابه » [سعهم بعنف شديد 
ونذصب رتشارد آلة أخذرى 
ودعا هذه الآلة بأ سدم رويدت » 
وهي ألة قوية وقفت دمفردها 
وقذفت الى داخل عكا أحجارا ضخمة 
واكي دكون ريتشاردبهو الغااب 
استدعى اليه وتدس غمال التلقيم 
وعزم عليه يدفر له ذفقا متدقنا 
يصعد في اتجاه البرج ال مسمى موديت 
وأقسسم قسما بالقديس سدمون 
بأنه اذا هدمه بحاول الظهر 
وكذاك هميغ سور الشارجن 


) 56 ) 


6 ) 


) م 


) 5 ْ 


فانه وقتها سيحطمه كله ألى قطع متنادرة 


وتسلح المسدامون جمدعا ١‏ 6 ؟ ( 


وركضوا مسرعين مرتقين السور 


وكلهم مافوفون بالملاءات من اارأؤس الى الركبتين 


لروعدوا عدهم أسع نحلات رتشارد 


وصاحوا «١‏ إن لهذااارجل تصامدم كريهة 


عندما يهاجم بالنحدل وبااتلغيم 
مامن ماك أذر ابتدأ بهذه الطردقة 
ولا شدك لدينا أنه ندر يح اليروم 1 
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- 55355 
ووقف الماك رتشارد ذوق برج ميت غردفون 
لررتب الأاعمال دا ذل المدينة , 
وكيّف هرب !ا!وثندون في رعب (946") 
بيدما كان رماة ااسهام من درجه 
يذبحدون بالقسي العقارة وبالسهام مريعة الرؤؤوس دِؤْدون 
يطاةونها بين الارجل والأذرع ونحو الرأاس وااقلب 
وساعد الصليبدون ١افرذسدون‏ بِدَلدَؤْ 
في التلغرم في ذاك الدوم الدمدوي (560؟) 
وأسدقط السدور الخارجي هكذا 
وكان العديد من ١لوثنيين‏ في داك المدينة قد 
قتاوا عندما ركب رتشارد الى داخلها 
وعندما بدأ سيطرته هناك 
وربح ا مسيحدون ف ذلك الدروم أكثر ) 556 ( 
من | انسةواك ا[نديفة ااشاافة 
وهرب المسامون 4 داك ١إساعة‏ الدموية 
وتسابةوا الى داخل البرج الاءلى 
وأشعلوا المشاءعل حول اأسور 
وه ذا ام كتنهم أن دروا للص ليبيين 
شَبَخْمَيق (50و؟) 
وكانت هذه المشاعل تلقى ضضوءا غرديا 
كان يترا قص خافقا ذوق الفارس 
الى وهل الذودمن: اذكلقرا: + 
واأشخص الذي لايمكنهم الصمود أمامه 
مالم يأت قاتدهم صلاح الدين ) 5536 ( 
دكل رجاله ليذتقم لهم 
وكان صلاح الدين على بعد عشرة آميال من هناك 
اكنه رأى من هناك المشاعل في الهواء 
فا ستدعى اليه جميع حدش وده 
وكانت كثدفة كالمطر فوق ساحل عاصدف 98 ) 


- 234 - 


لان : 
قد تجمعوا فوق سهل 
بدوار عكا « فوق أرض وعرة 
سدون أإفا من المشاة كاذوا هناك 
وقن أعدوا بجزها عن للش 
وأقسدم كل منهم دمينا 
أن دقداوا كل المدسيحيين الؤقساة المكروهين 
وبعدهم جاء قادة وفرسان 
مائة أاف أقوياء لاقتال (54؟) 
وزحدف هذا الدشد قدما فانتصر بنظام 
وحدمل الأول القن من سند شن أدمر 
وكان على كل لواء ثلا ث غردذونات حدقدقية 
واكل شريط دلون أزرق سماوي 
وخافهم ركب القادة ااشجعان (8مو؟) 
بدروع د شع مدل الزهب الدراق 
ومع أعلا مهم المدائة وأاويتهم أيضا 
مع تنين ضار على جل واحد 
دقادل سديغا شر سا ) ل الام / 
وكانت اعلام الأول حمرا ثم دعد ذاك أصيحت خضرا 
ذم أصبحت المجموعة ااثاائثة مرئية 
حدم سدون أو سدون أاف فارس 
مسلدون دكل قوتهم 
وجاء بعدهم قٍِ بياض الذلج ) 56> ( 
حدم سد ون أافا قٍِ صف 
وبينهم كان صلاح الدين 
وابن أخيه دقي الدين 
عليه ثلا ئة ووس سدور كشهار ا سلامي ) لبن ( 
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م 
وكان شكلهم حدسن وحجومهم كبيرة جدا 

وكان كل هؤلاء الرجال يحملون الدرسة والدرق 

ومامن واحد كان قادرا على تبين طردقهم 

في الخندق ال ماسيحي الذي ركدبوا حوله 

بيذما كان المشاة يلقون بحزم القش فيه )>٠٠8(‏ 
لكي دعدوا الفرسان طردقا ممهدا 

مل وا ا لكتاق بعتي الحاقة 

حتى دمكن الحدشود أن تسوق مباشرة الى الداخل 

وقاء الاسلدون كهذا "ادل 

غندنا قور الرت القانان :و هركذ "فظو (٠0م)‏ 

أن قطرن :1 تعهيوة: اشن 

بيذما هام ينا شدون روح القدس 

« الآن لدينا أفضل عون » 

لأن لدينا قددسنا المذقن »! 

وكان معسكر المسيحيين يموج بالرجال ايه 
وهم يهرعون الى ا سلحتهم دشرعة , 

ودما ذقوا كدو حافة الخحدة اللطدوو 

الدفاع عنه مع نخبة ال مسيحيين 

وفي هذا القتال الحزين مع ضيعربات الأخذ والعطاء 





قط عدد يدير مس نالرؤّوس من ف وق 
الاجساد م) 

واذشق ااكثير من الدروع دذصفين 

وسدقط الكثدر من الخدول أيضا 

وؤقن العنكد عق الفورساة هتيم 

وسدقط كتير من الخيل وقد أصيبت بأضرار كثيرة 

والعنيذ :من التؤوس ١‏ اشجاعة يلا شيك (000م) 
فتلت طوال ذلك الدوم الدامي 

ومدقظ الك ود قا رن مزيقنا ردم ارد 

وأحس كل رجاله أن أجله بات قريبا 
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5 
ولم وستطع أن يتدول عن فراشة 
حتى لو أن خدمته احترقت ,7١00(‏ ) 
ومن دم اتضح أن ملك فرذسا 
سدةقود الموركة وحده 
وأن أحدا يجب أن لايخرج من المءسكر 
ولأاك يسن قورت الكتدة: لدضة ةقف 
دل أن دلزموا داخل المعسكر ”٠١98(‏ ) 
حتى لادكسب |لوثنيين منهم كما يجب شينًا 
وهم الوثندون النين ا قتردوا من الخندق 
وحاولوا عدبور هذا الخط المسيحي 
ودفعلهم هذا قطءووا أذفاسهم 
وهناك واجهوا دسرعة موتهم ( "٠4٠‏ ) 
ورقد الماك رتشارد في فراش مرضه 
والسدب في ذلك يجب أن أةول 
ناجم من دعب البدر 
والهواء الغرديب قِ داك ١ايلاد‏ ١ادعيدة‏ 
والبرد ااقارس والحر المرير ( 5048 ) 
واالدم وا[شراب غير الطيب 
وهكذا أعاقت هذه الأاشياء جسمه عن الدركة 
حيث أنه لم يستطع أن دجد طهاما مجاويا من اذكلدرا 
وهكذا رجا الماك المريض ١إفرسان‏ أن دبحدوا 
له عن رجل حكدم هكذا قال ( ”*85٠‏ ) 
سواء أكان مسيحيا أم وثنيا أسسدود 
ليذبره كيف يعااج حماه 
وأعطى كل رجل ذصيحة وتوجيهه 
ولاكن ام دكن هناك أحد بهذه الحدكمة 
حتى يتمكن من أن دوقف أساه المدموم (0668» ) 
أو يدرره من آلامه 
وكان الاذكليز الشجهعان دشعرون بالاسى 
من أجل مولاهم في كربة 
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وهكذا أيضا كان كل المسيحيين هناك 
لأن رتشارد لادقود هذه الذشاطات 0 6ك" ( 
وفوق ركب مثتية كان الحشد ال مسيحي راكعا 
يصلي للاب والابن والروح القدس ,2 
في آناء |الدل والنهار بنية طدية 
ويك فى[ كنا وائجة ندر يية ‏ 
من أجل حب مردم لرسوع العزيز (7056) 
فأحابت تنزيها حاواتهم ا لقلبية 
بفضلها وبركاتها الحاوة , 
وشفي الماك رتشارد من مرضه العضال 
والدمهم لم يعد له مدل 
ذهب كل الذبيذ والماء بددا 008 ) 
وتاقت ذفسه العليلة الحم خنزير مشوي 
حتى أو أن رجاله جميعا احترةوا 
لم يتمكذوا من امتياع واحد في هذه الأرض ١أقاسية‏ 
بكل الذهب الذي كان تحت إمرتهم 
اي قطعة من لدم خنزير غض (0ا١٠)‏ 
بمكن امالك أن بغخمس فيه شوكته 
وتهذا اعلا ق بحرن فاون اقنتم لهك 
وعوق كةو املك الريضن بهرارة 
الحم خذزير وهو في دبؤسه المدموم 
عندها تحدث مع الطاهي على اذفراد )08١(‏ 
حية 'قالة ان :ه[كنا الطوت مزرقةن وازدزاء. لوقا 
ذاك أنه توا ق الدم خذزير مشوي طيب 
ولادمكننا في أي مكان هنا أن ذدشدري لدم خذزير هدش وي ليرضى 
ماكنا المريض ! 
وماع ذاك اني أعرف مصدرا دمب كننا أن نع ول 


عليه (0م0.؟) 
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ةن 
لذا يجب أن لاتبين له كنهه 
خذ مساما شابا خذفيف الحركة 
ممن يجب أن دفارق حياته ١ابادّسة‏ بسرعة 
عليك تنظدفه وسلخه وتقطيعه وفركه ( "١9٠‏ ) 
ثم قبل أن دفسد لدمه 
ملحه وعدله بدوا بل حارة 
ثم بالزعفران يطلى هذا الشواء الجيد 
.وعندما يتذوق ملكتا الطيب هذا ااشواء 
سرش فى أمن الدمى المردفعة التي اعترته 
وستضمن لنا عودة قواه 
وبعدما يكسر' هدومة هكذا ' 
ويأكل هن هذه ااوجبة الغردبة 
ومن المرق يرشف طاسا 
سرش فيه ذوم عموق ويجعله صحيحا تسلدما 0 
وهكذا ‏ ستسدود رحمة الرب 
وسيصبح ماكنا ةويا معاق 
هكذا أقول في بضع. كلمات حزينة 
ديح غلام مدوسام وش سوى وأحضر لحمة الى 
داك (606*) 


. .عن تيد ل الول والعرهن التدسنا هذا الحترير 
أرجو أن ترشف المرق وتأكل هذا اللدم 

وببركة الرب ؛ ندتوسل اليك 

ووضبيع الشواء أمام الملك 

وأكل من.هذه المائدة المثيرة للا شمئزاز (١٠٠كم)‏ 
فالتهم اللدم وقضم العظم 

وشرب مرق هذا ١الدم‏ غير المعروف 

وعندما أخذ هكذا كفايته 

تركه خدمه دسب رغيبته 

فتمدد في أغطيته الدا ذنّة )"»١١6(‏ 
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وغطى حاجبه صورته النادمة 0 

ودتفصد عرقه وهو درقد نادّما 

ذم أفاق سلدما ومرها 

وَعَندَها قام ارقدى لبادن:المرتب 

وتمشى في خطوات سريعة مع مستشاره (0"») 
وظهر اكل فرسانه هكذا 

ادها ستسنما وطاق هو ده اكه 

وشكر يسوع العزيز وااقدوسة مردم 

لأنه شفي من مرضه 

وفي هل .ذه الاثناء كان الى 

بقوة )»0٠05(‏ 
ولازالة دفاعات مدذل المءسكر 
وهكذا بذوا مرتقى دوصلهم الى اعدائهم 

وعندما علم رتشارد بهذا الهجوم 

نادى في معسدكره )"١"١(‏ 

سلدوني جيدا بدرع سسمدك من اجل محبة دوسوع مذقذنا العزيز كي 


لمون بعماون 





احارب هذا العدو .بل قوتي 


كما يجب ان ذفعل جميها في وضح النهار 
حدث انني وانا الان في كامل صحني 
سدوف اقمع الدوم هؤلاء المسامين 

والان وقد دجددت قوتي 

فاننا في وسط هذا الحر بجلد 

سدوف نقاتل لذكسب هذه الارض امسامة 
وساخذ معي بلطتي الجيدة القوية ) غ١؟‏ ( 
حيرث انني سأقاتل غير امسيحيين 

وفي وسطهم سأضرب صعودا ونزولا 
وابعءث بهم الى جاذب ربهم 

حيرث أضر بهم ايذما سدقت 
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1511م 
وكان مسلحا جيدا اقتال هذا العدو (505١0؟)‏ 
وذهب اافرسان واتباعهم ايضا 
وكان جدش المسيحيين ويا جسورا 
والمنظر الذي رؤي هناك كان رهدبا 
وكان حقدقيا دون شك » 
ان ستهزم حشود امسامين وتسدق )"”١6٠(‏ 
في المقدمة كان داوية رتشارد 
والانجويين ابناء جلدته وا سبتاريته 
وكاناذاك اغا ميسنة ساعن 
حدث شور العديد من الاعداء هناك دةوته 
وضرب فارسا واحدا فؤق درعه (5566068) 
فسقط راس هذا المسام في الميدان 2 
وحصل آذر على مدل لك الضر بات الجرئية 
ولم دقده كل هزه الدروع. شيئًا 
وضرب ثااثا على قربوس. سرج حصانه 
فسقط على الارض في ويل (5كم) 
وكانت الحدشود ا مشيحية المؤمنة ميبتهجة 
عندما شاهدت اعمال رتشارد 
ولم يصمد اي درع أمام هذه الدلطة: 
فقد شقت عبر الجميع كسكين خلال الشمع 
ورآهم السلطان يحاردون بهزه القوة ) وآ ( 
وظن أن شيطانا كان دقدم بينهم 
وحيث قدل الماك العديد منهم هناك 
اذسحب العدو بدش وده 
بسر عة مع مجموعة قادته 
الى -مويئة :دسميها النادن غزة عاحم) 
واكن في الحقيقة كل قوات ١اساقه‏ عنده 
قتاوا من قبل ماكنا الطيب رتشارد 
وعندها امسامون فوق سدور عكا 
شعروا بالخوف واخذوا يستغيدون بالله 
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لا 

بيذما كاذوا يراقببون ااسلطان وه ووس وق 
مبتعدا ) ه/ا١”‏ ) 

ورتشارد دقتل رفاقهم المسامين ويذبح 

هكذا كل النهار وفي االدل 

خاضوا هم والمسيحيون المعركة 

وعندما مالت الشمس الغروب 

اذسحب كل ١افرسان‏ ليستريدوا (51840) 
الأوة ال ماسيحية غنيها. وذقيرها 

اذسدبت الى الوراء وراء خندقها الدفاعي 

لدستريح خلال االيل الهادىء 

وامر الماك ريتشارد كل فرسانه 

ان بحرسوا خندقهم الوا سع العمدق (081286) 
بيذما يحصل الاخرون على قدر من الذوم 

وشعر المسامون إخارج الخندق 

بالذدوف من'ان دسدولى رتشارد على خنادقهم 

لانه كسب معركة ذلك الدوم 

وهكذا ارادوا ان يهردبوا من هناك (:ؤك؟) 
ورغبوا في تلك االدلة ان دركبوا مبتعدين 

لانهم ام يعرفوا مكانا آمنا للاختباء 

شمن دسافة عرضها عشرة اميال 

وعندما ارتاح ريتشارد هناك برهة , 

سر عان ماحل فارس درعه ١66(‏ ) 

كي دريحه ويعطيه مجالا الاسكون 

واحضرت له قطعة من الخبر المغموس بالذبيذ 

فقال :« رأس ذلك الخنزير ذفسه 

الذي اكلته احضره لي الان 2 

لانه اعانني على استرداد عافيتي مه كم 
واخشى أن مرضي دمكن ان يعود 

والان ٠‏ قدم لي الراس الذي اتوق اليه »! »؛ 

فاجاب الطاهي ؛ (قد ذهب الرأس ! 
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-2”١1*2 
)"»6٠00( فاجابه الماك :« مالم ار راس ذلك الخنزير‎ 
» إني صدقا اقول ستفقدانت رأسك!‎ 
عندها رآاى الطاهي ا(شاحب انه يدوجب‎ 
غلية ان يحقن الراس له الدراة‎ 
وتوسل وهو راكع على ركبتيه‎ 
)"؟»٠١(‎ ! هذا هوالرأس فأرجو الرحمة‎ 
وتم احضار راس مسام داكن اللون‎ 
دلحية ابذوسية ووجه مشوه‎ 
وشفاه متصاية مازالت فاغرة باتساع‎ 
اي شيطان هذا , ؟ صاح الك رتشارد‎ 
واكنه ضحك بعدئذ وقد فهم (16؟”")‎ 
هل لدم امسام متماسك وطيب هكذا ؟‎ ٠ 
بمدوت ربي العزيز وصعوده‎ 
لن تذهب حياتنا دسيب الجوع‎ 
بيذما دمكننا هكذا في هجومنا‎ 
)"“"“"90 ( ان ذقدّل ا مسامين عندما تتناقص مؤننا‎ 
يمكننا الان ان نأخذ لحمهم طيب المذاق‎ 
لذسداق او ذشوي أو ذقلي او نذيز‎ 
5 وذقاصام االدم نزولا الى العظم‎ 
وهكذا ذستبعد التأخير من اجل الطعام‎ 
) لان رجالي اذا احدسوا بأالم الجوع (ه5»55”‎ 
» سدوف نأكل كلنا ونحارب مرة اخرى‎ 


في الإبيات 771 35783 : عرض صلاح الدين عندئذ دب لدم 
عكا . وبيت المقدس وكل سورية حتى نهر الاردن لرةشارد » وان 
يدفع الص_لدبيين عشرة الاف دينار ذهبي 2 وأن يتوج كوثراد' 
مونتفرات >اكا على سورية ٠‏ ْ 


ورفض رتشازد هذا العرض لان ؟كونراد ارتكب ا عمالا خيانية 
ضده قبل ان تبدا الحملة الصليبية . فقدم صلاح الدين مرضا 
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مهنا دادو اكه اسحطة ات ادش يهتفي: + ودوف دقع 
الصلدبيين مائة الف بينار ذهبي ٠‏ ويعطيهم كل الاسلحة والنخائر 
التي في عكا . وسدسام لهم ااستين الفاسدر من عكا كرهائن حتى 
يد سنى تذفيذ اشر وط الاخرى في العرض ٠؛‏ ووافق الماك رتشارد على 
ذاك ؛: ودعد ذاك مباشرة . على أي حال أآأرسل صلاح الدين سفراء 
الى ردتشارد ومعهم دتعليمات التخلاص من ايتزازه . 


0 هذا العرض الذهبي سا سحية 

و 0 سحب ظذودكم وتفكدركم الشردر 

لاني في البارحة وفي السفينة قد جابت (460*) 
من العملات الذهبية واافضية معي 

اكثر مما لدى سيدكم أو أي ثلائة ؛ 

لهذا لاحاجة لي بكذوزكم . 

ومع ذلك فمن اجل محبة الرب أن شدكم 

ان تجدمدوا بي حيدث أقدم الآن ) )2 
وهناك سأخدركم ولوسمع الجميع 

وهي كامات أعانني مجاسي الاستشاري في اعدادها ! 
وعندما وافق الجمدع على هذا باعتداد, 

انتحى الماك ريتشارد دم سأ عدة جاذيا ) 8٠‏ ( 
واتشيره دما دقعل بالحال 

در هذا هدو ماسدوف دفءاونه الان : 

وتختاروا الاسرى ذوي الشهرة - 


وتعالجوهم من إِثم كفرهم 
بقطع رأس كل منهم الكريه 
واكن قبل أن دموت كل منهم 
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خذوا اسمه واكتبوه بخط واضح ودقدق على ورق ثمين 
ثم أحملوا بعدئذ هذا..! للدم الى الطاهي (70*) 
واجعلوه داقى :في مرجل 
وا عزموا على الطاهي أن رساقه دسرعة 
وهمروه بأن يذرع دل اأشهر 
وهكذا عندما تعد |لولدمة الاحتفالية م 
ولد : ( 
تأكدوا من أن خدمكم لم يذسوا 
وأعماوا على أن له يترددوا 
قٍِ أن دقدموا كل رأس فوق صحن ذهبي 
وادذاوا كل واحد وهو ما يزال ساخنا 
واجوالوا كل وجه دادس ايدسامة بشعة ررد ةين ( 
وتأكدوا من أن ذل رأس متجه ندو الاعلى 
وضووا اسم ذل واحد فوق ويينه 
وجب أن يذكن غلى كل نطاقة اسع الفاكلة 
وتأكدوا من دتقديم واحد ملتهوب لي ) 6 ( 
هذه الأوجبة ديمكن هكزا ان دكا فئني جيدا 
وأنا عندما أكل كفايتي من غدر مدسيحي 
كما او الله :فووج طرى 
ورا قدوا الملسدامين عندئذ وقد أصابهم الفثيان 
القهورمان كما دقال قٍْ حدكايات المغامرات 
بسرعة فعل ما طالبه الماك (0غ8”*) 
وعدد الظهر بدأت الأدواق تدوي 
ولكن السفراء هناك لم دكوذوا عندئذ ديعرفون 
قاذون ريتشارد أو عاداته القددمة 
وقال الماك لهم:أيها المسامون الدوا سل 
وإذ جاسوا مع بطانتهم 
كن لادنيد أبيض أو أحدمر 
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- 321 
وجلس امسامون وبدأوا يحماقون 
وفكروا / وا أسفاه كيف نأكل ؟ 
وراقب ردشارد من منصة مرتفعة 
وقد دجاس الدوقات والايرلاات دقريه 
الخدم وهم دقدمون الوجبة 
صع أصوات المزامير والادواق الدشنة 


(50ه:*) 


وتولى القهرمان الاشراف بحذزر (50هغ”) 


ليخدم ماكه وهو على كرسيه 
ولئلا يصاب رجاله بعد ١اولويمة‏ يضرر 


إذا لم تقدم هذه ااوليمة الاحتفالية الكئيبة حارة 


وكان الراأس امعد لريةشارد كاملا وساخنا 
واسدمه فوق الجبين في لقافة رائّعة 

وقدم الطعام للأسفراء. أيضا 

فوضع راس بين كل ١اثنين‏ 

مع الاسدم مكتوبا فوق الجبين العاري 
عندها شعر كل رجل هناك بالغضب 
وشعروا بالذوف من هذه المكافأة 1لكريهة 
وانهمرت الدموع من عدونهم المنتفخة 
وعندما قرأوا الاسماء كلها 

خشي الجميع ان يقتاوا هكذا 

وراقب ريةتشارد بعينين زرقا وين باردتين 
كدف بدل كل هؤلاء الرجال لونهم ومظهرهم 
ومن أاجل أصدقائهم انتددوا واقسموا 

أن النين فقدوهم لن يعودوا أبدا 

لانهم. كانوا من أقرب اليهم 

وهكذا في الكرب أمكنهم التماستى 

لأنهم يجب أن يخشوا كل النصرانبة 
ودقدر ما أسفوا لأنهم حضر وا 

لم يأكلوا من وليمة ريتشارد لقمة واحدة 
وجاس هو يستمتع بالمنظر 


)"“”"غ٠١(‎ 


6 ) 


0 «باغ” /) 


( هملاع" ( 


”7 
والتابع الذي خدم الماك 
ذفر وسكين نحادة عدرثة لزان 
واكل رتشارد باسدّمتاع اق 
وكاس الاسلدون :وحماووا اوقظ 
ذم وكز كل فارس الآخر 
وقال : ٠‏ إنه أخو الشيطان 
الذى وتكبدل رحد كالتا ووقت ظلفية كرا كم تمدام ك3 
(546») 
وام يذس ردتشارد هذه الذمزه 
وهو داقي بنظراته حوله » 
بوجه غاضب وغطرسة 
نحو اإسدفراء دوجه بالخطاب : 
قد ايددم دعوتي 1 (٠*ةغ"”)‏ 
لهذا أطاب مذكم أن:3كوذوا مرتاحين 
وأ سأل لماذا لم يسر كم تقطيع ١‏ الحم 
ولم تأكلوا كفايتكم كما أفعل ؟ 
أرجوكم أخدروني لمانا ترتجفون هكذا ,؟ 
وجاسوا جميها في صمت وحددسوا أيديهم (859") 
وحيث لم يجرؤ احد على الكلام أو الوقوف , 
كاذوا يدمذون أن دزحفوا الى جوف الأرض 
لأن موتا أنظف كازذوا دقداون 
وعندما لم يجبه أحد مكلمة 
قال الملك : « ارفهوا عن المائدة 
هذا االحم الذي وضعته أنا أمامهم ( ٠*٠*ه”““)‏ 
وأحضر وا لهم لحما آخر تشتهيه أذواقهم »! 
فاحضر الخدم شواء غضا 
وأيضا ذبيذا دمكن به شرب الأنخاب 
ذبيذا أاحمر معالجا بالدوا دل 2 وشرابا آخر (6 50 ) 
وغندما قال لهم رتشارد أن لا دفكروا 
لم يأكل أحد كفايته أو جيدا 
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وغرف رتشارد الى أين ذهبت أفكارهم 
فقال : , أرجوكم أن لا تخاذوا 
هذا هوالأمر الذي أعطديته (١٠اة"“)‏ 
أن تخدموا أولا . كما. قدر الرب 
برؤوس مسامين ساخنة تطلاق البخار 
واكني عن عاداتكم لا أعرف ١اكثير‏ 
كماك مسيحي وحقا كذاك 
وبناء عليه اطادوا مني وتحدقةوا (ة١ه*)‏ 
أذكم بأمان سوف تذهدون مرة أخرى 
واذا رفضت لأي شيء 
من اسمي الطيب سدوفب تنطلق ١(لكامات‏ ١اسيئة‏ 
أن عندي مثل هذه الأخلاق ١‏ اكريهة 
كاساءة معاملة |إاسدفراء» 0 ٠موم‏ ( 
وعندما أكل الجميع وأخدروا 
قام الماك ردةتشار ليحذرهم ويذبههم 
حيث طلب دسام آثنه بالذفاب 
وكاذوا جمديعا مماوثين رعبا ومرارة 
لأنهم 5مدعوتين قد جاءوا ) 2/6 
ولأن الجميع تمذوا لو أنهم بةوا في بدوتهم 
مغ زوجاتهم وأصدقائهم وجميع أقاربهم 
بدلا من أن دكوذوا في بلاط الماك رتشارد! 
وتحدث الماك رتشارد عذئذ مع أحد الرجال 
عد الى بدك واخبر سلطاذك المعتد (0مم) 
أنه عليه أن يخفف من سدودا ويته 
لأنه دعتقد أذكم تأخردم جدا 
وديطء شديد خمددم شر وط هدنةكم 
فقدل أن تحضر وا أعد االدم 
لكل الرجال الشجهعان الذين يخدمون معي ممم 
وكلهم صلدبديون ومن د شدودي 
وأخبره أنه لن يجديه أو يذفعه 
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حتى لو دمر طعامنا ومؤننا 
. من االحم والاسدمك والديز والفطادّر ْ 
أننا لن دمدوت جوعا أبدا ) ٠6نم‏ ( 
بيذما نحن قادرون على الركوب وااقتال 
وقدل فارس مسدلم غضص العود 
دم نسل ا الحم وذدشوىي الراس 
دم سدلم واحد كهذا دمكن أن ذدتغذى 
أو بثمانية أو تسعة أو حتى عشرة (465:ه5“ ) 
برجالي ا مقَادلين الملسيحيين الأقوياء 
تابع الماك ل أؤسدم على هزا | لشيء : 
إنه لدرس هناك لدم مغذ ههزذا 
ارجل اذكليزي مسيحي 
لا المج سل ولااازقس دزا ف ولامعدنيتها رك لجح تك درس 
ولااادجعة ) 2-6 ( 
ولاا ادقرة أو الذور ولا غذم الحظادر 
كلدو ادافين 
انهم سدمان ولدمهم جمدل وطري 
بيذما كل رجالي هزديلون نحداون 
وفي حين أي مسام دمكن أن دكون حيا :0888 
دقاتل في هذه اابلاد البعيدة 
حول طعام الماسيحيين لن أهدم 
فلنئهي صيا منا ودذرتحدل ندو الخارج 
لذقتل دقدر مانحتاج 
حيدث نطعم رجالنا كل دوم اح ) 
وهكذا ان تهرول الى اذكلتزا 
حدنى ذدون قد أ كلنا الجميع 


الأييات 555 253565 : عادر الس فراء الى ص لاح الدين 
دِدّفااصيل رفض ريتشارد لعس رض الس لطان وا ا(وليمة 
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الرهيبة:': وناشدوا صلاح الدين أن يسام !املك الاذكليزي اأشر س 
أي شيء دريده ٠:‏ لأانهسم خاووا على سلامة دس ائنهم 
وأطفالهم ‏ وارشل صلا النكن عرهنا احبدن ارةشتازه اذا ذا 
الماك المسيحي عن عدسى وديع محمدا 5سيد له . فسيجهله !لس لطان 
ملكا على سورية » ومصر وبادل وجزيرة العترب 2 وأفريقية وأرض 
الاسكندر والدونان ٠.‏ وصور وااسلطان اكل الهند حتى مماكة دوحنا 
الموءود في أقصى ال مشر ق . 


وأجاب رتشارد على هذا العرض غاضيا ؛ إنه إذا عاش فقط 
بضدع سذوات أخرى فانه سد سدّولي على هذه الأراضي جميعا على 
أى حال . ولدبدى رتشارد ازدراءه لاقتراح السلطان » أمر بأن دقاد 
السذوخ الف اسين من :42 الى ااسول ا لكباوو[أفدوينة وتقتطم 
رؤوسهم هناك « لأعلم صلاح الدين كدف دقترح علي أن أعيد 
محمدا ! ؛ وأخدبر ملاك على أي حال رتشارد بأن يعف و عن عشرين 
من الأسرى المهمين ليتخذوا 5رهائن . يحتجزون منأجل 
الفدية 2. وأطاع رتشارد الأمر. 


وق ولدمة يعد ا مجزرة دوقت قصدر | قدسدم رتشارد غنادم الحسرب 
الصلدبية مع رجاله » وطاب من املك فدليب أن دفعل المثل ٠‏ ورفض 
فدليب متعاليا . ذم اقترح رتشارد أن يزحدفوا خارجين لدكماوا 
حربهم ااصليبية بمحاصرة وتدمير المدن والقلاع على الطردق نحدو' 
بيت المقدس , مقس مين قواتهم الى مجم وعتين ؛: وركب الماكان 
ومضيا قدما . ورد فرليب من قدل المدن التي حاصرها جدشه , وقام 
رتشارد مع ذلك بعد تقسدم جدشه الى ثلاث مجموعات تحت قيادته 
هو وذواك دودلي وتوماس م واتون بالا ستيلاء على كل المدن التي 
فاجمتها: قوا نهدا عطى. سكاق المدن الخيار فق أن يصيهوا مسيحيين 
أو أن دقتلوا بالسيف , واختار بعضهم يسوع » واختار بعضهم 
البئيل اتروع . 


وتراجع الصليبديون ٠‏ وقد وجدوا أذفسهم متعبين جدا من الحرب 
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الى حدفا لوستريدوا وليجددوا مونهم . وهاجم صلاح الدين عساكر 
المؤخرة وهم ينتشر ون يغير نظام تجاه حيفا . واندفع رآشارد: 
لمساعدتهم وبال ستعادة المعجزة لأرواح الصليبيين المعذوية وبالقوة 
المسشتّمدة من ظهور ١اقديس‏ جوري هزمت قوات ردشارد صلاح الدين 
مرة أذرى ودعد دتوقف مؤقت افترة وجدزة زحاف الصلديدون الى 
مدينة عسقلان 


وتحداهم صلاح الدين الدخول في مواجهة مفتوحة على السهل 
خارج أرسوف وقدل رتشارد التحدي » وهزمت ةواته بعذف داش ود 
صلاح الدين ٠»‏ ذم بيذما أكمل الصلدبدون زحدفهم جمع صلاح الدين 
قوة ضذمة أخرى لمهاجمة الص لدبيين خارج ارس وف واقترب 
رتشارد من الجدش الاسلامي مموها تحت أعلام ا سلامية دس تولى 
عليها وضغطت قواته من أربعة جوانب . وهزمت|إاسلطان مرة 


وبعد هذه الهزيمة ١اثانية‏ دوقت قصير ٠‏ تحدى صلاح الدين ثلا ثة 
أبطال مسيحيين أن دادّةوا دثلاثة أبطال مس امين في الميدان خارج 
النطرون وقادل رتشارد وا[سير دوماسسن دورنهام وا اسدر ذواك دويلي 
وقتلوا الأمير أرسلان والأمدر خضر والأمير غالب ٠‏ وعندما رأى 
سدكان ! لنطرون أبطالهم يس.قطون منهزمين تعمدوا فورا 5مسيديين 


وبعد توجية فده الشربة لهزية الأاسلام + تفن هلاح الدين :الى 
الرملة لاعادة بناء جرش آخر ٠‏ وعندما هفرع ردثسارد الى هناك 
لرستادف قتاله فان سرعة هجومه أخذت صلاح الدين على حين غرة 
ومذعته من ا ستعمال ا عظم ا سلحته . سلاح الفرسان ووصل فيليب 
لرساعد في دصار باب الدون ( ااقاهرة ) ولكن عندما رد من قبل 
ملا الديق :أخفق الحصار 





علجة ) لاغ 6 ( 
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5 
أنه لم يتمكن من اإدقاء . حدث كتب 
بسيب الجوع هو ورجاله ايضا 
يجب أن «#وقفوا الحصار ودرسسسيروا في اتجاه 
بلا دهام ( غ0 ) 
وكان ريدتشارد غير سعيد بذلك 
وقال عنه قدلة خائن 
أعطاها ليكسب المجد هنا 
اقد اوث اسدم وسوع العزيز 
عندما أعطى امسامين مهلة ( ملاغه) 
والرب سدوف يجازي الخيانة »! 
ثم.اتشكي بعندثة قدليب«من هذا الحصضار 
الذى لاقاه ا مسامون دكثير من اإسرور 
فقن عَم لسن ون العظيم ينهم مها 
فانشدوا الأنا شيد وغذوا أغنية سعيدة )::4٠(‏ 
وفي الدوم التالي من هذا المعسكر المجاور 
جاء الرسل من ااسلطان العالي 
وحدوا ريتشارد دم قالوا ٠:‏ سيدي 
لأنه معجب دقودك 
أرسل سيدي ١اسلطان‏ اليك (86مغؤه) 
اذا أنت قبلت هذا العرض 
اذك وي دلدمك وعظمك 
وهو باسدل شنجاع حاليا 
وأوضح أذك الحقت به-ضررا عظيما جدا 
ودمرت عظماء بلا ده ) 08٠‏ ( 
وقدلت وأكلت دش وده ١إاياسدلة‏ 
أن حردك معه خطأ محزن 
اقد التمدست ارثا في هذه الأرض 
وقد فهم ذاك جيدا 
اه ليس لك مع ذلك حدق صحيح ! (96غ608) 
اذك تقول ان ربك بالغ القوة 
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هل توافق ومعك الدرع والحربة 

لأقرن التمى علن رضن" الدركة 

بالذوذة والزرد وبالسدف القوي البراق (+*٠هة)‏ 
فوق خدول قوية جيدا ذات عزم وقوة 

اي معدود لنا هو الأعظم ذوة 

يسوعكم أم الهنا 

وقد أرسلني لأا سأاك هذا 

هل اقول مده عد واذا “هن كدولة + 

في كل الأراضي التي كنت فيها (5-08ه) 
لم :در جوادا مثل: هذا أبذا 

لانافل ولاليارد من قيرص الهزيئة 

ليح اليكة ال فعلة 

واذا أردت ففي هذا الدوم بالذات 

سدوف يجاب اليك لتجربه 683 
وأجاب رتشارد «١‏ (قد قلت قولا جيدا !! 

هذا الجوان وسرفوكة القرونن مدقا فيل 

ساخذه لأركيه 

لان حصاني مرهق وباس 

رمن أجل محبة سيدي (9001:8) 

الذي يجاس عاليا في السموات العليا 

أخذ الآن هذا الحصان الجيد جدا 

ودبرمحي سأ سدفك دم |[سلطان 

اذا كان سدمنحني هذا الفءعل ويحفظه 

وبالطريقة التي ذكرتها (0اده) 

ولو انني لابد ان اسام روحي الرب 

سدوف اقابله قُِ الميدان 

وسدوف اختبر من اي ذوع هو 

قاذا كان موضع دقة اقول اك 6006 
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فلن اركب غيره في اي نزال ! 
وانصر ف المبعوث من خيمة ريتشارد 
عندئذ ليحمل ماقصده بقوله 
انه سدواجه ااسلطان ذفسه 
اذا استطاع صلاح الدين ان يتحمل الوطأة د 
ثم بعث |اسلطان في طلب كاتب 
معلم شرير في تحضير الارواح 
يمكنه ان يستحضر كما يجب ان اقول 
من خلال فنه الشيطاني الذي من الجحيم 
عفريتين غريبين شريرين من الهواء 
في شكل جوادين مموهين ,2 
وكانا متمائلين في ااشعر والاون 
كما قال الناس الذين كاذوا هناك في حينه 
لم دشاهد من قبل لهما شبيه : 
وكان احدهما مهرا قوي البنية ومضمرا ٠غ0‏ 
وااثاني فتيا 2 وجوادا نبيلا 
واينما كان هذا الجواد الفتي . عند الحاجة اليه 
لم دفخر بمذله ملك او فارس 
وانه عندما مايصهل المهر الكريه يصوت عال 
ولايمكن لاي راكب ان يتحكم في ادارته 006 
او يدكمه بكل مهارته , 
سيركع لأمه .. ويرضع 
وااسلطان سدووزع ضير باته العنيفة 
وهكذا سوف يخضع الماك ريتشارد 
كل هذا جاء ملاك ليةوله 0666 
عندما اتى لريتشازد حوالي نصف !اليل 
وصاح استدقظ فارس الرب ١لقوى‏ ! 
يريدك سيدي ان تفهم ١‏ 
ان حصانا سيصل قريبا ليدك . 
جميل في شكله وقوته 606 


نارطن كن 
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ليخذاك في قتال ١اسلطان‏ 
فلا تخف من ركوبه 
احصل على عمود خشبي كبير وقوي 
وتأكد انه بطول اريّعين قدما 3 ٠ومه‏ 
وادقعه جيدا بعرض معرقته : 
فكل مايصادفه سيدس باام كثير ؛ 
وبهذا العمود الخشبي ستجعله يصرع 
اركبه جيدا باسم الرب العزيز 2 
حتى لايتمكن من ان يلحق بك اي عار 
وقال الماك خن لجاما 
وضعه دسرعة على رأسه ؛ 
واحكم االجام في فمه 
وهكذا ديمكذك ان تديره شمالا او جذويا «لاةهة 
وسدوف يخدمك حدسب ارادتك 
عندما يركب ١اسلطان‏ لبقتل ؛ 
وعلى رمدك ا ستعمل هذا ١اسنان‏ 
لانه ف درعه سدوف يتطمر 
وهكذا يخرق درعه القوي هاوه 
وعندما قال الملاك ذاك 
اتخذ طردقه نحو السماء مرة اخرى 
وارسل الحصان ١افتى‏ عند طلوع النهار ؛ 
وكان الماك ريتشارد مسر ورا بالحصول على الجواد 
وامر بوضع سرجه عليه من اجل حاجته +664 
وصنع قربوس سرجه من الصلب 
لانه يجب ان دكون قويا وموضوعا باحدكام 
ودمناسلة قيد بسزعة عمود الفشي الكفين 
بيذما دفع باللجام على راس الحصان ١افتى‏ 6ه 
مثلما علمه الملاك 
وبخطا فين حديدين جيدين ولم يذدس شيثا 
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واستقر فوق السرج دون مخاوف عميقة 
وبااأشمع سد أذني الحصان ١اكريه‏ 
وقال:« بالرسل الاثنى عشر 
كن انت رئيس ١اشياطين‏ ذؤسه وه 
الان سدوف تخدمني عند حاجتي ! 
والذي نزف فوقة الصليب 
وعانى بشكل مروع مع كل نفس 
ذم قام الحياة من الموت 
واشترى الجذس الدشري من الجحيم الناري 
واخضع قوى ١‏ اشيطان ١اكريهة‏ 6ه 
ثم صعد بعدئن الى ١اسماء‏ الساطعة 
والرب الان بكل قواه القودمة 
تاك زات الرب ذفسها في الاشخاص ااثلاثة 
يَاسَفه العزين اطلن :هذك 
ان تدولى خدمتي حد سب م شيئتي لللن 
وهز راسه ووقف جامدا 
وهيا الماك ريتشارد ذفسه داك ١‏ اليلة 
عند الفجر عندما اهل ذور النهار 
جاء ست سلاطين بجيوشهم القوية 6ه 
من المدينة ساةوا مباشرة 
وتوةفوا عند شاطىء نهر 
واصذفوا في ردّل ... بدروعهم العريضة 
وكان الميدان في ذلك الدوم واقول الحدق ,2 
مؤاقا من سلاطين وملوك قٍِ نظام جرىء » ٠ذأكة‏ 
وكان يمكن رؤية مائة واكش ؛ 
وجىء حتى بادناهم مرتبة الى الساحة 
عشر ون ١لفا‏ من امسامين 
ل.«قابل كل تواصد من :رجالقا الاسيميية 
جاءوا يحماون حشدا من الرماح الضخمة ا لطويلة هاده 
كانت هناك تشبه غابة كثيفة ٠‏ 


06 
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وكان لدى امسلمين حشد ضخم ؛ 
امتد عشرة اميال على طول ١اساحدل‏ 
وانتشروا الراحة فوقا|لسهول الواسعة الدافئّة 
بيذها با الرسل ير كرون 0 
الى الماك فدليب والماك ريتشارد 
لرسأًاوهما اذا مايرحا متمسكين دكلا مهما 
الذي ساف وقالاه في الدوم المنصرم 
وكان المسامون م ستعدين الحرب : 
وكان هناك منهم ثلا ثمائة الف 1ه 
والماك ريتشارد يراهم في كل مكان 
كما يغطى ااثلج المتساقط جاتب الجيل 
ورآهم الماك ممتدين طوبلا وعريضا 
بسابغات الزرد اللامع والخذون البراقة 
وبالادوا ق والطدول 03 
وكان الضهب:] ل ساميق تولية رهيية 
كما لوان الدنيا قامت قيامتها في الداخل والخارج 
هكذا كان وقع الصوت قويا جبارا 
وقد اذهل هذا الضجيج الماسيحيين واردكهم 
واكن ماكنا لم يدش شينًا 01 
حيث قال لرجاله حاملي ١اسلاح‏ 
ايها الوجال الستهيون الطيدون لاحفاارا 
دل ضعوا ذقدكم في ربنا العزيز 
فاذا ربحنا الميدان هذا الدوم 
من الوثنيين من اماسامين رهكذا تولينا ذبحهم 
فاننا الى الايد سذدكسيها 
من اجل من اق الشمس وااقمر 
5وذوا عونا لنا واعطونا القوة ! 
وانظروا كرف سأقاتل هذا الماك ااكريه 
بالسوف والرمح ودلطة من الصلب 2ه 
ومالم اعطي ضربات جيدة اليدوم 
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غ22 


ل 7 
عليكم من الان فصاعدا والى الابد 
ان تعتبروني جبانا ضعيقا ! 
دل كل رجل مسيحي أو وضعيف 
عليه ان يستعمل كل قوته من ا جل تراثه 066 
اضربوا راس المسلام 
ومن خلال معونة الرب العزيز وبمساعدتي ايضا 
سدوف افعل مدل هذه الا شياء بينهم 
بالنين يمكن ان اباغتهم ( 
من الان وحتى دوم الحدساب 06 
يجب ان يتكلم الجميع عن لعبتي الشجاعة »! 
وتسلح ال مسيحيون بحماس 
بكل من الحديد والصلب 
ولبس اافرذسيون ايضا الدروع 
واستعدوا لهاحمة ادافين 
خلف امسامين ركديوا 
مستعدين لهذا الحدث 
اقد قطعوا طريق الهروب على امسامين 
وهكزا حتى. لاديمكن اامسامين ان يدفادوا الملاحقة 
ولالاي مساعدة خارجية ان تصل اليهم وككهة 
وهكذا يجب ان يذبدوا جميعا وهم احياء 
. وبدا الفرذسدون في التباهي والتفاخر 
كل منهم سيقتل العدد الاكبر 
ولكن في الدكاية كما يقال 
لم يكن هناك فرذسيون بنصف هذه الشجاعة .اده 
حت مشترةوا “قوة الاسلمية 
حتى ظهر الماك ريتشارد فوق حصانه 
هناك ركب ريتشارد مع كل حشوده 2 
وقطع عليهم الطريق على طول الساحل 
وحال بينهم وبين مدينتهم الآمنة اه 
حتى لايمكن لاي مسام كريه ان يهرب 
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ثم امر ريتشارد ثلاثة من المرا فقين 
بان يدقى احدهم حرا في المدينة 
واخذ الاثنين الاخرين معه ‏ / 
وعزم عليهم ان يحضرا له حصانه مه 
الحصان الذي ارسله صلاح الدين 
وقال :د ههكزا بهديته هو 
سدوف احاربه ليلا نهارا 
وقفز فوق حصانه وجاس منتصيا 
في السرجر بقفزة قوية 246 
وقد تسلح دكثير من الاشياء التي تجرح 
ولم دفدقدوا الى اي شيء كان عنده 
لان رجاله جلدبوا له كل ماطلب 
وعامود من الخشب السرج طوله اربعين قدما 
امام سرجه وضعه 6056 
وتدبر ربطه بصورة محكمة هناك 
وبذاك لن يخفق في هذه الاعمال 
وهكذا ربطه خدمه باحكام 
وتبدوه بخطاطدف من الصلب لامعه 
ولام دثبت هذا الخشب دشيء اخر 0156 
وتماسكت |اسلاسل الحديدية بشكل مدكم جيدا 
لانها جميعا. قد سكبت بصورة جيدة تماما 
سدواء الاطواق او درع صدر الحصان 
وعدَة خدردية اخاضة بالاك ريةشارد 
هكدا فوو ناته عرست .اه 
وتدلى من طوق سرجه كل من 
دلطته التي من الصلب وعموده 
وكان الماك ريتشارد هناك لادسا بثراء 
من قدميه حتى عرف خوذته )١(‏ 
كان مقطى من رأسه الى كعبيه 6ه 
بدروع من صفائح قوية من الصلب 
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"79د 
خارج سابغة الزرد القوية 
وكان رمحه المودوق غليظا وطويلا 
وفوق كدفه درع عريض قوي 
مع ثلا نة فهود ضارية على سطحة 
وكانت خوذته محلاة بالذهب ١للاة‏ 
وكان مقدم الذوذة القوي الملوذوق واضحا 
وعلى عرفها حمامة ناصعة ١لبياذضصى‏ 
لتري الروح القدس في ١اقتال‏ 
ووقفت هزه الحمامة البيضاء فوق صليب 00/1 
حابي من با لاف كمد وا نميل 
الرب ذفسه , والقديسة مردم والقديس يوحنا 
وذاك الذي سمر قوق الصليب : 
لتمجيد هؤلاء قاتدل الماك ريدتشارد 
سنان الرمح الذي احضره الملاك 00/5 
ذبته باحكام فوق قبضته 
وكان اسم الرب محذورا على السنان 
والان وهم منحذون ندو الارض اقسموا 
قبل ان دشقوا طريقهم الى المعركة 
اذا حدث ودمكن الماك رتشارد 
من ان دقتل ااسلطان في ميدان ١اقتال‏ 0050 
لتوجب عليه هو ورجاله ان يذهبوا 
بارادتهم جميعا من اءلى واسفل امراتب 
الى مدينة الرملة 
ومماكة مقدونيا ' درون 
يجب ان دمسكها بيده القوية 
واكن اذا قدّل سلطان هذه الارض 
الماك ريتشارد في الميدان 
بالسيرف او بالرمح تحت درعه 
على كل الماسيحيين ان يرحاوا 06 
من هذه الارض الواسعة بالخيل وبالعربات 
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5 فردة 5 
وسيدكم ال مسدامون كامل هذه الارض 


وقال الماك ريتشارد : « موافق 

وهاكم قفازي . حيث اني فارس ! 

وكاذوا جميعا مسلحين دكل قوتهم 201 
وقفز الماك ريةشارد على سر جه 

وام يذم اي مقاتل تعب 

' بل راقب كل واحد هذا ااقتال 

و تسابق الجوادان دكل قوتهما 

وركب كلاهما هذين الجوادين ليلتقيا 0/16 
وانطاقت شرارات نارية من ارجلهما 

وقرعت الطدول ودفخت الا دواق 

بيذما كان الجميع يرقدون ماسيتلو 

وكدف ان اماك ريت شارد الماك الذيدل 

سدواجه هتاك !اسدلطان الا سدود «6ة/اة 
وبيذما كان على مهره يركض هكذا في المجال 
وضع .ثقته في الحصان ١اشيطان‏ 

وكان المهر كما يذكر كتاب الصدر 

مخلاة تخينة مدلاة ذات اجراس 

ومن درع صدر الحصان أيضا كانت 

تتدلى الاجرا س حوله هه 

ودمكن المرء سماع اصواتها على بعد ثلاثة اميال 
وصهل المهر عندئذ وجلجلت اجرا سه 

وهكذا بنية سيئة غنى المهر 

اعتقد ان به سيحدقق فوزه شين 
ودقتل الماك بضربة قوية 

عندما يركع فرس ريتشارد ليرضع 

واكن رتشارد هنا لم يكن مضريا 

لانه سد الاذنين باأشمع 

حنتى لادستطيع جواده ان دسدمع وكياة 
ولم يوشعر ريتشارد القوي باي خوف 
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2 
وضرب السلطان ١لشرير‏ دقوة 
واعطداة: شترية تحت الوا قية 
فوق درعااسلطان .اقول الدق 
كانت افعى مرسدومة ,2 جساءت مسن الجحيم مباشرة 
ث هن 
ووجه ريةتشارد رمحه نحو ذاك السطح العريض 
ليطعنه بعمق تحت درعه 
وم تساعد ١‏ اسلطان ا سلحته 
حيث تحطم درع الفرس ولجامه في الحال 
كذاك فعل الركاب وحزام السرج على سعتهما اماه 
وبدا مهره ينحدر نحو ا لوت 
وعلى الرغم من هذا ذا هو ينحنن 
الذلف فوق عجز مهره ١اكريه‏ 
ووصلت قدماه الى الارض الصلية 
وخافه كان دمكن ان دوجد سنان الرمح يمك 
وترك الحصان يرقد فوق الخضار 
بيذما كان ريتشارد يضرب بضر بات حاذقة 
ياسع الروح | لقدسن 
وأضدفع تهو وستقد لشن ادلم 
وينها كان دركت قور الارهن 6 
مزق حزام ١‏ اسلطان 
كل النين وقذوا امامه 
خيل ورجال ضرب بعمود الذخشب 
على مسافة عشرين قدما في كل جانب 
وكل من أقيه في هذا الركوب العنيف لاه 
جلب له | اكثير من الويل 
وركب حيثما امكن لحصانه ان.يذهب 
مدل النحل يدوم حول الذلية 
وناضلت حدشوده امسيحية من خاقه 
وات #نسوت: افون وفهمرت الأددفة واه 
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3 ٍ 

ومات العديد في هذا الطراد الحزين 

وعندما رأى رجال فرذسا عندئذ 

ان التفوق مال لصالح الرجال. ا 1 سيحيين 

ازدادوا جرأة وشجاعة 

ووكزوا 0 وهزوا رماحهم ٠٠م‏ 
وبروح مسيحية , الماك قيليب 

حمل ندو امير مسدلم ورمحه يددة 

وبدا ايرلات اخرون وبارونات شجعان 

وهم رجال اقوياء داودون دسدوقهم 

ودقتاون امسامين بلا تحفظ <«3ذؤ"©ه 
وحارب كثير من فرسان الاذكليز النبلاء 

باخلاص هناك في ذلك اليوم الدامى 

ومن سااسدورى سدقط لو نغسباي 

على الارض مع سدقه 

وتجرا الجميع الذي أمامه على الوقوف ( 086 ( 
وكان دائّما الى جوار الماك رتشارد 

كما كان وماس الجريء الشجاع 

وروبرت لديشدستر وفولك دويلي 

ولأدمكن المسيحيين أن يروا فرسانا أفضل منهم 
عندما كان أي مسدام يركب قرب سيدهم 6م 
لم دوفروه ولم دوقروا تابعه الشاب 

واكنهم ا سقطوا هناك كل مسام 

المسلمون داخل المدينة 

كاذوا في أسى عظيم هكذا كان هؤلاء من غير ال مسيحيين 
وبينما دنا قطت الدموع الفزيرة من عروتهم مه 
تضصايضوا-طالييق الرحمة 

وأمروا دفتح البوابات على اتساعها 

ليدعوا الصليبيين يدخلون اليها 

وربح ا سيحيون هزه المدينة 

ودسرعة استدقروا أيضا 20856 
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25777 
وارتفع اوا وهم المسيحي فوق السور 
ذواء رتشارد ماك اذكلترا 
وعندما بدا صلاح الدين دفهم 
أن المدينة هكذا سدقطت 
ناح ااسلطان في كرب قائلا :واأسفاه 87٠١‏ 
ذهبت الآن جائزة الله ! 
وركبوا مبتعدين بوجوه شاحبة 
كل الذين كان مايزال بامكانهم ان يركدبوا هاربين 
عند ذلك الملك رتشارد ذلك الفارس الذييل 
عندها واى ااسلطان يهوت (هلمه) 
صامية :وهنا وقاتل + 
واسوف اثبت لك ان عقيدتك خطا 
وكذاك كل الخشد المسلم » 
وركب الماك رتشارد خافهم مسرعا 
من هذا كان السلطان مشدوها (٠غ48ه)‏ 
وكان يعرف غابة أمامه هناك 
قهرب وسرعة اليها 
واقترب الماك رتشارد من الغابة المظلمة 
اكن عرف. انه لايستطيع أن يعمل هناك 
لايستطي: أن يركب في داك الارض ا لخشنة (هئمه) 
إفكذا اا ستدار بجوانة 
ولقري في حينه ملكا مسلما 
فأخرجم بلطته من حاقتها 
وضربه بعذف فوق خوذته 
وشدقه حتى صدره (46-0ه) 
وضرب آخر فوق الدرع 
واشدقط راسة فوق الأرقئ 
وهكذا قدّل ستة ملوك مسامين 
أن أقول الحق في كل هزه الأشياء 
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27986 د 
هكذا قرات في كتاب الاعمال (دممه) 
أككن وكقز مخ شين الف حهناة 
عدوا تائهين وسر وحم خالية 
قِ دم براق ارتفع حتى مافوق حوا فرهم 
هاموا شاردين في كل جانب 
حيث ام يكن هناك م 
الخدرول ((عكمه) 
واحتدمت المعركة حتى حل !اليل : 
اكنهم عندما قتلوا هكذا بشكل مباشر 
العدو الذي أمكنهم أن بدركوه 
بدا المسيحدون يظهرون كثيرا من البهجة 
وركءوا وتغذوا بمحبتهم له 
وعلى كلا الجانذبين كان مقاتالون أةوياء قتلى 
واكن العديد من الرجال امسيحيين الرئيسين 
النين رقدوا. أمواتا فوق أرض الميدان 
سلموا هتكن إربهم العزيز ارواخهة (١امه)‏ 
تلاثمائة مسيحي عبروا باب الموت 
واكن أعداد المسامين هناك كانت اكبر 
ستون افا ماتوا في هذا ااقتال 
وهكذا اظهر الرب أن المسيحيين على حدق 
وركب ا مسيحيون الى المدينة ( دلامه ) 
ووجدوا كثيرا من الكذوز فيها باقية 
ووجدوا مادكفي دون عناء 
لدم وشراب ومؤن 
وعند ١افجر‏ عندما ١‏ ستدرقظ رتشارد 
وهو الذي لأيع كن لأحسد أن يعسها رضه في 
أفعاله (عممه ) 


ورجوا أن يتحذوا الاسدم المسيحي 


أكون لور كدعوا ستو اله 
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وقيلوا أن يخذلوا الْصَليب 
وكان هناك أربعين الفا 
واقاموا كنائس بالقانون ال مسيحي (6همه) 
وقرروا أن يتخلوا عن الله 
والنين لم دقبلوا بالصليب 
القى بهم رتشارد في الخندق 
وجمع كل الكذوز العظيمة 
التي في المدينة دفخر كبير (٠5مه‏ ) 
والايرل واليارون واافارس والخادم 
الماك أعطى كل منهم ثروات كبيرة 
وأقاموا هناك أربع عاشرهة لدلة 
واستجمعوا في احد الايام قوتهم 
وبدأوا يركدون في اتجاه بيت المقدس (456ه) 
وتكلم الماك فيليب بافتخار 
أيها الماك رتشارد أرجوك أن تصغي الي 
ان بيت المقدس تلك المدينة الغنية 
مع اذك ربحتها . ستكون لي 
قال رتشارد :بالرب وااقدوس أوغسطين 
مع أن الرب سيضع روحي في الجحيم 
من كل مااربحه لن » نصصدف قدم 
تنال مني من أي أرضص 
واحذك على أن دفهم ذلك ! 
٠‏ ثم قال الماك . « اذا كنت تريدها (05-وه) 
اذهب وكذها برحااك :0« 
رتشارد قال أكثر من ذلك : « ان عرضي هنا . 
ولن اقترب من هذه المدينة» 
وكالقوس انحنى الماك رتشارد , 
ودفلورين(5) الى المدينة أرسل (١٠55ه)‏ 
اشارة الى الماك فيليب 
أن دسوع قد مجد في هذه الرحلة 
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/77 د 
ومن الغضب وقع ملك فرذسا مريضا 
وام يستطع العاق أن يشفيه من برديته 
وخشي أنه لن يشفى بدا (ددوه) 
مالم يذهب لدقيم في فرذسا 
وأفهم المستشارون هذا الماك 
وقالوا إنه الشيء المناسب 
استعدت سفنه عندئن الرحيل 
وعبر البحر دوم عيد جميع ١اقديسين‏ (29؟و5ه) 
وقال رتشارد:يعداء 
قد ارتكب شرا عظيما 
أن يعود الى الوطن من أجل مرضه 
وأن يعبر البحر من هذه الارض 
قبل أن ينتهي كل عمل الرب ( 0878 ) 
الذي بدأه إما بالحياة أو بالمدوت 
لم ديمكث ملك فرذسا هناك 
دل رحدل في جومهين 
وبعد أن ذهب أقسم 
أنه يحمل لرتشارد كراهية ابدية ((«اوه) 
وذهب الماك رتشارد دكل حدشوده 
الى يافا على ساحل البحر الداقء : 
وكان سرادق الماك جميلا ونظيفا 
وقد أقيم في حديقة هناك 
واندشر دقية الالوردات على مقربة منه (9598ه ) 
مع كل سرادقاتهم دفرشها 
وقام الماك رتشارد ورجاله جميعا 
باعادة بناء سور المدينة 
ولم يبن ال سلمون أبدا مثل هذا 
السور القوي الطويل حسن البناء (+غوه) 
وكانت القلعة هناك قوية وحصينة 
ولامثيل آخر لها في كل أنحاء العالم 
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ويمكن أن يأتي اليها من جانب البحر 
كل أنماط ١اسلع‏ في وفرة عظيمة 
وشكل حرسا من ١افرسان‏ النبلاء (945ه) 
الأقوياء بالتسليح والاقوياء في القتال 
وكان هناك كثير من الرجال ليركدبوا حولها 
ليجعاوها أمنة بلا شك 
وسكن الماك رتشارد هناك دفخر 
حتى أصبحت هذه المدينة آمنة (٠هوه)‏ 
ومن هناك ذهدبوا الى مدينة كالوين 
ووجدوا كل أسوارها مهدمة 
وأحاق بتاك المدينة المدمرة بؤس كثير 
وحمل لهم رتشارد شفقة كبيرة . 
وجمع هناك أعيان المدينة (ههوه) 
وأمرهم بإعادة بناء السور 
وتعهد هو ببناء نصفه 
برجاله خاصة الأقوياء المهرة 
ووافق الاعيان هناك , كلهم 


ولم دين المسلامون أبدا مدل هذا 

اإسدور القوي الطودل هد سن اأيناء ) غ604 ( 
وكانت القلعة هناك قوية وحخصينة 

ولا مثول آخر لها في كل أنحاء العاام 

ودمكن_أن يأتي اليها من جاذب البحر 

وشكل حرسا من الفرسان الذيلاء (09826) 
الأقوياء بالتسلح والأةوياء في القتال 

وكان هناك كثير من الرجال لدركبوا حولها 

ليجعاوها آمنة بلا شك 

وسدكن الماك ردت شارد هناك دفدر 

حتى أصبحت هذه المدينة آمنة (0١هوه)‏ 
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 57"984- 
ومن هناك ذهدوا الى مدينة كااوين‎ 
ووهدوا ' كل رادها فيد‎ 
وأحاق بتاك المدينة المدمرة دؤّس كثير‎ 
وحمل لهم ريتشارد شدفقة كبيرة‎ 
وجمع هناك كل أعيان المدينة افده‎ 
وأوهم باعادة بناء السدور‎ 
وتعهد هو دبناء ذصفه‎ 
برجاله خاصة الأةوياء المهرة‎ 
ووافق الأعيان  هناك كلهم‎ 
على تذفيذ رغبته (عكوه)‎ 
إلا دوق الذمدسا‎ 
وكانت فكرته أن يخدع الماك‎ 
وبدا الماك رتشارد عمله الشاق‎ 
( 0476 ) ! حول الأسدوار دون توقف‎ 
الاب والابن والعم والاخ‎ 
فخلطوا الملاط ورصذفوا الأحجار‎ 
وعمل كل واحد منهم دكل وود‎ 
وكل ملك أو حاكم هناك‎ 
حدل الأحهان' قي الهو هيدي المحرازة واأردونة‎ 
20 
إلا الدوق الملىء بالغرور‎ 
فلم دكن لدشاعد , دل دقي جاذبا‎ 
وتصادف أن قادل الماك رتشارد هذا الدوق‎ 
ودلطف دوةقف هذا الدوق ليحيية‎ 
) وناك ونه اله ردقا رد مطليا ( دلاوه‎ 
في أن دزدل رايته من على السور‎ 
فأجاب الدوق بهذه الطريقة‎ 
لم يكن أبي نجارا‎ 
ومع أن أسدوارك بدأت تهتز‎ 
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473595 - 
إني لن اساعدهم أبدا في اصلاحها (٠4وه‏ 
وعند هذا بدا غضب اماك رتشارد يتأجج 
وحماق مغضبا بالدوق 
ذم ركل الدوق في صدره امتعجرف 
واتدقع رسرعة تاه الذذوق 
فسدقط الدوق عن مقعده (هموه ) 
ورقد الدوق على الأارض مذبطحا 
« دبا لك أيها الشيطان الجبان ١١كريه‏ ! 
أرجو أن تعاقب دبشدة في الجحيم ! 
اذهب دسرعة من هذا الدحشد ١لاياسل‏ 
ادك ملءعون من روح ااقدس ! 046٠ ١‏ ( 
وبالجانب الدامي من يسوع الجميل 
أعتدرك خائنا هنا معنا 
خلال أيام العمل ااثلاثة التالية 
سأ قم حظر علدرك 
أيها الخائن , أننا ذءمل ليل نهار (0996) 
في الحرب , في الدقظة وفي القتال 
بيذما تعرش أنت هنا كنهم كريه 
ودرقد في سرادقك 
شرب ذبيذك الطدب القوي 
وتنام مرتاحا طوال ١الدل‏ 002 
أسوف أدمر رايتك التافهة الدقدرة 
ولأرمين بها في النهر ١اكريه‏ ! 
وقد شعر في ابه دبكثر من اإاكراهية ( ٠٠١٠8‏ ) 
وأقسم أنه سدوف درد له الاهانة 
وأقسم بدسوع في ثااوثه 
انه ماأن يرى رتشارب في وقت ما 
سينزل به هناك انتقامة 
الذي عنه مي الآن فصطاعدا سس وق يت ام 
العالم (١٠50د)‏ 
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وحمل حت قده عمدقا قي قايه 
لاق في الجحدم وليغرق مخلدا 
من خلال خيانته وغدره 
ومن خلال مكر الجاسدوس 1 
الدق بالماك رتشارد العار (3506) 
مما مجول كل اذكلدرا دلتهب 


قٍِ الابيات 6١1١6‏ 3 "كلما عد أن رحدل دوق الذمسا مع قواته 
بدأ رتشارد وااصلديدون الياقون أاأسدر ندو بيت المقدس وقد خططوا 
للا ستيلاء على المدن الا سلامية على طول الطدردق لتجديد مؤنهم 
وحاصر رتشارد مدينة دارون ( داروم ) واستولى عليها وقدما همو 
مرتاح هناك ومعه رحاله وقدلان دسدمروا وفق خطتهم للا س_تيلاء 
على بيت المقدس : تاقى ردتشارد حدرا د فيد أن أخحاده الأمدر دون قد 
اغتصب عرش اذكلترا , وأنه كان يخطط لكي يتوج ملكا في عيد 
الفصح 2 وسدر رتشارد من الفكرة وتابع حدملته العسكرية ١‏ 


وبعد ذلك دوقت قصير ذقل جاسوس خبر | قتراب قافلة غنية 
بشكل خيالي بما تحمله من الذهفب والج واهر والمؤن الى صلاح 
الدين . وهاجمها رتشارد واستولى على هذه الغنيمة واهتاج صلاح 
الدين غضضبا لهذه الدسارة ١!كبدرة‏ وقرر مهاجمة يافا لأنه اعدتقد أن 
رتشارد كان في عكا ولن دكون في يافا الدفاع عنها 2 وبافتتاح دوابات 
المدينة . اجبر صسلاح الدين اللسيحيين على ١الجبوء‏ الى 
البرج , واكنه على ١لرغم‏ من محاولته بكل قوته لم يستطع الاستيلاء 
عليه ٠‏ وفي ذلك الأثناء هرب رسول من المدينة المحاصرة وأسرع 
ليروي الماك رتشارد الخبر في عكا . وصه الماك الاذكليزي على 
الفور الى سسدقنيته لينجد رجاله . 


ان اقتدسن أكيان اعمال شبالدة هملاد) 
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ابارتذوب أو ابدو ميدون 
أو عن الاسكندر أو عن شارلمان 
ولاعن أرذر ولاسير غاوين 
ولاعن أااسير اوذسياوت سيد |أبحيرة 
ولاعن بدفيس ولاغي ولاااسير-ريدك 510 ) 
ولاأو لدوفر ولا وكتا فيان 
ولاعن هركتور . الرجل ااقوي 
ولاعن جاسوس الهرقلي 
ولاعن انياس ولا آخدول 
أقسم أبدا 2 اني كما أةول ( هعلاد) 
أنه في زمن زومهم ااشجاع 
لم دفءل أي منهم شيئًا باسلا 
ونجح هكذا في معركة قوية 
كما فعل الماك رتشارد دون اخفاق 
فنافا في سايفة قوية من |اسلاسلن (ئلاة) 
بدلطته وسدفه ١لقوي‏ 
ليغفر اروحه من دبل ربنا ! 
وحدث قديل ١‏ كتمال منتصف االدل 
أن القمر والنجوم ظهرت كلها مكدملة ١أبهاء‏ 
وجاء الماك رتشارد الى المدينة (3140) 
ومعه شوانية . كلها أو بعضها 
وحدةول وده وذوا تهو اأقلعة الوية 
فلم بسمدوا صوت مزمار ولاناي 
وجروا السفن قريبا من اليابسة 
ليروا اذا كان بامكانهم ١افهم‏ ملا5) 
ولكنهم هناك ام دستطيءوا رؤية أية فرسان شجعان 
أو دسمعءوا صوت مغن جوال 
أو دروا أي حياة في القلعة هناك 
ثم تزايدت في حينه دقة الماك رتشارد التامة 
وقال «٠:‏ واأسفاه 0 أني ولدت ) 06 )2 
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إن رجالي ااشجعان الطدبين كلهم بادّسون ! 
فقد قدَل رودبرت لورستر 
الذي كان معامي اأكرس 
ولع دكن اجذا هنا جديرا نهذا اأفارسش 
ورودرت ذورنهام , الذي كان لامعا جدا ( ١ثلا)‏ 
والسير درترام وااسير بديارد 
الذي قادل بشدة في المعركة 
والبارونات الآخرون بجاذبه 
وهم أفضل كل جدوشي على سعتها 
وق : أو أو هود وا حووها درقلة (متلاد) 
كرف يمكن لي أن أعروش أطول بناء عليه ؟ 
لو أنني هنا في وقت أبكر 
رننا امكتي ادقائطع من هوه المريدة ! 
حتى أرد على صلاح الدين 
في الدقيقة اني لن أحصل على سر وري “الا ) 
وهكذا دفجع الماك رتشارد هناك 
عت يدا ا فجر'غاليا في الور 
وجاء فير الى الشرافات قوق السور 
وبنايه أرسل أغنية 
وذفخ ذقط بضع ذفخات واضحة ( دلالاد) 
حتى جاب لهم بهجه كتدرة 
ونظر من مكانه العالي الى اسفل 
نحو اسطول رتشارد في ذلك المجال البخرى 
وعرق الاسدقن الستعيرة والكييرة هناك 
ثم ذفخ انغمة مرحة (عملاد) 
وصاح بصوت مرذفع هكذا :« أيها ا مسلمون 
جاء, ماعنا اانفيحن الينا: 
وعندما تدمع المدسيحيون هذه الصيحة 0 
ارتفعت ارواحهم المعذوية عندثة .عاليا 
الايرل واابارون والتابع واافارس ١1786(‏ ) 
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وتساوقوا راسا الى اكتاريسى 
ورأوا الماك رتشارد سيدهم الشجاع 
وحدوه بكلمة لطدفة 
« مرحبا ياسيدي , باسم الرب العزيز ! 
ذهب الآن , كربنا والعار كله » 
وام يكن قد عرف ابدا مثل هذه التحية ) ) 
وكان حبهم العمدق له باديا 
وصاح :« الى ااسلاح . واستعدوا الآن جيدا » 
ودفع هكذا بأولدُك الذين كاذوا معه 
و فلوسن لذا :مق الهناة وى زاهية (40ها3) 
“سنبيعها غالية وكل هن اللحم والعظم 
ولأنه من أجل المطاابة بترا ثنا 
سوف ذقتل ااشياطين في هياجهم الشرير ! 
والذي يخاف هنا هذا الخطر الكريه 
سوف لايرى أبدا وجه ربنا العزيز ! (٠١٠6١ا)‏ 
وسآخذ بلطتي بيدي 
داك التي صنعت في اذكلترا الجميلة 
وسوف ترى هذا اليدوم عملا جيدا 
وسذكاوة لعتة على كشن من الس اميت 
فلم أعد أخشى دروعهم 
وسدوف آثابر فوقهم )384٠06(‏ 
من خلال بركة الرب في ١اثالوث‏ 
وسدوف يرى كل الناس الحق هذا اليوم « 
وكان هو أو ل من قففز الى الارض 
وقدّل اثني عا شر في 5ومة واحدة 1416 ) 
وصرخ عاليا بصوت قوي واضح 
أين هم المسامون ٠‏ فليتباهوا هنا 
من الذين طالبوا بهذه المدينة الذبيلة ؟ 
انهم سوف يروضون ددبلطتي العريضة 
وهذا قسم حاقت ان أفعله (6كمة) 
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وشرب طاس نخب من الوسيل أيضا ! 
وراهن على مثل هذا القتال الهائج 
وبأن سيقدّل كل امسامين النين تحت بصره 
وهرب امسامون من كراهية رتشارد 
ومن فوق تسادةوا خارجين عبر الدوابة (*5456) 
وفي قلويهم شعروا بمثّل هذا المصير 
وهم يتسابقون ندو البوابة في وجوم 
وهردوا من المدينة من فوق الاسوار 
وقفزوا الى الأاسفل من كل جانب 
وكسر بعضهم سدوقهم وبعضهم أعناقهم (5456) 
بيذما كاذوا يهردون مبتعدين دون توقف 
وكان كل واحد يصيح بهذه الطريوق 
كما سدوف دسدمع حالا قدما يعد 

معطه علهم ا مو+أ؟ ممع اا" 
لدعم عم عذو؟ عامس صما 
وهذا يعني باذكليزية واضحة 
و اذا ذقينا سدوفب تقل (8مد) 
على يد هذا ١|[اشيطان‏ الاذكليزي هذا اليدوم 
فلنهرب دسرعة بعيدا عن طريقه » 
وهرب امسامون خارجين من المدينة ( 456 ) 
وام يتركوا في خوفهم واحدا حيا 
دل أريعمائة أو ربما خمسمائة 
من النين قتلهم رتشارد عندما وصل 
ووضع حرا سه عند كل دوابة 
وامر بأن تجهر الخيول دون انتظار ' (*44ا) 
وقفز فوق جواده فافل 
وقد تسلح جيدا بالحديد والصلب 
وسلح الناس بأ سلحة قوية 
بالدروع التي جلبها معه 
والعديد ممن خرجوا من حجر ١اقلعة )1١846(‏ 
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عمل على أن يبدسلدوا دشكل مكتمل جدا 
وركب الماك رتشارد خارجا من ١ادوابة‏ 
والتقى في الخار ج بماكين مسامين 
مع ستين الف فارس مسدام 
مع أاوية عريضة ودروع لامعة ( +1486 ) 
وضرب رتشارد فوق خونة احدهم 
ونحدوااسر جاذشق هذا الملك طوليا 
وشون الآخن فوو |اقلاسوة 
ودلل سدفه يدم مسام 
وداويته وباروناته الشجعان ٠‏ (318466) 
ساروا تحارو كما دقفل دع هات 
وقتلوا المسامين في هذا الهجوم 
حيث ام يشعروا درحمة ندوهم 
ورأى المسامون أن لاعون وراءهم 
فهربوا بعيدا في اضطراب كتيب (٠46ا)‏ 
الى حشد صلاح الدين الكبير 
على بعد خمسة عشر ميلا تماما فوق االساحل 
ثلاثون ١افا‏ على الاقل 
في ذلك الدوم تناقصت فوة امسامين 
حيث أن دروعهم ذا بت كااشمع (6كم5) 
أمام بلطة الماك رتشارد القوية 
وكان العديد من المسامين وهم يرتجفون 
يستسامون لداكنا الذبيل 
أخذ من أجل ١افدية‏ عشرات عديدة 
وققل الف رجل او اعكر (5418) 
وطارد المسامين الهاربين بعيدا 
حتى وقت المساء 
وركب رتشارد حتى حل الظلام 
وحدث أنه ضرب العديد هناك 
لم يعد أحد يستطيع هكزا دسا بهم ) 6 ( 
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دل الموتى أو مقدا رهم 
ركب الماك رتشارد خارجا من المدينة 
ونصب هناك سرادقة 
وفي تلك ١‏ اليلة دقابة اللطيرف 
أراح البارونات لدورهم الشجاع ) 1084 ( 
والآن سدوف تسمعون كيرف جرت الأمور في الغد 
كان دوما للأ سى لدى المسامين 
المعركة العظمى كما فهمت 
التي لم دكن لها مثيل قط في أي أرضص 
واذا كنت ستسمع عن هذه المعركة ((314846) 
اسدمع الآن واعط أننا ! 
بيذما جاس رتشارد إوجبة المساء 
واخبر باروناته أنهم يجب أن دشعروا بالشجاعة 
ورفههم مكثير من الذبيذ الجيد 
جاء مبعوثان بخطة كريهة 2 (+3468) 
ووقفا أمام مقعد الماك رتشارد 
بلحى رمادية طويلة وخداع 
ودخلا راكبين على بغلتين قويتين 
وكانت عباءاتهم من الحرير والذهب مع دبابوس تزيينية 
وكل منهما ديمسك بيد الآخر ) 56 ) 
وقالا : أيها الماك رتشارد افهم الآن 
ان سيدتا صلاح الدين » ماكنا الذيديل 
ارسسلنا اليك متسائلا : 
اذا كنت فارسا مجازفا جدا 
لتدقى هنا كل هذه االيلة يداد 8 ” 
حتى الغد عندما يظهر ضلوء ١إافجر‏ في الجر 
وعندها ستتذلى عذك ١لاسعادة‏ 
لأنه من أجل فرساذك ١اشجعان‏ وباروناتك 
لن يعطيك زرين سميكين 
وسدوف يأخذك دقوة اليدين ) 6 /) 


-277 - 


1358 - 
لأن لديه رجال من أراض كثيرة 
من مصر ومن تركيا البعيدة 
ومن الدمن ومن شبه جزيرة العرب 
ومن دلبدس والذوبة 
وفرسان شجهان جسورين الدفاع عنه (١١95ا3)‏ 
من مصر ومن سسدورية 
ومن الهند وكيدوكيا 


ومن فارس ومن خرا سان 

ومن ناباس ومن ١لقاهرة‏ 

مائتا فارس دون وهر 

انضموا الى خمسمائة من عند ااسلطان 

والارض المحيطة تحمل بااكاد 

النافن: ا لذدة جا ذه اث دهيذا”! ذا حروك 

وبناء على نصيحتنا ارجع واقم على مقربة مسن قلعة يافا 
القوية (١كهد)‏ 

فهناك ودكة :ان دكوة لفان 

حتى تبعث في طالب تعزيزا تك 

واذا رأيت أنه ليس في امكاذك أن تصمد 

عد مرة اخرى الى بلادك 

وهكذا يمكذك ان تهرب من هذه الفعال (35*2) 
عذ الى رشك :نا ليكر 

وقي غضدبه امسك ريتشارد برغرف 

وبيديه مزق قشرته عنه 

قال الذاك الولو 

اتجطزك أن هدية مكدو وم (-كودا) 
انت وسيدك صلاح الدين 

ولدشذقك الشيطان بحبل ! 

على تصمستك واقاكك 

وليجاب الرب لك نهاية كثيبة ! 
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والان اذهب وقل لصلاح الدين (3958) 
اني على الرغم من ارادة ريه 
ساقدم هنا كل الوقت 
مع انه سياتي هنا صصباحا 
ارجوان تذبره اني في القداة سدوف 
اخمر له شرايا من الاسى الدموي (+4ة39) 
واذا جاء ذاك الكلب الي 
ستكون بلطتي القوية هي عقابه المحزن 
واذخبر سيدك اني اتحداه 
هاؤ 'وكل «ستهيكه ا العيكة ! 
اذهب الان دوسرعة واخديره هكذا ((©*53589#) 
ان عليه ١العنة‏ من يسوع العزيز! 
وذهب الرسولان الى صلاح الدين 
واخدراه دكل ماجرى حدث كانا 
فدهش الامدر دم بدأ يقول : 
أن اذاه .روشاود لدنن. وهلا رظنا : (١هود)‏ 
فهو اما شيطان او قديس 
فقوته كما أرى لاتضءف أبدا 
وعلى القور بدأ يعطى أوامرة 
ركب ذلك االدلة تجاه حرس رتشارد 6 ) 
ليأسر مإاكنا الطيب رتشارد 
واخذ هذا من ماكنا قليلا من الاهتمام 
ونام كل |اليل هناك 
حتى تذلى “اليل عن مكانه الفجر 
عندئذ سدمع صرخة حادة تلفت الانتباه (٠95١ا)‏ 
ان جاء هلك من ااسماء برغية من الرب 
وقال له بنصيحة جريئة : 
« قم ورركب جوادك فافل 
وعد مرة اخرى الى قلعة يافا ! 
اقد استرحت فترة كافية ! (1939) 


- 279 - 


1756ب 
ستجد طردقك وعرا ! 
قبل ان تصل الى 3اك المدينة 
سدوف تهاجم انت وبطانتك 
وبعد المعركة اوقف شذه الحرب الصلدبية 
واعقد صلدك مع ١‏ اسلطان 291 
ادرم هدنة ودع جماعة باروناتك 
يتابءون سدرهم لاداء حجهم 
الى الناصرة وبيت لدم 
والى الجلجلة وبيت ا1قدس 
ثم دعهم يسافرون بعدئذ نحو أوطانهم وك 
وعد بعدهم مع رجال بحريدتك 
لان اك اعداء كما اعرف 
هنا . ولي ارض موطذك 
0 قم 1 قال الملاك 2« وبادر دكل سر عة ٍ 
اعردكن لك ابدا: عاجة اعظم ١!‏ 
وعندما سدمع رتشارد قول الملاك 
قفز فوق فافل حصانه الجيد 
وصاح بصوت مرتفع «١‏ ربي العزيز 
الذي استذفرتنا جمدعا من اجل يسوع الدبيب! ٠‏ 
وذفخ دوقه وصاح ٠‏ لاتنتظروا !» (39188) 
بيد انه تقردبا بدا متأاخرا جدا 
لان صلاح الدين ول حرسة 
كاذوا بين يافا والملك رتشارد 
وهناك جاء من الظلام 
ليتغلب على الماك رتشارد ( وو 
وسدبب هذا اريتشارد الما شديدا 1 
لانه لم بعد بامكانه ان درتد الى حد شد وده 
واكنه مضى قدما فوق حصانه فافل ؛ 
وامسك برمحه جيدا وباحكام 
وبذاك قدَل وهو على حصانه القوي ) 6 
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ثلاثة ملوك سمر من قوات |إسلطان 
وكان حصانه ويا وسلاحه جيدا ,2 
ولم دصمد امامه حصان ولااذسان 
وضرب دقوة على رؤوسهم 
حتى انهم سقطوا على الارض ميتين كالحجارة ما 
وكل من رأى هدوءه 
سيحدفظ دادما بذكراه 
وهادموة ركقافة البزاغيث 
كما دفءل سزي تفل الخلية القاضيتب 
وكذسهم عن ظهور خدولهم الى الاارض (066٠70ى)‏ 
كما يفءل الدب في الغذم 
وبدا الرجال الاذكليز واافرذسيون الركدوب ملتصقين على ان دكوذوا 
بجاذيه 2 
وعل ا شلفين #شادقوا بلا ذوان 
دسدوف مكشوفة ورماح قوية (١٠٠ثل/ا)‏ 
وانزلوا الضربات بكل قوتهم 
وقتاوا ا مسامين مباشرة 
ولاكن هزه الوفيات كانت ذات عون ضئيل 
لان اعداد كبيرة جدا من المسامين اصطفوا هناك 
وكان الذبح في هذه المعركة )17١18(‏ 
لاديمكن ان درى مثله في اي ليلة اخرى 
وكان هناك مستذقع خارج:اسوار يافا 
بعرض 'ميل واحد اجمالا 
وعلى الرغم من كثرة المسامين فان سيدنا ريتشارد 
دفع بثلاثة الاف منهم الى امستذقع ( 7,60١‏ ا ) 
وهناك استطاع المسامون ان دروا رجالهم 
كالبجع دقعون في شرك امستذقع 
واوادّك النين تدرروا خارجين 
اجبرهم ريتشارد غاضبا على الرجوع 
فمنهم من غرق ومنهم من قدّل 7008 ) 
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وفقد ااسلطان من مماكته 
ستين ااف رجل وحصان 
كما قدل قِ مصدري الفرذسي 
وركن ذلك رةكتاود خصاته هه خرف 
ليرساعد رجاله بالقوة والعزم لاع 
فمرة هو هنا ومرة هو هناك 
ليرشد رجاله بسيفه ا شرع اللامع 
ولم يحدث قيلا . كما سدمعت يقال 
ان قمع رجل واحد مدل هزه الكثرة من امسامين 
وفي وسط الخطر هناك 7٠06‏ ) 
رأى الماك رتشارد في ياسه 
عمه ١إسير‏ هدري ااشمباني 
دسقط من على فرسه على ارض السهل 
وهاجمه.امسامون وهو راقد هناك 
لدقذاوة وماو ل ناسه العمدة ئ70ا) 
وكان سدقابل في ذلك الدوم وجه ربنا 
مالم يأت الماك رتشارد دبصوت مثل ١الرعد‏ 
٠‏ ياربي العزيز ان هذا اافعل لن يسرك ! 
اذك هذا الدوم يجب ان تقي عمي ( 706١405‏ ) 
من هؤلاء امسامين ١١اكريهين‏ في الميدان , 
وصاح :« يافرساني ديقع على عاتةكم الان , 
أن تجهلوا هؤلاء المسامين القاسدين مكروبين 
وسدوف اقود بنفسي هذه المعركة 
اذا عض راس فأسي امسامين )7,٠١6٠١(‏ 
راقب الرجال هناك عزمه وقوته 
كدف هدر دم المسام والمخ 
فوق هذا الميدان الذي كان اخضر . في ذلك اليوم 
وبعث بالمسامين على طردق الشيطان ظ 
بالضر بيات التي اشتراها المسامون ( 7١58‏ ) 
ودمكن المرء » ان يرى اين قادّل رتشارد 
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وجاء فرسان الداوية لرساعدوه في تحطدمه 
وبدا هناك صدام قوي 
ذكااوا ضربات قوية وجيدة 
حتى سال الوادي بالدماء 80 
وكان اونفسدباي فارسا صنديدا 
ولدى ازدياده غضبا » بدأ في ااقتال 
وكان فولك دودلي دقادل ايضا 
وكذاك دوماس مولدون دشدة 
وحيث ركب هؤلاء الصلدبدون اذفسهم (7059ا) 
شةقوا بالذيح ممرا عريضا 
حيث دمكن لاربع عربات كبيرة ان تسير متجاورة 
وجمووا عددا ذيدرا جدا من المسامين 
ومات على كلا الجانديين العديد من ا مقادَلين 
الاقوياء الجسورين » ولم دعد من مزيد الركوب )٠١٠١(‏ 
واخيرا وبأًام شديد 
اذقذ الماك ريتشارد ايرل شامبين 
وساعده على الوعودة الى ظهر حصانه 
الذي كان قريبا منه ليابي حاجته , 
وجهله. يعدو بجاذيه 0 
وان لاديتعد عنه قدما واحدا 
وجاء مبعوث بخد مدورد 
وسأل عما اذا كان رتشارد هناك ليتحدث اليه 
وقال : ياسيدي العزيز . من اجل الاحدساز 
عد على !اقور الى مدينة يافا ! (0م08ا) 
ان كلا من الجدل والاسهل قد غطيا : 
الماك الاسكندر والماك شارلمان 
لم دواجها ابدا مثل هؤلاء الاعداء , يامولاى 
كُمَا ان الدينة مخاصرة الأ ش 
وقد ا شلعت الادواب كلها بالنار يدينه 
وتراجع رجالنا من الحرارة 
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ولااحد يستطيع الركوب داخلا او خارجا 
شبيدئ لقنا احيهوا”ق. شك كبر واكم 
لانه ربما لن دمكذك الركوب الى المدينة 
لان عددا كبيرا جدا من الاعداء باقون في الحقول ! 0٠و٠٠‏ 
ويجب ان احذر بلاتوقف او انقطاع 
من ان حهلتك كلها سدكون في خطر كبوير 
والبطردرك في ايديهم 
وجون دي ذسل ميت على الاارض 
وولدم الارسوري وااسير جيرارد 
ودرترام برانديز ١‏ ٠١!لومباردي‏ الطيب 
كل هؤلاء قتلوا وعديد اخرون !.. 
وشعر الماك رتشارد دقليه يزداد الما 
وصاح يجب ان نتساوق الى يافا 
كل رجل باسلحته في المكان !, (١٠٠/7اض)‏ 
واحتشدالوف من امسامين امامه 
بوسدوف عريضة ورماح قوية 
وبصوارم وأعمدة قوية 
ودفعوا الماك رتشارد بينهم وحولهم 
فقدتلوا فافل من تحته (6١٠27ا)‏ 
وعندها تجهم ريتشارد وغضب 
وسحب دبلطته القوية بيده 
وقدل بالحال ذلك المسام ذفسه 
الذي قدّل جواده الذبيل : 
وعليه فقد حياته في الواقع 155) 
فحارب على قدميه في كل جانب 
ومات العديد على يديه هناك 
كل ماامكن [ولطته 'اقوية ان تضربه 
وقدل خدولا ورجالا مباشرة 
بعضهم من امامه وبعضهم من خافه (6١١37ع)‏ 
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الف واك5ثر كما وجدت في كتابي 
قداوا هناك وهو على قدميه 
وام دعاونه احد . وهو داقى بهذه الضربات 
وبدأ ابنا صلاح الدين في الركوب 
وركب عشرة الااف م دام يجاذيهما ؛ ) 7١‏ ) 
وصاح احدهما بصوت عال [[لماك ريةتشارد 
و اسدشلم الآن :ايها | الهن والهيان ا اكرية)؟ 
والا سأقتاك في هذا المكان ! 
وصاح ريتشارد انت تكذب , بذعمة الرب ! 
وددلطته ضربه فعلاة ٠‏ (6©؟١86ض‏ ) 
فشق ذلك اافارس المسام الى نصفين 
وسدقط نصف <سده على الارض 
وكان النصف الاخر مايرال في حزام السرج 
وقال رتشارد ١:‏ مذك أنا آمن 
وركب الآخر لدستولي على حياة رتشارد السفضية 
وفوق جواده وباندفاع مخيف 
معتقدا انه سدرسدق راس الماك ريةشارد 
واصابه بجرح من خلال درعه السميك 
وسيب هذا الماك رتشا رد كندرا من الاام بات عليه تدمله 
ففوق سنان الرمح سدم كريه (715نع) 
واعطاه المآك ضربة قوية جدا 
وسدقط ذلك الرجل وحصانه قتيلين على الارض 
قال له « ارقد هنا ايها الكلب الكافر ! 
لن تتمكن ابدا من ذقل الاخبار الى صلاح الدين 
اذك سببت لي فقدان حياتي ! ٠‏ (:7ا) 
وركن خمسية اخزاء دعق الاسلميق كتهو شار 
ومع كل حشدهم أبدوا كراهيتهم 
واخاظوا رناكنا: الذبدل 
واعتقدوا انهم جلدوا له موته 
والماك ريتشارد في قلدل من ١الوقت‏ (5غ:١07ا)‏ 
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جازى الامراء الخمسة على جردمتهم 
ومئات عديدة أ كدر يجأديهم 
من .شوق ال مشلهين الثين مادو حولة 
واخيرا مع انه كان متاخرا 
حارب الماك ريت شارد ندو دواية يافا ؛ (*6١71اض)‏ 
وعندها شعر رجالنا ا مسيحدون بالامان 
وانهم امام الاعداء دمكن ان يصمدوا طويلا 
واحضر ادرل لدستمر ,. وسيرروبارد 
كنا ردتشارد جواده ليارد 
وركب رتشارد بقفزة قوية (766ا) 
وطارة الابذاعين كنا تظارى:الذكات العدم 
طاردهم رتشارد حتى جن !اليل 
وكل من لحدق به ضريه 
وكان هناك قدلى من امسامين 
الف الف من الرجال المسامين امف 
وفي تلك االدلة والدق اقول رتشارد 
قفل عائدا الى يافا شاعرا بااسرور 
وشكر الحبيب وسوع , ملك المجد. 
وامه على هذا النصر ؛ 
حدث منذ بدء الخلدفة (87159عض) 
لم يربح مثل هذه الحرب المجيدة ابدا 
وعند الفجر أارسل روبرت سادودل 
والسدر ولدم ويترول 
وهدودبرت ورودرت دورنهام 
وولتر جدفورد ودوحنا مقدم الاسبتارية (١ل/اثغاعض‏ ) 
ورجاهم ان دةولوا لصلاح الدين 
« أنه ضد كمسة وعشرين رجلا 
دمكنه ان دقاتل في ارض الميدان 
ليحدمي حق مولانا ١‏ لعزيز 
فاذا ربح , فانه عندئئذن يأخذ الارض ( ثلاكلا) 
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لتبقى الى الابد في ايدي ال مسيحيين 
واذا امكن اام.سامين ان دقدأوه 
تدكم اللارض بطررقة السدلطان 
واذا لم يوافق ااسلطان 
قولوا : « اثلاث سذوات ٠»‏ وثلاثة شهور وثلاثة ايام +8١لا‏ 
اطلب هدنة من ااسلطان 
لأسافر إلى الوطن وأعود مرة أخرى 
وبدا الرسل يركبون 
وطادوا من ااسلطان ان دقرر 
هو ام دكن لدقبل دقتال ريةشارد : (66١87عض)‏ 
فقط خمسة وعشرون ضد قوة رتشارد 
قادما وعند اأفجر إذا ركب رتشارد 
يذبغي ان تبدا هذه الهدنة بينهما 
هكذا اخير الرسل 
واخبيروا ملك الصليبيين (ؤكلا) 
وعند الفجر ركب ااسلطان في المقدمة 
ليعقد الهدنة مع الماك رتشارد : 
بعد انقضاء ثلاث سذوات من عودتهم الى ديارهم 
من عكا كل من سيقدم الى هنااك 
ثم بعد ذاك (كل ١أسذوات‏ ١أثلاثة‏ 56١1لا‏ 
الرجال امسيحدون من بعيد وقريب 
يتخذون طايقهم الى بيت المقدس 
الى الضريح والى بيت لحم 
والن: جبل الزنةون الى الناضرة 
والى عمواس بذفس دقبي ادي 
ولااحد على طردق الحج 
سيعاني .من الاذى او الضرر الحزين 
ماكنا رتشارد قوي اليد 
انعطف عائدا باتجاه بلاده الى اذكلترا 
ودكم ملكنا الشجاع هنا ) 6 )2 
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قفوو هن كشن دوا فاخدة لور 
دم بطريق الخيانة أطاق عليه سهم 
في قلعة غيلارد من خلال مؤامرة شريرة 
فدكذا انتهى رتشاود: |اشجع ماوكنا 
ليمنحنا الرب جميعا نهاية طيدبة 
ولاسكقر زوهة-شادكة وصادقة 
وارواحنا كذلك عندما تأتي الى هناك آمين 
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